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المقدمة 


مؤئف هذا الكتاب هو المنصور محمد صاحب حماة بن المظفر 
تفى الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب » نشأ فى بسطة من العيش وق 
أسرة تركت طابعها قويا وعميقا فى تاريخ الاسلام والغرب فى العصر 
الوسيط ونعنى بها الأسرة الأيوبية » فأبوه عمر بن أخى صلاح الدين 
وعمه الصلاح الذى حسبه أن يذكر اسمه لترتسم فى الذهن صورة آمة 
وموكب فتوحات » واتتصار عقيدة » وكتابٍ تاريخ فهو فى الطليعة من 
رجالات القرن السادس الهجرى باجماع ليس فيه من شاذ أو متكر » 
وهو فى ذروة محد ظهر فى ازالة دولة واقامة أخرى مستقلة وان كانت 
تابعة للخلافة العباسية » وكانت للاسلام درعا وعلى أعدائه والطامعين 
فى أرضه حريا . 

آما الأب فهو تقى الدين عمر بن أخى الصلاح » وكانت له همة 
تسمو الى المعالى وتنطلع الى احتجان السلطة : تقديرا منه لنفسه # عن 
حق ل وادراكا لقوته وعزيمته » ويزكى هذه المطامع « اقدامه ق 
الحروب وتأديده ف الوقائع» )١(‏ و «ليس ف عينه من أحد ثىء» (5) » 
وكان صلاح الدين يدرك فيه هذا الطموح دون أن ينكره عليه أو 
بعاقبه من أجله » اذ كان يرى فيه الرحل الذى يستطيع الاعتماد عليه 
فى أوقات تتطلب الرحال (') ذوى القدرة والكفاية » وقد يكون بعض 
الشر أحيانا أهون من بعض »© ولقد رتيه الصلاح نائبا عنه ى الديار 


(|) ابن خلكان : وفيات الأعيان ا/رم؟١ ٠‏ 

(؟) ابن شهاد : الواتو الطلطانية  »‏ ص ٠ ١55"‏ 

(؟) ربما كان أعظم ما يبين تقدير الصلاحللرجال أخذه حلبا من ابنه المظفر « وكاناحب 
أولاده الى قلبه ؛ لما خصه به من الشهامة والفطنة والتعقل وحسن السمت والشغف 
باللك وكان آبر الناى بوالده » »© واعطاوه اداعا لاخيه العادل لصلحة رآها »© انظر ابن 
شداد © التوادر اللطانية » ص 56 . 


ا - 


المصرية فى بعض غيباته عنها » ذلك أنه ى رجب سنة ولاه ه برز 
السلطان لمحاصرة الكرك وبعث فى طلب أخيه الملك العادل من مصر 
وحينئذ سير الملك المظفر تقى الدين اليها وسير معه القاضى الفاضل » 
وفى هذه النوبة أعطاه السلطان الفيوم وأعمالها مع القايات وبوش )١(‏ 
وكان اقطاعا عظيما () » وان أبقى معه فى الوقت ذاته حماة وجميع 
أعمالها » ومع استحابة املك العادل لأمر أخيه صلاح الدين اللا أنه شق 
عليه ترك مصر « لأنه كان 1نس بأحوالها من المظفر » » فرضخ السلطان 
لمطلب العادل وكتب الى تقى الدين عمر بآمره بالقدوم آلى الشامفغضب 
التقوى ولم يكتم عن الناس غضبه » وأعلن عزمه على المسير الى برقة 
وديار المغرب ليلحق بفتاه شرف الدين قراقوش المظفرى التقوى (9) » 
غير أن الكثيرين ممن حوله لاموه على أن يقدم على هذه الخطوة 
ونححوا ف ثنيه عن مرماه (؟) » وأنصاع لتصحهم وخرج فلاقاه السلطان 
بمرج الصفر بعد اقامة طالت ثلائة أعوام بمصر « وكان قرح الصلاح 
نه شديدا » ووصل مع قفل مصر الشتوى ومعه آل بيته غير ابنه 
المنصور فقد تركه بها ناميا عنه » على أن تقى الدين انصرف لتحقيق 
ما أراده السلطان فسار الى حارم « ليعلم العدو أن هذا الياب ليس 
بمصمل () © . 

وببِدو نا أن المظفر كان ينوى الاقامة فى مصر » ومن ثم ثرأه 
شترى < منازل العز » التى كانت قد بنتها السيدة تغريد أم الخليفة 
العزيز بالله الفاطمى : نزار » والتى كانت قد بذلت فيها كل ماصيرها من 


(() ابن شداد : النوادر 4 ص لا عانقريزى : الملوك ؛ (//ركلهم ٠‏ 

(؟) راجع ص 5 من هذه المقدمة ©» وحاشضية رقم | بها . 

(؟) كان قراقوش هذا قد خرج الى تلكالنبلاد غازيا وكتب الى مولاه تقى الدين عمر 
يقول له « ان اللبلاد مابية » » أنظر أبو شاءف 3 الروضتين 7١/1‏ » وآين واصل ١‏ مفرج 
الكروب 18٠/1‏ ؛ وقف وجدت دعوة المظفرمصدى طييا ى نفس التقى وعزم على الخروج 
وكتب الى السلطان يأله « آلا يمتعه من سلوك مسلكها » وكان همه ان يسسن لئقسه 
ملكا بها » وقد وجد التأيد من الماكر المصردة « ليذله وتجاعته 6 وكان ممن رأ ىالسلطان 
« أن فتح الفريه ههم > ولكن فتح بيت المقد سآجم 64 والفائدة به أتم ؛ والصلحة منه أخص 
وأعم . 

(5) أبن لكان ١‏ وقيات الآعيان »> #ا/ر9؟1 ٠‏ 

(8) أبن شداد : اللوادر اللطانية »ص هلا ٠‏ 


سد كاسم 


أحسن أماكن القاهرة بهجة لا سيما وهى مطلة على النيل من ناحية مصر 
القديمة ؛ وأصبحت هذه المنازل من بعدها مكانا لنزهة الخلفاءالفاطسيين 
وكان الى جوارها حمام يعرف بحمام الذهب ؛ وقد أعجبت « منازل 
العز » هذه تقى الدين عمر » ولم يخف ذلك على السلطان صلاح الدين 
فأسكنه اياها حين أزال الدولة الفاطمية وسكنها المظفر فترة من الزمن 
نم ما لبث أناشتراها لنفسه فى شعيان سنة ده ه ؛ ويشير المقريزى(!) 
انى أنه حبنما خرج من مصر الى الشام « وقف العز على فقهاء الشافعية 
ووقف .علليها الحمام وما حولها » وعمر الآصطبل فندقا عرف فندق 
النخلة » ووقفه عليها كما وقف عليها الروضة © . 


ومما يدل على عناية السلطان بتقى الدين أنه جعله كفيل ولده الملك 
المظفر عثمان بوصية سلطانية » وأمر بأن يستقر فى خبزه وما بيديه حتى 
معد استرشاده » وأخذ تقى الدين تفسه باصلاح الأمور فخرج فى سنة 
امه ها لكشف أحوال الاسكندرية () ؛ وقد ختم المظفر حماته خير 
خاتمة فمات فى حومة الجهاد حبث كان قد توجه فى منة ببمه ه الى 
قلعة « منازكرد  »‏ وكاتت لبكتمر صاحب خلاط ‏ وضابتها 
بعسكره » ولكن الموت باغته يوم الجمعة ١9‏ رمضان من السنة ذاتها » 
فحمل الى حماة سرا » حيث تقله ولده المنصور محمد صاحب كتاب 
« المضمار » () . 


على أن ابنه المنصور استولى على البلاد الجزرية بغير اذن السلطان 
وأرسل الى صلاح الدين يطلب تقريرها عليه » الا أن الصلاح رأى ف 
هذه الخطوة من جانب المنصور استهانة بسلطانه وتحديا لمشيكته 
وخروجا عليه وهو ولى نعمته ونعمة أبيه » واجبارا له على الرضوخ 


٠ 54/5 © 84/1 » المقريرزى : الخطط‎ )١( 

(؟) المقريزى ؛ اللوك 4 ١/رءث ٠‏ 

() ابن خلكان : وفيات الاعيان 151/1 وأبو القداء : المختصر فى تاريخ البشر 8/ ١م‏ 
الل » وجاء فى النجوم الزاهرة ١١/5‏ نقلاعن ابن شداد أنه لا جاء صلاح ألدين 3 وهو 
بالرملة ‏ كتاب بوفاة تقى الدين عمر قالوتد ختقته العبرة : مات تقى الدين »© اكتموا 
حبره مخانة العدو . 


للأمر الواقع » ومن ثم عهد الى ابنه الأفضل أن يزحف على الثائر 
الصغير » وكتب الى أصحاب البلاد الشرقية ( كالموصل وسنجار وديار 
بكر ) بأمرهم بنجدة ولده فيما أنهضه من أجله » فأوقع بيد المنصور 
الذى ركى السلامة فى اصلاح ذات البين بينه وبين عم أبيه » فاستجاب 
له الملك العادل الذى توسط له لدى أخيه صلاح الدين وراح يفثىء 
غضبه عليه حتى قبل أن يبقيه على ما كان بيد تفى الدين فى بلاد الشسام 
وهى حماة والمعرة وسلمية ومنبج وقلعة نجم  )١(‏ على أن تؤخدذ 
منه البلاد الجزرية (؟) ؛ ولقد كانت اقامة المنصور بحماة حاملة اياه على 
بناء جسر بظاهرها خارج باب حمص () . 


وعلى الرعم من اشتراك صاحب « المضمار » فى أحداث هذه الفترة 
سياسيا الا أنه ليس بأيدينا ما يشير الى سنوات حياته الأولى » ولقسد 
سكتت المراجع كلها عن تحديد سنة مولده وان كان الأرجح أنه ولد 
عام بده ه » نستدل على هذا من عبارة وردت فق ترجمته الموجزة 
التى ذكرها المقريرى (؟) حيث قال انه مات فى ذى القعدة سنة 197 ه 
« عن خمسين سنة » . على أن هذه المصادر كلها تجمع على شجاعته 
وحبه للعلماء (*) » حتى ليقال انه كان فى خدمته مائتا متعممم من النحاة 
والفقهاء » وكان ولوعا بالأدب والشعر بل كان هو نفسه ينظمه » ووضع 
مه كتابا اسمه « طبقات الشعراء » » كما اهتم بالتاريخ وتدوينه » وترك 
أذا كتابا ضخما فيه وان ضاع معظيه هو « المضمار » » الذى وصفه 
آبو شامة )١(‏ ا ان وأسماء من ورد 
عليه وأقام عنده » » و نسشين ضخامة هذا السفر مما ذكره ه مت رجموه 


. 115/8 ابن واصل © : مفرج الكروب 25/5/85 وآبو الفداء © شرحه‎ )١( 
. 1١١4/1١ ابن الاثر : الكامل‎ )5( 

9©) أبو الغداء : المختصر 155/5 ٠‏ 

(5) الغريزى : السلوك 8/ره.؟ . 

(5) أيو المحاسن 3 التجوم الزاهرة 5/-8؟ 

() أبو شامة : ذيل الروضتين » ص؟؟١‏ . 


او سه 


عنه من أنه بلغ عشر مجلدات (1) » وان اكتفى ابن العماد الحنبلى بقوله 
انه بقع فى « عدة » مجلدات () . 


ولقد كان المنصور محمد ممن تحبون الأدب وأسهموا فيه بقسط 
وافر كما أسهم فى الحروب بسيفه » وقد جمع حوله ‏ أو اجتمع 
حوله ‏ لفيف كبير من الشعراء والأدباء قأقسح لهم مجالسه ولم 
تصرفه أحداث العصر ‏ وهى جسام ‏ من أن يخلو الى نفسه فيقرض 
الشعر وينظر فى أشعار السابقين » ولقد وصلت الينا نسخة من متؤلف 
له عن الشعراء أملاه فى دار المزة من قلعة حماة فى مجالس آخرها 
سنة +50 ه أى قبل موته بخمس عشرة ستة » وتوجد من هذا الكتاب 
نسخة فى مكتبة ليدن بهولندة تحت رقم (6390 .20 ويستدل من تصفح 
هذا الولف على آنه معجم للشعراء وفيه الكثيرون مين طواهم النسيان 
لضياع آثارهم لولا ما ادخره « الطبقات » فى ثناياه . 


أما كتابه فى التاريخ فهو « المضمار » الذى ينشر اليوم لأول مرة 
دأو ننشر ما وصل الينا منه وسلم من عاديات الزمن ‏ ومن أقدم من 
أشار اليه حاجى خليفة صاحب كشف الظنون (4) » فقد وصفه بالنفاسة 
ولكنه اتفرد برأى لم يجاره فيه أحد ممن أشاروا الى المضمار أو 
ترجموا للمنصور اذ قال « توهم بعض المإرخين فأسند تأليفه اليه » 
وانما صتفه رجل من علماء عصره كماهو المفهوم من المختصر » وصاحبه 
أعلم به » » على أن آبا شامة المقدسى المولود سنة هوه ه ( أى قبل 


+ أب شامة : شرحه » ص 116 »4 وتابمه فى ذلك الزركلى : الاعلام لار05:؟‎ )١( 

(41 انظر أبو القداء : المختصر #/ره؟( > ابن العماد الحنيلى 5 شذرات الذهب 
١ 000‏ 

07 اسم هذا الكتاب بالكامل 9 أخبارالملوك ونزهة المالك والملوك »© فى طبقسات 
الشعراء اللمتقدمين من الجاهلية والخضرمين والاسلاميين والحدثين وذكرمختصرمن أخيارهم 
ومختار أشعارهم ومن 'لاهم من الشعراء الىهذا الرمان والآوان » وتوجد منه مورة على 
فيلم بمكتية ممهد الخطوطات العربية بالجاممةانعربية بالقاهرة انظر قؤاد ميد 2:فهرس 
المخطوطات الصورة © التاريخ > قأ 7 4 ص 16 11 رقم «لالم + 

(؟) حاجى خليفة : كشف الظنون 17117/0 ٠‏ 


توت 


ثمانية عشر عاما من موت المنصور ين المظفر ) والمتوق سنة 56> ه 
(أى بعد ثماتية وأربعين عاما من موت المؤلف ) ينص صراحة على نسبة 
المضمار لمحمد بن تقى الدين عمر اذ سول )١(‏ ه وصف كتايا سمام 
المضمار جمع فيه جملة من التواريخ وآسماء من ورد عيه وأقام عنده » 
ثم جاء من بعده أبو الفداء فقال (؟) « صنف عدة مؤلفات مثل المضمار 
فى التاريخ » » آما ابن العماد الحنبلى () فقد أشار فى معجمه الشذرات 
الى عناية الملك المنصور بالنظر ق التاريخ والى أنه « جمع تاريخا على 
السنوات فى محلدات » . 


على أنه من الأمور التى تسترعى الاتنباه أن المقريزى « المؤرخ » 
لم يشر قط الى مؤلف من مؤرلفات المنصور محمد بن تقى الدين عمر » 
و اكتفى بقوله عنه < انه كان اماما مفتيا ى عدة علوم وله شعر جيد » » 
وقد ترجم له فى سطرين ونصف شغل اسمه منها سطرا بأكمله ؛ وريما 
كإن سر هذا الصمت عن كتب المنصور عند المقريزى أن. أحداث هذا 
العصر السياسية وفتنه واضطراباته وحرويه كانت هى شاغل صاحب 
انسلوك من حيث التدوين حتى لقد طغت على ما سواها » وكان ذلك 
الصمت حظ وفيات هذه الحقبة عنده » اذ أهمل ما لا يست للحرب 
والسياسة بصلة » ومعذلك فقد تبين لنا أنالمقريزى (المتوق عام معدى) 
قد استعمل كناب المضمار وان لم يشر اليه وذلك فى معرض ذكره 
د« الاقطاعات » حبث قال : 


« كان اقطاع المظفر تقى الدين عمر البحيرة جمبعها وهى بأربعمائة 
كلف دينار + والفيوم ثلاث مائة ألف دينار » وقاى » وقابات وبوش 
وهى يسبعين آلف دينار » ثم عوض عن بوش بسمنود والواحات وهى 
ستين ألف دينار » وفوة والمزاحمتين وهى بأربعين ألف ديتار » وحوف 
رمسيس وهو بثلاثين آلف دينار » والمرتب « فى كل شهر على 

(1) أبو شبامة: :.ذيل الروضتين ص 1154 

5-5 أبو القداء 2 المخجصر * كلها‎ )١( 


(5) ابن العماد الحتيلى : الثذرات و/رثلا ٠‏ 


سالج يده 


الاسكندرية ألف وخمسمائة دينار » وبلاحظ أن هذه هى تسى عبارات 
المضمار )١(‏ » مما يدل على أن المقريزى المتوق سنةٍ ه44 هه قد نظر نه 
: المضمار واقتبس منه » وقد ات صاحيه عام 51907 ه ومع ذلك فاه لي 
يشر اليه بثىء . 


وكان شأنه فى هذا شأن 0 


أما ما ذهب اليه صاحب كشف الظنون من عدم تسبة 8 المضمار » 
للمنصور بن تقى الدين عمر فقول مردود وحجة 'نسقط بالبينة المستمدة 
و النسخة ذاتها » فأول ما نلاحظه أن الولف يشثير الى المظفر 

تقى الدين عمر بن شاهنشاه بالنص على أبوته اياه » فنراه يكثر فى ثنايا 
الكتاب من قوله « والدى الملك المظفر » والأمثلة على ذلك كثيرة . 


ثم انه عظيم الحب لأبيه كبير التقدير له » وهذه صفات: أنستشفها 
صراحة من أحداث هذا العصر » أما تمجيداه له فيتجلى فيما يذكره [ 9ه 

وان فنع الل ان ا اع ا ل 
را 0 
١‏ ما أقعل شيئا ولا أبرم أمرا الا بمشاورة أبن أخئ الملك المظفر عمر ؟ 
وأنفدذ اليه 5 0 بحماة _- 007 به وأخبذ ع 3 اسار 
مكار و ار (أنه 9 السديد ع امتهويه وركث 
عليهم بعد أن سار اليهم المظفر بجماعته فوافاه على دميشق مشق ف أول رمع 
الآخر من السنة . 


)١(‏ انظر هده الطبعة من اللضماي, ة 184 سن 1١‏ جنيع يبام اب «بوقاين 
آيضا السلوك ارعذات اهايما جاب العنار ع؛ص مما لول" رمامقو واه 
(5) الضمار » ص *؟ ٠‏ 


3 3 


ثم افه يشير ى موضع آخر 40 الى أن السلطان ‏ وقد 
باضطراب الامور فى الشام اثر وفاة الصالح ‏ شرع ف التأهب والزحف 
على الشام » ولثم يجد من يعتمد عليه فى مساعدته فى تسكين الأمور بها 
سوى « والدى » تقى الدين عمر فكتب اليه « يأمره بالتأهب والنهوض 
بعسكره ويعرفه أنه سيدركه » ومعنى هذا أن ملف « المضمار » هو 
ابن تقى الدين عمر : الملك المنصور محمد . 


واذا قيل ان الكتاب قد يكون من وضع ولد آخر للتقى غير 
المنصور محمد » فالمعروف أته كان للأب ثلاثة أولاد أحدهم المنصور 
محمد وثانيهم أحمد وثالثهم شاهننشاه . 
أما المنصور فقد شارك فى أحداث هذا العصر حتى موته سنة 
عملأ" ها . : 

وأما أحمد فقد استشهد « أول ما طر شاريه » فى كسرة الرملة فى 
حمادى الآخرة سنة جياه ه . 

أما اينه الثالث شاهنشاه فقد وقع فى هذه الكسرة فى يد الصليبيين» 
«ويصرح أبو شامة (') بذلك فيقول ان بعض الفرنج بدمشق خدعه 
وقال له : تجىء الى الملك (') وهو يعطيك الملك ؛ وزور كتابا فسكن 
''لى صدقه .. :< خلما 'تفرد به شد وثاقه وحمله الى الداوية » وبقى ىق 
الأسر أكثر من سيع سنين حتى فكه السلطان بمال كثير ... فغلظ قلب 
انتقوى على ذلك الولد الذى جر هلاك آخيه » » ويستفاد من هذا أن 
:لابن الثالث كان قى أآسر الصليسين حين جرت معظم الأحداث التى 
تضمتها «الضمار» فى خلال هذه الأعوام . يضاف الى هذا ما استشعره 
#لتقى من عضب على ابنه شاهنشاه الذى أنكر الأبوة والقرابة طمعا ق 
الك حين لوح له به الصليبيون » فخان الأمانة » والصالح الاسلامى » 
على حين أن حب المنصور لأبيه وللاسلام لم يكن يعدله حب ء ثم انه 
كان. مشا ركا لأسه طوال فترات أسر أخيه سعد الدين شاهنشثاه » ودون 


17) الضثار + من 90 « 89 الروشتين 2 7.0.5 . 
() نخصد بدلك رينودى شاتيون آم الكرك الممروف فى المراجمع العربية نام 
ارناط ”. 


ىد 


:أحداث هذه السنوات ى صنحات المضمار . وليس أدل على أن 
« الفصسار »© بصورته الحالة من انشاء الملك المنصور ما جاء ف بعض 
حسفحاته )١(‏ من أن مترلفه كان نائب المظفر بمصر » وذلك فى سنة 
عه ه ء فالثايت أن السنة كانت امتداد! نتمابة تقى الدين عمر عن 
عمه اللطان بنصر فاستدعاه السلطان « فخرج فى عسكر مصر » () 
وحمنذاك أناب ابنه الملك المتصور محمذا مكانه 6 وعلى هذا الأساس 
أن ما جاء فى للضمار من قول صاحيه ء « أمر السلطان والدى المفك 
لمم بالرجوع الى مصر بالمساكر المصرية وكنت يومئذ قائيه ببصر » 
دليل صريح على ان صاحب المضمار هو ١‏ محد »6 وليس بأحد سواه . 


يضاف الى هذا أن صاحب المضمار يشير الى انه بعد أن تم 
للمسلمين فتح « ميافارقين »6 أرسل صلاح الدين د الى والدى الملك 
المظفر وكان حينئذ صاحب مصر والمتولى على ممالكها يخبرنا يما قد 
من الله تعالى عليه (؟) » يطابق هذا ما أورده المقريزى (؛) من اشمارته 
الى وجود المظفر تقى الدين عمر فى مصر فى هذه اللحظة بالذات وأنه 
« خرج لكشف أحوال الاسكندرية وشرع ق عمل سور على مدينة 
مصر بالحج. » فلم يبق فقير ولا ضعيف الا خط فيه ساحة من درب 
؟لصفا الى المشهد الحسينى » بل انه حين اس تدعاه اليه بدمشق فى 
اوائل السنة التالية أقره على ما بيده من اليلاد الشامية » وأضاف 
اليه ميافارقين (”) . 


من كل هذا نستطيع أن تجزم بأن صاحب المضمار هو ابن تى 
الدين عمر وأنه كان تائيه بمصر »ء وما من ولد للمظفر ولى النياءة عنه 
سوى ايبنه المنصور محمد مما يويد نسية الكتاب اليه . 
تع ننم 


(() القمار ؛» من ٠+ 5٠١‏ 

(9) المقريزى : اللوك © ارج ع س 27م >6 151 . 

+ الشطر + صن 7017 6 امن 0# ا ه(اء. 

4# القريرى : السلوك 2 ار - 

الهم اللشريزنى 2 #السلواك 945/1 + آبو المحامن : 1لشهوم الزاسية كار؟١1 ٠.‏ 


حاب 


أما كتاب « المضمار »6 أو ما وصل الينا منه فلا توجد منه سوى 
نسخة واحدة معروفة حتى الآن بالمكتية الأحمدية بتونس ركم معة » 
وهى تقع فى ماثة ورقة » ومسطرته ١7‏ سطرا.» وقد كتب بخط نسخ 
قديم » ويظهر أن الناسخ لم دكن على دراية ثامة بالأحداث والوقائع 
وأسماء الأشخاص والمدن فرسمها بصورة ‏ رغم حسن الخط ب توقعم 
القارقء. فى حيرة بالغة » ونتجلى هذا فى أسماء مدن المغرب لا سيما 
ما يتعلق بحملة قراقوش المظفرى التقوى على بلاد المغرب » وقد 
حاولنا جهدنا التعرف على هذه الأماكن فى مظانها الأولى. حسب رسمها 
أنوارد فى.نسخة المضمار التونسية فوفقنا الى بعض وأعحزنا الوضول 
الى رسم صحيح للبعض الآخر رغم عرضها على كثير من أصدقائنا فه 
هذه البلاد الشفيقة لعل ثم من مسستطيع الأادلاء بالرسم الصحيح 
لبنخض مأ غم عليتا . 


تنيز تننا نت 


والمضمار ‏ كما يستفاد ممن أشاروا اليه من المورخين ب يقع ف 
عدة مجلدات أوصلها بعضهم الى عشرة ؛ ولكن ما بين أبدينا لا يشمل, 
الا سنوات قليلة ( ما بين هاه » 4ه ه ) )١(‏ » ويستدل من أولى 
صفحاته التتى وصلت الينا على أن هناك أقساما سابقة له قد ضاعت أو 
دكقت على أناحافحة الثلاف تياد كقح قل مقر وناافنها من 
ببانات تضل القارىء » فقد ورد فيها أن ما بين دقتى هذه المخطوطة هو 
. « تاريخ البدرى » ولا نعرق من هو « البدرى » أو البديرى المقصود 
بهذه الاشارة » ولا جدال فى أن هذه الصفحة الخارجية قد أقحمت غلى 
المضمار اقحاما فهل كانت اشارة الى كتاب للشيخ 'أحمد البديرى. 
الحلاق الدمشقى (') + 


(1) واجع الغهرس التفصيلى فى آخر الكتاب . : 2 

(؟) نعتى بذلك كتاب حوادث دمشق اليومية للشيخ احمد بديزى .الحلاق الشامى 
من أهل القرن الثانى عشر الهجرى وقد نشر مخطوطته وحقعهنيا: الدكتور:: احهبد عزتهء 
عيد لكريم ومدرت سنة_ؤ6 1١5‏ فى مطيوعات اتجمعية الصرية. _للدراسبات “التاريخية . 


ا 


: على أن كل ما ضمته المخطوطة بششكلها الحاضر ينفى أن تكون 
نه » لا للفارق الزمنى بين أحداثها فحسب وبين ن الوقت الذى عاش فيه 
البديرى » ولكن لأن أسلوب المضمار يرقى الى الأسلوب. الأدبى الذى 
.يدل على أن واضعه كان ممن يتقنون الكتابة بالفصحى » » على حين أن 
خناحب حوادث دمشق اليومية فى جمعه لادته « كتبها بأسلوبه الذى 
تضيع فيه العامية » )١(‏ » يضاق الى هذا ما جاء فى مستهل المضمار 
صراحة من أن هذا القسم هو ختام « المضمار » () . 


ثم ان النسخة التونسية هذه لم تصل الينا كاملة حيث وقفت عند 
أحداث مستهل ؟8ه ه » وكان ضياع الباقى منها مانعا ايانا عن معرفة 
«نسنة التى اتنهى فيها المؤلف . 


تند ند تن 
لكن متى كتبت هذه النسخة من المضمار * 


لبس فى صفحاته التى بين أيدينا ما يشير الى تاريخ كتابة المنصور 
للمضمار » غير أنة وردت يع عارات سطع على هضوا آن ترجح 
“نما وصل الينا قد كنب أو كتب معظمه ب بعد سنة همه 6 ومن 
حدذه المعالم التى نسترشد بها فى الوصول الى تأبيد هذا الرأى ترحم 

المؤلف على والده اذ يقول فق شان وقمة مرج غيون « ذكن سب غيه 
والدى الملك المظفر سقى الله عهوده الرضوان » () » وهذا الدعاء 
مه يدل على أن هذه الصفحات كتبت بعد وفاة تقى. الدين عمر ى 
أنعاشر من .رمضان سنة .مه ه » وهو تاريخ يجمع عليه كل من كنب 
عنه ولا اختلاف بينهم فيه وان اختلفوا فى مكان دقنه (؛) حين باغته 
الموث وهو فى محارية ضاحب خلاط . 

)١(‏ راجع ص 197 من مقدمة الاستاذ الدكتور احمد عزت عبدالكريم. لكتاب اليديرى 
احرادث دمشق اليومية . (]) الضماىي صن 4 

() اللمضمار © صن 18 ٠‏ (4) مغرج الكزوب 5178/6 م 


بحم سد 


وتراه فى موضع آخر )١(‏ يستمطر شآابيب الرحمة على والده حين. 
علم يوفاة المنك الصالح فيقول : 


د كتب الى والدى الملك رضوان الله عليه كتايا وكنا حينكئ د 
بحماة » » فهذه العبارة صريحة فى أنه يدون الخبر بعد وفاة المظمر أبى 
سعيد » ومثل هذا النص أيضا يطالعنا فى كلامه عما أعطاه السلطان. 
لتقى الدين من اقطاعات بمصر حين استنابه عليها والتقليد الذى بعث 
ده اليه فيقول « ذكر ولابة والدى الملك المظفر رضوان الله عليه ممر 
وأعمالها » 6 


ثم يقول أيضا فى تفس الموضع « والدى المظفر رحمه الله  »‏ 
واستنزال الرحمة عليه دليل جازم على وقاتهة مما نسحب عدكذ على 
القول بأنه كتب هذه الأحداث بعد وفاته . 


6 د 


أما أسلوب الكتابة عند صاحب المضمار فيدل على أن صاحيه 
أوتى حظا من العربية » وآنه كان شديد الاهتمام بعبارته وحسن 
منافتهاء فهو معرى الدياجة واضح الشارة غير ذات .عزج » ولبنن 
من شك فى أن تذوقه الأدب والشعر قد انعكسا فى كتابته » وليس أدل 
على اهتمامه بهذه التاحية من استشهاده فى كثير من المواضيع بقصائد 
ذات صلة بالأحداث » على حين أهملها غيره من المؤرخين الذين عرضوا 
لها فى تدوينهم تاريخ هذه الحقبة ؛ وهو لا ينكر أنه قد يورد القصيدة 
يتمامها « لاستحسانها » كما قال فى تقديمه لقصيدة (') سبط ابن 
التعاويذى فى تهنئة الناصر لدين الله حين ولى الخلافة وهى قصيدة 
تقعم فى ؟ه بيتا » وأخرى فى مدح صلاح الدين اقتبس منها ستة 


"٠ المغمار » ص‎ )١( 
128 (؟) المضمار'©» ص‎ 
. 6 (؟) الضمار » ص‎ 


وأربعين بيتا )١(‏ ويظهر تذوقه الأدب والشعر فى حكمه على أبن 
التعاويذى هذا حين يصفه بأنه « من أفاضل الشعراء للقدمين » () 
كما بورد أياتا لابن الساعاتى المتوق سنة غ٠5‏ ه فى مدح الصلاح ('» 
وهو حين يستحسن قصيدة يوردها بأكملها أو يورد جلها كما قعل 
فى قصيدة المهذب اين أسعد الموصلى 5) ف مدح السلطان ومع أن 
ما أورده منها هو أربعة وسيعون بيتا الا أن ثلثها الأول تقريبا ( :> 
يتا ) تصلح مستهلا لأى قصيدة تجرى على النهج القديم فى الشعر 
العربى حيث لا نستطيع أن نسترشد بها وحدها عن الغرض الذى قيلت 
به أو شخصية الموصوف » وينصب هذا القول أيضا على قصيدة 
لنفس الشاعر (*) سار فيها على النهج ذاته فى مدح صلاح تالدين > 
ومثل هذا أيضا نراه فى ايراده قصيدة ثالثة طويلة لسبط بن 
انتعاويذى )١(‏ يهنىء فيها الناصر لدين الله بختان ولديه أبى نصر وأبى 
جعفر » ورابعة لنفس الشاعر أوردها بتمامها ( قى مم با ) » على حين 
اكتفى أبو المحاسن (') منها بستة عشر بيتا حين نقل عن ابن خلكان هذه 
القصيدة التى جاء فى مطلعها : 

حتام أرضى فى هواك وتغضب20 والى متى تجنى على وتعتب 


وسرر صاحب النجوم منهحه ف ابراده الشعر مختصرا بأنه 
ذا اضراب منه لطوله » » غير أن الواقع هو اختلاف ى شأة كل من 
ابن تعرى بردى والملك المنصور مما كان له أثره فى تذوق كل متهما 
الشعر واصطناعه وسيلة لخدمة التاريخ ؛ فأبو المحاسن نثاً ى جو 
نسوده العجمة » ولم يكن ذا حظ كبير فى فنون الأدب » على حين أن 
صاحب المضمار كان له من بيئته وثقافته ما بحبب اليه الشعر والأدب. 


90 الصمار > صن .5 ب )5ه 

(؟) المضمار » ض 5 بن َم عد 1١‏ . 

(؟) المضمار » ص 5١‏ - 51 

()46 انظر المضمار > صن 56 ٠‏ 

(ه) انظر الشمار © صن لإاؤ ل ٠.01١1‏ 

(0 الشمار > من اثلا ء إل ٠.‏ 

() لبو المحاسن 3 النجوم الزاهرة كر لاه ٠‏ 


سم سو لدم 


بحد فيهما متعة روخية انعكنت كما رأينا فى تأليفه كتابا عن « طبقات 
الشعراء » :6-ؤف ايراده .القصائد كاملة فى كثير من الأحيان » ثم ان أباه 
جوالحي 1 كارا وو اجو و70 

وقد عن الملك المنصور محمد بحيه للشعر: والشعراء » وليين 
من شك فى أنه كان يهز عطمة المديح ان صيغ فى أسلوب مشرق 
الديباجة » حلو ,الرنين» وكان يطرب له طربا تجلى فى ايراده قصيدة 
مدحه بها أحد الشعراء جاء فيها مسترفدا ايام : 

قسما يرقة خسله المتورد ورشاقة فى قده المتأود 
انى لأهواه ولست بحائل عن حبه أن صد أو لم يصدد 


واذا خشيت من الزمان سحية22 تردى قلا تعلق بغير محسد 
العادل: الملك الهمام الناضر الند ‏ ب الكمى اللباذل المتودد 
يأ أوحد الذنيا أتيتك قاصدا-_ مستعديا من جور دهر أنكد 
مكليت من دوي يديك مار وأمنت من صرف الزمان الأنكد 


وتقد عد عا 1 احاه المضمار الأدبية هذه فى ابراده 
حصوصا وكتيا. وعهؤذا تعتير بحق مصدرا أساسيا فى ترجمة كثيز من 
الأحداث'ى هذه الفتزة » والكثيز منها غير موجود لدينا الآن © ومن 
ثم فان بعضها يظهر لأؤل مرة فى هذا الكتاب ويلقى ضياء على جوانب 
حركات صلاح الدين ازاء الخلافة أولا ثم ازاء أهل بيته ثانيا » ويكفى 
"ن تقارن :دين ما تضكنه « المضمار » من هذه النصوص وبين ما ورد فى 
الموضؤوع: فى كت ذلك العصر كالفتح القسى والروضتين والتوادر 
واين الأثير لنرى رجحان كفة المضمار فى امداد الباحث بأصول جديدة. 

عد د 


٠ 1١6م" ابو المحاسن : النجوم الزاعرة‎ )١( 

() آبو الحاسن . التجوم الزاهرة 8م5١١1‏ حيث أورد اله البيتين التاليين. : 
بيطا ناضريه ترققا ماءى الورى أكما مياؤزنر 
هيم حجيتم أن آأراه . فهل لقلب ألهب حاجر ؟ 


ومما. بلاحظ الى جاتب هذا فى المضمار استعمال صاحيه لضمير 
المتكلم فى آكثر من موضع » قهناك الى جانب اشاراته الى « والدى » 
دراه يشير الى اشتراكه فى بعض الغزوات التى وقعت فى هذه الحقبة » 
ومن هذا مشاركته الصريحة مع صلاح الدين حين هم بقصد الاستيلاء 
على الموصل سنة +/اه ه بعد غزوة طبرية وبيسان » ومهد لذلك بزحفه 
على حلب <« وجهاد من بها لما بلغه عن المواصلة أنهم قد كاتبوا الفرنج 
وأتفذوا اليهم الرسل وبذلوا لهم الأموال » / فيقول الولف « توجهنا 
بعد ذلك الى يعلبك وخيمنا بمرج عدوسة أيام ورحلنا الى حمص على 
طريق الزراعة » فنزلنا بها ورحلنا منها فتزلنا بحمص على العاصى » » 
ونفصل هذه الأمور أكثر من غيره » على حين يجمل ابن وامصل )١(‏ 
هذه الرحلة ولا يصف خط السير الذى اتبعه السلطان » ونهملها تماما 

بو المحاسن فى نجومه (') » على حين أن المقريزى (') اكتفى بقوله 
« خرج السلطان من دمشق يريد حلب ثم رحل الى الفرات ورحل الى 
'لرها فتسلمها وسار عنها الى حران قرتبها » واتمفصل عنها الى الرقة 
حملكها وما حولها » ونازل نصيبين حتى ملكها وقلعتها » » على حين أن 
.هذه الأحداث تستغرق فى المضمار (؛) قدرا كبيرا وقح 1 أجمله 
المقريزى ويوضح ما أوجزه ابن شداد () . 


واستعماله ضمير المتكلم واضح ف بياناته عن وصولهم ‏ فى ركب 
السلطان ‏ الى حران وير علة اقدام المواصلة على مهاجمته لما رأوه 
<« من اتفراده عن أصحابه بحران وتفرقهم عنه فى البلاد » » ثم يشرح 
ما جرى فى أعقاب هذا من أمور وأحداث تضيف: جديدا الى تحركات 
حصسلاح الدين » غير أنه مما فوسف له أن بعض الصفحات ضاعت عند 
.ذكر مسير السلطان الى آمد والتزل عليها (') . 


0 110 1١9/5 عفرج الكروب‎ ١ ابن واصل‎ )١( 

(؟ ) النجوم الزاهرة 91/5 - 537 

() المقريزى 5 الملوك [/رهلا - 

(1) المضمار © صن 105 1.50 . 

(6) ابن شداد : النوادر اللطاية ع صر 1م لا لإها. 
أنظر المضمار ع ص 1١8‏ وحاشية رقم .201١‏ 


لاقهب 


جديدة )١(‏ » ولعل من أوضح الصور التى تجعل للمضمار موضعا قه 
الصداره بين المصاحر الى تؤرخ لهذه الفترة النص الجديد الذى انفرد 
نه المضمار فى ما ذكره من كتاب الصلاح الى تقى الدين عير (؟) وهو 
ف مصر « بحثه على اتفاذ العساكر المصرية للحهاد »© » ولقد. ساعد 
المؤلف على ذلك مساهمته الفعلة فى هذه الأحداث » وهو صريح فه 
الاشاوة .الى وجوده فى معسكر الصلاح عند « كوك سو » () حيث. 
ورد عليهم الخبر يموت سيفه الدين غازى صاحب الموصل وقيام أخيه 
عزن الدين مكانه » وهو يكمل الصورة القلمية التى جاء بها ابن الاثير 
فى ذكره وفاة غازى وما جرى فى أعقابها (؟) . 


نع تح ثفن 


على الرغم من آن ما وصل الينا من المضمار لا يعدو أن يكون. 
سنوات قصارا تمثل فترة من عهد صلاح الدين » الا أن مطالعته توضح 
لنا بجلاء انه كان لصاحبه منهج رسمه فى الكتابة والتأليف التاريخى » 
الحوليات الا أنه كان له نهج لم يحد عنه » اذ قسمه الى ثلاثة أقسام » 
الثالث فجديد كل الجدة ونعنى به عنابته التامه بذكر حملة قراقوش. 
التقوى على بلاد المغرب . 

ند تند تن 

أما الخلافة العباسية فكان لها تقدير عظيم فى تفسه رغم ما كانته 

(1) انظر على سبيل الثال ص 181 فى شأن رحيل السلطان من حلب . 

(؟؛ المضمار 2 ص 1559 158 ٠.‏ 

(م) المضمار » ص 7؟ . 

ب) اين الاثير 2 الباهر » صن 141 - 


اسه أحى سد 


نمر به من تدعور تمثل فق أكثر من موضع فى كتابته » وهذه الخلفية 
التاريخية فى الاهتمام « بالحضرة الامامية »4 على حد تعبيره عنها تظهر 
جلية فى محاولته ذكر كل كبيرة وصغيرة عنها وقد تدفعه هذه الخلفية 
الى تدوين أمور تحمل الدلائل على أنه كان لابد لهذا التكوين السيابى 
من السقوط العاجل » فهو يبرز ى صورة ضخمة ولكنها جوفاء » وقه 
هيكل مارد ولكن ساقيه لا تستطيعان حمله لما استشرى بالخلافة من 
فساد تمثل فى انصراف الرأس الكبير ونعنى به الخلافة ‏ الى أمور 
كان أولى برجال العصر ‏ وق مقدمتهم الصلاح أن يعملوا على ازالته 
حفاظ للدين والمصلحة السياسية العامة لهذه الرقعة من الشرق الأدنى » 
والأمثلة المستمدة من « المضمار » كثيرة كمصرع ظهير افدين ابن 
العطار )١(‏ واهتمام الخليفة بأن يخرج أرباب الدولة والأمراء خيامهم 
الى حيث يقدمون فروض الولاء له » واهتمامه بالنزهة فى دجلة (9) 
وانصراف القوم ببغداد لتقل رفات المستضىء بأمر الله الى التربة 
الجديدة (9) » وتقض السفينة الزيزب . 


ففى الوقت الذى كان فيه الصليبيون يثبون على بلاد الاسلام > 
وفى الوقت الذى كان فيه السلطان صلاح الدين سَضى معظم أيامه فى 
مهاد غير وثير: وق ميدان القتال كان كل ما يشغل الخليفة العياسى أن 
لا تكون الزيزب. « بدجلة » ازاء التاج الشريف لترقب من موت بحن 
بها » لأنه كلما رآها « تكدرت عليه الحياة » (؟) مما يدل على تفاهة 
فى التفكير كانت لابد من أن تودى الى انهيار الخلافة » وليس من 
شك فى أن صلاح الدين كان يدرك هذا الحانب الضعيف فى الخلافة 
ويستهين بها فيما بينه وبين تفسه » لكنه كان سياسيا داهية أراد 
استغلالها واتخاذها مخلب قط فى تحقيق ما هدف اليه من انزالها الضرية 
يصاحب الموصل « بأن يلزم حده ولا يتجاوز حقه » حتى يطيع ويعود 


. 413 (؟) المضمار » صن 8 ل‎ - ١5-11١ الضمار 4 عن‎ )١( 
للمبار > من 1 هم.‎ )1( ٠ المضمار © صن لام اؤره‎ )©( 


اث عد 


لنصواب »ء والا فما قصدنا الا أن تقاتله 6 () وان الخلافة لا تنظر ى 
اجسطناعها رجالاتها فى بغداد وقتذاك الا بقدر ما يبذلون من ارضاء 
نزوات. صاحبها ونساء القصر » كما حدث فى الخلع على مجاهد الدين 
خالض الخادم من انعام عليه لخدمته لأمير المّمنين فى زمن امارته وكان 
قد رياه » كما أن بحر درة أمير المؤمنين تحبه وتحترمه وتشتهى أن تراه 
بهذه الحال لسابق خدمته لها (؟) » بل ان هذا الانعام ليضل للشسخص 
لجماله » « وكان الخليفة لا يصبر عنه ساعة واحدة » (') وانه ليقطع 
أحدهم ‏ وهو طثرل الخاص اليصرة ويجعل فى خدمته خمسمائة 
مبلوك لا لثشيء آلا لأنه كان يمغى الى الأمراء فى السر ويستحلفهم 
للخليفة وقد ألبس جماعة متهم ثياب النساء « وأدخلهم اليه قبل ولاته 
وهو أمير » . 


وعلى الجانب الآخر من هذه الصورة القاتمة التى يصورها صاحب 
المضمار # عن قصد أو غير قصد للخليفة العباسى كانت هناك 
الصورة الثانية المشرقة عن صلاح الدين وجهاده وهى تشغل جزءا طيبا 


آما القسم الثالث من المضمار فكان ى الواقع تأريخا دقيقا نكاد 
يَكون يوميا احملة قراقوش المظفرى على بلاد المغرب وقد اتخذ المؤلف 
نها عتوانا فى ختام كل سنة هو « ذكر وقعة قراقوش المظفرى ى هذه 
السلة 6 . 
د تن كنا 

ولقد رجعنا الى مصادر ذلك العصر وما بعده فى تحقيق ما ورد ىق 
المضمار » ومن الله التوفيق . 

الدقى السبت ه أكتوير 54ة! 


(1) القمار > صن 868 - 
(؟1 المضمار ؛ ص هم . 
() الضمار » ص آلا ١ما.‏ 


00 


ورقة لإلم ب هم | من مخطوطة الضمار اتن عن + امن الاب أض 807 6س 80) 
الاصلية التونسية من هذه الطبعة 


انصفحة الاولى من مخطوطة مضمار الحقائق نسخة الأحمدبة تون 
راجع ص ؟١‏ من مقدمة المحقق لهذه الطبعة 


هذا ما جاء فى صفحة غلاف المخطوطة بالمكتية الأحمدية بتونس 
.كم محوةء انظر المقدمة ص ٠‏ . 


قيمته خمسة عشر ربالا 


الحمد لله » أشهد مولانا الملك المالك المطاع » الآتى من أصناف 
ألبر بما قوق الاطلاع » البدر المنير » والكهف الشهير » المعتمد على 
الاك للشب الخ نيدن المبزاض 39 ): بانباى بناجب قري 
تو نس ( 7) » الواضع طابعه بعد » ألهمه الله رشده » ومنحه الكرامة 
عنده » آنه حبس هذا الجزء من تاريخ البدرى ( 7 ) على من له أهلية 
الاتتفاع به لينتفع به ولو استنساخا » تعميما لحصول النفع » وتوسعة 
لدائرته » شارطا ‏ أيده الله # عدم اخراجه من الجامع الأعظم ‏ الذى 
هو مقر خزائن كتبه الموقوفة ‏ الا لأمين بقدر الضرورة فى مدة 
اتتفاعه به فقط »ع وأقصى المدة سنة لا يزاد عليها بوجه » موصى المنتفعم 
به داخل الجامع وخارجه بغابة حفظه مدة اتنفاعه » والله تفع منه 
اماد 53) لاقام حافية سيا مز ينا لا فرعن ذلك أبن 
وشهد على اشهاده ‏ وهو على أكمل حال . المشهدين فى أوآخر 


ذا رمضان عام ستة وخمسين ومائتين وآلف . 


فمل سيدنا نصره الله الاكمال والاشهار عليه بواسطة طابعه 
المركوم الذى .لوة(ستم) بحير . 


د د 


: تبرجام 
لس سسب لسسع 7 1 
وبه أستعين 

سنة خمس و سبعين وخمسمأئة 
فبا غلت الأسعار جدآ بالعراق واشتد الحّل وكثر الجدب » وكانت 
الغلات كثيرة والحبوب موجودة غير أن الناس رفعوا أيد.هم عن البيع » 
وسيب ذلك أن ظبير "2 الدين أبا بكر [ منصور ] بن العطار س صاحب” 
المذرن - كان قد حك فى دولة الخليفة نما زائدآ » واستولى على جميع 
المعاملات الواسطية وضكن2©2 البلاد سائرها 6 ومنع ابيع من خزاان 
الغلات والحبوب » فاشتدت بغضته فى قلوب اناس وخاصة أرباب دولة 
الخليفة » وكاتوا يقولون : « سيب غاو الاسعار مسعه لييع الغلات » . 


وفها كثر الوباء حتى مات من الخلق مالابحصى كثرة . 


(1) هو ظهر الدين أبو بكر بن منصوى بن نصر بن الحسين المعروفياين العطارالمتوق 
بالعقوبة فىهذه السنة (ملامه) من تب لالخليفةالندصر لدين الله » وقف أشار ابن كثر فى 
البداية والنهاية ؟١1/ره٠؟‏ الى أن مصرع هآدى الى تمكن الأمر للخليفة وعظم هيبته فى 
البلاد » وذكر ما يشستم منه قبح سيرته » على حين أثنى عليه من هو أقدم منه وأقرب الى 
عمره ونعتنى بذلك ابنالاثر فى الكامل11/لإلم1؛ ثم قغاه فى ذلك ابن الوردى فىتتمةالمختصر 
٠. 0/6‏ ويعلل ابن الوردى ها أصاب ابن العطان من نكية يحسيد التامن له كا بلغه من 
الكاتة » ومن ثم استثهد بالبيتين التاليين * 


اذا نلت الملا راع الرعايا 
فان القوم آعداء العسالى 

يرون على الفتى ذنيا عظيما 
١‏ وأن آمتليوه قى نغس ومال 


(؟) ضمن هنا بمعئى احتكر ٠‏ 


د 3 ا 


وفيا بسطت يد الشريف يمين الدين الحاشمى مشرف الديوان العزيز 
فى الدولة » ووقعت المشاحنة بينه وبين ظبير الدين بن العطار ‏ 

وفبا هرض المستضىء" بأمرالله واشتد به المرض وكثرت الأراجيف 
بموته ولم يتحقق الناس ذلك 3 وكانت الأسواق تخلق فى أ كثر الاوقات 
لايحمر أحد أن بيع ويشترى » فكانت وفاته أول ليلة من ذى القعدة من 
ألسنة » وكانت خلافته قسع سنين وستة أشبر وأحداً وعشرين بوءآ ‏ 


أولاده :أو العياس أحمد الناصر لدين الله , وأو منصور. 


وزيره رين 9 الرؤساء . 
د د عد 
(؟1) خلافة الناصر لدين الله 


أمير المؤمنينصاوات الله عليه , وذكر مختصر من إيالته وعحماسنسيرته 
وذكر ماتجداد فى أيامه للبيت الابوبى من الفتوحات والغروات وغيرذلك 
والغام ومصر والين » ذ كر مه مفصلا» أخت يه كتا هذا الموسوم يكتاب 
٠‏ المضماد » وبلته المستعان وهو حسبى وتعم الوكيل . 


هو أبو العباس أحمد الناصر© لدين الله أمير المؤمنين - شت الله 


)١(‏ هو الذى غادت الخطبة باسمه فالديار المصرية والشامية والثفور » على ان 
الوارد فى أبى المحاسن 5 التجوم الزاهرةا/هلم أنه مات فى ثالث ذى العمدة »2 أما ابن 
كثر فيش فى البداية والنهاية7.6/11 الىأنوفاته كات فى سلخ وال » وذكر ابن الوردى 
تتمةالختصر 1/5 أنها كانت ثانى ذىالقعدةواكتفى أبن العماد الحنبلى : شذرات الذهب 
5 يعوله « ذى الععدة »© ققطا ٠.‏ 


(؟) هو محمد بن عبد الله بن هية الله بن الظغر المتوق ملة “اله هااء. 


(9) كانت وقاته فى رمضان +5" ها . 


دعوتهن بن الإمام أبى يحد الحسن المستضىء يأمى التهء ب نالإمام أب ىالظفر 
يوس ف المستنجد بالل » بن الإمام أبىعيد أله تمد المقتى لام الله , بن الإمام 
أنى العبّاس أحد المستظهر بالله , بن الإمام أبى [أقاسم عبد الله الممتدى بالله , 
بن جمد ذخيرة الدين ‏ وليس بإمام ‏ بن الإمام أبى جعفر عبد الله 
القائم ٠‏ بن الإعام أنى العباس أحمد القادر بالله » بن الإمام جعفر المقتدر » 
أبن الإمام أنى العباس المعتضد » بن مد الموفق ‏ وليس بإمام ء بن الإمام 
أنى الفضل جعفر ا متو كل , بن الإمام أبى أسحق مد المعتصم . بن هارون 
الرشيد , بن ممدالمبدى ٠‏ بن أبى جعفرالمنصور ‏ بن مد , بنعلى : بنعبد الله 
أبن العباس بن عبد المطلب بنهاشم بويع لد يومالاحد مستبل ذى القعدة 
من السنة المذ كورة صبيحة اليوم المذكورء وثولى عقدالبيعة ذو الرياستين 
بجد الدين أب الفضل | هبة الله بن على بن هبة الله ] روصا" 
الدار وظبير الدين أبو بكر منصور بن العطار صاحب الخزن » وحضر 

فى البيعة العلية (؟ ب) ضياء الدين الشبرزورى © » أتفق ذلك أوان وصوله 
برسالة االك الناص صلاح ألدين » وخططبي9» له بمدينة السلام ببغداد » 
ونثرت الدتاتير على المناءر يج وامعبا » وسسيرات الكتب مع الرسل [لىالبلاد 
الإسلامية ؛ فأرسل ضدره الدين عبد الرحيم بن أسمعيل [ ابن اسمعيل 


)١(‏ كانت توليته الاستادرية للمستفىء بالله منةالاه ه ووفاته عام 8لمه » راجمابن 
لاني الكامل ١1/لا19‏ » 5*٠‏ © وأبو المحاسن:النجوم الزأاهرة ث/رثلا . 

(؟) هو أبوالفضائل القاسم بن يحيى ينعبد الله ©» وكان صلاح أالدين الايوبى قد رتيه 
لدرسالة بينه وبين الخليفة لقريه من قلب الخليفة » وقد عات سنة 14ه هه + النظر 
ذيل الروضتين صن 78 ب0 96 6 أبو المحاسن . النجوم الزاهرة ٠ ١417/6‏ 


(0) يعنى للخيلغة الجديق ٠‏ 


()) كان هو الذى تولى تدير آمر طفرل شاه بنارسلان شاه » وتسميه المراجعالعربية 
#حياد يصاحب بلاد الجيل والرى أصفهانوأذربيجان » واجع النجوم الزاهرة"/ ٠٠١‏ - 


- إن كا 


ابن أبى سعد [ شبخ الشيوخ [ النيسابورى ] إلى أتابك ملوان [ جمد [ 
ان أيلدكر*' .بمذان ء فبك الدعوة الهادية فى ملك البلاد من أصفبان 
وجميع بلاد خراسان وأذرييجان » وسرت" رس لالخلافةا يضاً إلا ملك 
الناص صلاح الدين بوسف بن أيوب فأقام الدعوة الحادية الإمامية فجميع 
البلاد والتغور والشام والديار المصرية » وحضر شعراء الديوآن العزيز 
على جارى العادة تنئة مولانا الإهام الناصر لدين الله أمين المؤمنين عند 
جلوسه فى الخلانة فى ذى القعدة 2 فأنشد كل منهم كلءته » فن ذللك الآجل 
أمين الدولة محمد بن عبد الله سبط '' التعاو يذى ء وكان هنأفاض ل الشعراء 
المقدمين . ذكرتها بتمامبا لاستحسانها وهى : 

طاف يسنى ياعلى الجلاس 
كقضيب الارآكة الميلاس 
بدأ م غازلت من المظل ل 1 
لة ناته مزال الكتاس 
ذكلته لى المدام تأهسى 
لين العطف يعد طول “شماس 
بات يحاو على روطة سان 
بت هلها مابين وراد وآس 
أميرج” الكأس من جناه » وك ليك 
علة حدر مرجت بالدمم كأمى 
لاببت ذلك الحيب بما بت (م) 
أعانى من لوأعة وأقاسى 


(0) الذكر » فى الاصل ٠‏ 
(؟) الوأارد فى التجوم الزاهرة 1.2/1 محمد بن عبيد الله هذا وقد كانت وقاتةسنة 
لالهة ها . 


7 2 
[] قلق من وشاحه ويقابى 1 
ما يخلتماله من الوسواسس 
أى" رح وكات[ لى مسعد فى 
له وجررح لو كان 0 منه أمى 
تمن" تانى عبد الشباب فق 
لحخين هن عيده غير تأسى 
أخدق الدهر حدق وغدت من 
به يعلد هرة أمراسى 
باهار المشييمن لى بت :وه 
٠‏ بات - بليل الشبيية الديهاسى 
حال بيى وبين لبوى 7 
ىاد 5 أحال صبغة رادى 
ورأى الغانيات" شيى 0 ص ه 
- وقلن : الشباب غير لباسى 
كيف لافضل السواذ وقد أط 
حى شمارا على بى العباس 
أمناء الله الكرام وأمل ال 
جود والحلم والتق ‏ والباس 
عليا. الدين الخنيف وأعسلام 
ع البدى والضراغم2 الآشواس 
"يد اله دينه يجسبالر 
منبمو سمخ الجبال روأمسى 
واصطفاهم من كل أغلب مشبو 
35 الذراعينت » للعدى فس 


اله لدم 


مو الأمرون . بالعمدل » وال 

حاكون [ الناس'' ] بالقسطاس 
ولقد زينت الخلاة - 

امام البدى أبى العباس 
مللك جل قدسه عن مثال 
ٍ وتعالت آلاؤه عن تياس 


الأسود الإئير فى الآخياس 
وسماح يُمْيتى ايلاد إذا الآن 

واء ضتّتا' بصوية الر جاس 
[عت] جم الأمن فى إإالته ما 

بين ذاسب الغضا و ظبى الكنا سس 
وعنى خاضنا لعمرتته كز (م) 

أبى ١‏ القياد ‏ صعب المراس 
بك فى الآارض رأف" بدلت وح 

شه سارى الظلام بالإيناس 
غادركت* جفوة اليالى صفوكا 

وألاتت' قلب الزمانت القامى 
بيد اناصر الإمام استجابت” 

وه سال موزل خابرة 
رد" تدبيرها إليله فأضحى 

ملكبا ‏ وهو ثابت الاساس 


٠ ساتطة فى الاصل وقد آضيف ما بينالحاصرتين ليستقيم العنى والوزن‎ )١( 
. » (؟) أمامها فى الهامثن « مكامن‎ 


لم4 سم 


بالما ببعة أجدةت من الس 

لام بالى رسومه الأدراسر 
وآلى انه أمرّها فل ال 
جعتنا عل خليفة سق" 

وى" الاعراق والأغراس 
فى هة_ ام ذلت* لييته الاءل 

تاق ذل التقاد للورماس 
زال. فيه الحجاب عن ملك عا 
هر من العار , الشقى لاس 
ورائنا راد ألنى 3 


قله فى الرزتاب عبد ولا 
عحَْ العقد ##صد الامراس 

يا ميد العدى وا طارد المح 
عل ندامٌ ء وقائل الإفلاس 

جه 21 أيك: : والميي “لله 
دود مابينه وبين الناس 

5 أحمَيّت رمة العدل والج 
ود وأنفتر'تها م الأرماس 

(14) جدت“ قبل السؤال عفوا وكأى” 


من ايد لا قدىر بالابسدس 


ماءةل ا ص 


وأرحت الزوراء من وار مزور , 

(م) عن الخير فاجر محكتاس 
أتغاً للإسلام منه ومن أثيا 

نياعه .» عصبة النا الارجاس 
وه قَْ آخره انتقامكت ها ف 
ف مر 1 مامه الانكاس 
دنست" رهامة بأتعاله الدن 

يا فطبترث”ها من الآد ناس 
بك عاذت" من 8 شيطانة الوب 

واس فيا سكن الئاس 
واشتكت داءها العضال فألفة 

بك الأدواتها الطبيب الاسى 
فابق للد ين ناصراً » وأرام بالإر 

غام جد الأعدا. والاتعاس 
واستمعبا عذراءه شرط الهاق 

وافتراح التدمان والجلاس 
حلت من أريج مداحك نثراً ْ 

هى نه © مككية الانفاس 
مدّحآ فك لى ستيق على الد 

هر بقاء التنزيل فى الأطراس. 
ما أميطت' راحه يراع وما خط 

تت عين” رتشا .على قرطاس 


جا عند عد 


وبعد البيعة الشريفة بأيام برز الآم الشريف ببسط بد مجحد الدين. 
أن الصاحب وحكثم والدولة , ونفذت أوامره فى جيع أرياب الدولةه : 


وتقدم إليه ببيع الغلا ت والحبوب على الناس » تفتح الخزائن وأطلق البيع 
فباء وأمس أن يسسطى الأجناد أرزاقهم هن الحنطة والشعير والحبوب » 
تفعل ذلك , فرصت الاسعار وكثرت اخيرات وفراج الله سبحانهوتمالى 
عن الناس هاكانوا فيه هن القحط والمحل ( #ب) وشدة الجوع ببركة 
قدومه0"© وإبالده الميمونة ء وأنفذ إلى البلاد الواسطية السفن الكبار 
عاوءة طعاماً من سائر الحبوب ؛ وتلا ذلك نواتر الأمطار والمدود وكثرة 
الخصب »ء وانقضت سنو" الجدب عند ولايته ؛ وكان الناس يسمون 
أيامه د العيسوبية » لذهابيها كانوا فيه منشد”ة القحط عدا أيامه الزاهرة » 
زيدت شرفا . ش 
د م3 2 
ذكر () وقعة ظهير الدين بن العطار وقتله 

وكان هلاكة بوم الخامس من ذى القعدة . 

ذكر السبب فى ذلك : 
0 كان خالص'؟ الحادم من خواص الحضرة الشرريفة » فبرزالأامر العالى 

أن يوقع لهبلحف الجيل واليسْندتجين”*© وما يحرى معبا فنفّذ أستاذ الدار 
أبو الفضل بن الصاحب إليه يأمره بالتوقيع لخالص [ الخادم ] كا أمر أمير 


٠. © فى الأصل « قدمه‎ )١( 

(؟) فى الاصل « سنى #6 ٠ه‏ 

() أمامها فى الهامثى 8 محنة ظهيرالدينلن المطار » وهفه العبارة بخطكائبالصفحة 
الاولى من المخطوطة ٠‏ 

(4) هو مجاهد الدين خالص بن عيد الله التاصر خادم الخلية 5 التاصر لدين الله ©» 
وقد سلم آليه الخليفة مماليكه الخواص ووكانت وفاته منة )يمه ها . هذا وقد اكتقى 
ابن الاثر : الكامل ١١/17‏ فى ترجمته يقوله 2 خادم الخليفة وكان أكبر أمير بيغداد »# . 

(ه) بلدة فى طرف النهر وان كثيرة الحال »© راجع ابن عبد الحق اليفدادى : مزاصد 
الاطلاع ١/ه1؟‏ . أما لحف الجيل ( بكسر اللام وسكون الحاء ) فصقع من تواحى يغداد 
وذكر مراصد الاطلاع ا/1١؟1‏ أنه سمى بذلكلانه ىق لحف جبل همفان وثهاوند »6 وقال 
أيضا انه يعرف بجبل حمرين ©» وجاء ىمحيط الحيط أن لحف الجبل آسغله ٠‏ 


المؤمنين ؛ فاستعظم ذلك ولم يمشل المراسم النبوية » فكان فى جواب ذلك 
التقدم بالقبض على ابن المطار وتقله إلى التاج العتيق » مُعذبٍ يأنواع 
العذاب ومات بعد أيام » خمل ليلا إلى دار أخته , ؤعلته فى تاوت 
وأرادت إخواجه خفية لثلا عل به أحدء عل أستاذ الدار على إخراجه 
عينا من حيث لا بيعل به » ونه الأعؤام'" على إخراجه » وأوقف ججاعته 
على باب النونى'" يتتظرون خروجه , وكان الناس يبغضونه للا كان يبدو 
منه قى سب امحل من منع البيع العام على الناس والضمانات الجارية فى أنامه » 
زد ماكان يحرى منه فى حق الاجناد والماليك, فلاخ رج تاد تابن العطار 
وليس وراءه أحد يبه له ووصل خارج باب التويى من دار الخليفة أشار 
بعض منكان العين على خر وجه إلى العوام [ه ]١‏ والماليك : د هذا تاوت 
ابن العطار ء » فشكائر تالعوام على أخذه» وأذّقى من ردوس الجتالين 
وكسرء وأخرج من الناوت ومّرقت أكفانه 2 ورطوا فق التدئ رجليه 
حبلا من ليف » وجعلوا يس<بونه فى الاسواق والدروب عديئة السلام 2 
وكانوا نادو نعليه» ومّعل بهكا فعلباين القرايا المششد » حتى إن من الناس 
من قطع خنصره وأذنه » وكان ذلك فى الخامس عثر من ذى القعدة " 
كا ذكرنا . 
تع ين 

استدعاء عقر الدولة بن المطلب بين يدى الناصر أدين الله لنيسوزر » 
وذلك ف الشبر المذكور من السنة : 

كان نر الدولة بن المطلب رجلا ءالما زاهدآ ورعاً كير المعروف 
مشبوراً بالصلاح والتق » قلما كانت الآيام ألمسآتجدية ‏ سق ألله عبودها 


([) يقصد بذلك العامة . 
(؟) هو آحد ابواب بفداد »> ويستفاد مماسسرد بعد فى هذه الخطوطة أن قصاء الملوك 
هم الدذين كانوا يدخلون منه وبقيلون الارضعنده قبل دخولهم على الخليفة » راجع آيضا 
2 .م ,تمتعودظكة ع0 عأوووظ ل عزمغؤول8 :أعمطعماظ 
50 ق الامل 2 ذى الحجة © والصوايم آثيتتاه بالمتن ٠‏ 


ألرضوان - دعاه ليستوزره فامتنع » وطلب الإقالة فم هع لماأمر, وقصته 
مشبورة بذك , كانت الآيام المستضيّة طواب مما طولب به من كيل » 
فسأ لأ نلا يكلف ذلك , فلي أ نعم القهتعالى على عباده بالايام الناصرة لدي نالله 
مر بإحضار فر الدولة بن المطلل , -فضر بين بدى السّدةالشزيفةالنبوية 
وخدم » فليا استقل نه المكان تقدم إليه أمير : المؤمنين بأن يكونله ؤزيرآ 
ومشيراً لمكا نتهمن الدين والعلم والبيت" » فلما ممع كلامه قبل اللآرض 
وخدم وقال : « يا أمير المؤمنين : المملوك”" رجل شيخ وما يحوز أن . 
يفتح له ككابا بعد الحصر » فقال له بهاء الدين صندل الخادم : « أجب أمير 
المؤمنين » » فقال29© : «ليس فلك ف إجابق مصلحة , [هدب] لآنىلوقباتهذه 
الولابة ماكنت أقرك على مابيدك من الإقطاع والولايات بل كنت أجريك 
م وبين يديك 
سيوف مشبورة » » فضحك أمير المؤمنين من قوله وقال له : ٠‏ تشير عبل 
من يصلم؟ ء» فقال :د هذا أصلح من عندكء ؛ وأشا ر إلى يجد الد ين بن 
الصاحب وهو إذ ذاك أستاذ الدار العزيزة » فضاق صدر أستاذ الدأر هن 
قول غفر الدولة ولم يعجبه ذلك , فقال له أمير المؤمنين : «لم لايرضيك 
قوله وهى 0 أرفع درجة ؟ » , فقال « يا أمير المؤمنين , لا أبيع حضورى 
فى هذه الخدمة بالدنيا وما ذهاءء وسأل أن يقر على خدمته ‏ وهى 
أستاذية الذار ‏ فأقره على ذلك » وكان أعظ, الناس مكانة” عنده إلى 
أن قل" . 


٠ اى بيت يني العباس‎ )١( 

(0) بعتي بذلك نفسه ٠‏ 

© الكلام هنا موجه الى صندل الخادم ٠‏ 

(8 القمر هنا مائد على مجد الدين بوالصاحب أستاذ الدار ٠‏ 

(0) يعنى بذلك وظيغة الوزارة ٠‏ 

(5) كان مقتله فى ربيع الاول سنة مهمه بوشاية سمى بها آحد” صنائعه لدىالخليفة 
مقبحا لدبه أفعاله »وقد وجدت هذه الوشابة قلبا مفتوحا لاه كان براه صاحب الامردونة) 
راجم أبن الاثير : الكامل 51/ر١*7؟ ٠‏ 


دعس | 
ثم قال له : هشر علينا يمن نوليه » فقال فر الدولة:دإن أمير الو منين 
إن" ول سلمان بنجاؤوش نائب وزارة فرأبه أعلاء » فأحضر سليان 
بن جاو وش سب وكان بلقب حسام الدين ‏ إلى التاج الشريف ومن كان 
ختص بالدبوان العزيز من أرياب الدوثة والاجتاد ليقضوا شبر"" 
المستضىء بالله» رحمة الله عليه ورضوانه . 
وكان عل حسام الدين .نجاو وش قلنسوة تخلععليه جية وعيامة بيضاء» 
وخلعع ل أرباب الدولةكافة فى ذلك اليوم » وركب ورتب نائب وزارة» 
فق ينوب ف الديوان العزيز شبراً » فوجد عليه أستاذ الدار ابن الصاحب 
لكونهكان يقف فى تقدمائه » فعزله ونب عوضه أبن البخارى وذلك فى 
رم سنة ست و سبعين » وسنذكره إن شاء ألله تعالى ٠‏ 
جد عد 
وفيا أقطم آل تنه الشطرنجى واسطاء واصلى قبطرمش شسكية 
بغداد أجع . 
وذها صرف ابن طلحة منحجبة الباب الثريف »؛ ورتب عوضه قوام 
الدين بن زيادة : 
وفيا رقب أن شبيب صاحب مخزن » ورتب زين الدين مشرف مخزن 
أيضا » ورتب أبن جعفر صاحب باب © المراتب ء واقر أم على بن الوكيل 


)١(‏ المقصود بذلك تكريم المستضىء بعد وفاته بزيارة قيره »> وهذه عادة متبعة فكثير 
من ألبلاد الاسلامية ٠‏ 


(؟) راجعرسوم دار الخلاقة لأبنالمحسن الصابىء ( تحقّيق الاستاذ ميخائيل عواد ) 
ص 11-50 ه. 


لهت 0[ ممه 
على عمله صاحب ديوأن » وأقوأمين الدين مبيمن على إشراف الدبو أن العزير. 


وقها خلع التشريفات اجميلة عل آ لتبه العطرنجى» وقيط رمش شحنة "١١‏ 
بغداد » وسيف الدين طفلو شنة الخواصء ومّينوا على جماعة الماليك 
والأمراء . 


ذكر ما تجدد للسلطان(1) : 
بالشام ومصر فى هذه السنة من الأحوال والفزوات 
ودخلت هذه السنة والسلطان نازل9) على قل القاضى بانياس » 
وعكره النصور فى كل بوم يصبحون بلد العدو ويشنون الغارات 
وينقلون مايحدونه من الخلات » وكان العام كثير الجداب حتى ل ببق بتلك 
البلاد لحم إلا" اليسير . 


وكان المقدم على العسكر عز الدين ”© فر خشاه [ بن شاهناه بنأبوب] 
ابن أخى السلطان » وكان مخيمه على بعد من الس رأدق السلطانى قد امه » لخاء 
إلى السلطان ومعه جماعة من الآمراء وقد أجمعوا رأيبم على أن يغيروا على 


: هو القائم بملاحظة الامن فى البلدوعمله عمل الشرطة اليوم راجع فى ذلك‎ )١( 
عق .1016 .ممناد : و1202‎ 
. (؟) السلطان هنا هو صلاح الدين الايوبىي‎ 
كان السيب فى ذلك أن بلدوين ملك بيت المقدس خرج لتصيد الماشية التىئ كانت‎ )6( 
2 فى طريقها من دمضشق الى يانياس للرعى » انظر في ذلك‎ 

419 .م ,11 .701 ,قع530ناكن) عط 02 7م1115 : مقسك صبك 
على حين آن المقريزى : السلوك 15/١‏ يشز الى أن الصليبيين استغفلوا قرصة انشغال 
صلاح الدين بيعلبك وبئوا حصنا فى مخاضةبيت الاحزان » أما لين بول : 

7 .م ,ستلملة5 : ع1أمه-عصة1 5 فيهمل الرأين ويرجع السيب فى ذلك الى 
قشل صلاح الدين فى حمل ملك الغرنجةبالطرق الامية على التراجع عن مشروع 
مدواتى أعد ضد المسلمين . 
(6) قرية قرب دمشق تحت الجب ل الذى فى غربها » هكذا عرئها صاحب مراصد 
الاطلاع » ١/رؤها‏ » أتظر ,57116 12 ع0 ع1ان18115021 عتطأودععمم10 : 4نادودن2ة 
390-91 .وم 
(5) كان ينوب عن عمه صلاح الدينبدمشق وكان موضع ثقته » وقد مات فى آول 
جنادى الآخرة سنة هلاه هاء وسرد كثواقى صفحات هذا الكتاب » الظر أيشضنا أبن 
الاثر : الكامل ١م١0٠؟‏ 2 والقريزى : السليك 1/ؤ/ا . 


لاوو ل 


بلد اعدو فى لل / بكرة غدهم ويرحلون عن ذلك المكان » فصوب لحم 
السلطان رأمم وال : :د ثعم الرأى الذى رأتموه» والرأى أن نبضوا ق 
هذه اللة وتدمموا على دخرل يأك القرتج , تجممون مامقلقف فى م وأضعبا 
التفرقة ,» وإذا عدتم سالمين إن شاء ألله تعالى رحلتا ز موت ا صوب 
البعاع ”"" .٠6‏ 
ذكر وقعة مرج عيون 0) 

وكانت يوم اللاحد ثأمن 57 حرام » ولا هجض المسلءون ليلة اليوم 
المذكور أصبح السلطان بكرة يومه رأكيا ومعه معصام الدين جك والى 
بأنياس فى موكب خفيف وج ع كثير » ووقف على الطريق فوجد فى تلك 
الغياض سر وحا من الابقار والاغنام جافلة (4' » وتقصنده فى تلك الحال 
راع فأخيره أنه شاهد عسكر الكافر قد عبروا بالقرب على قصد العلافة » 
فاستبعد السلطان ذلك وقال : , لوكان ذلك صحيحا لجانا الجاسوس »» 
فينا ه وكذلك إذ' جاءه من أوائل العسكر من أخيره بصحة الخير » فرجعم 
إلى الخ وقت الظبر ؛ وكان فى أسطبله خيول ثتى عتاق وغيرعتاق» فذلها 
الخواصه وقال : ١‏ اركبوا وأدركو العدئ » . وصاح بعشكره وحلعته فسار 
فهما موفقا بالنصر ء فأشرف على القوم وهم ” فى ألف رع وعشرة آلاف 


(1) تقع أقيما بين حمص ودمشق وهى كثيرة القرى غزيرة ألياه » راجع مراصد 
الاطلاع 6 111/5 د و56 © 396 .م .كك .م0 : 1011552110 
(؟) فى الاصل «العيون» © راجع ياقوت: : معجم البلدان 6/رهم) ٠‏ انظر فى هذهالوقعة 
675-78 بهم ,11 .غ ,قعل ةعاهئن) 5ع ععتمأفلظ : غءع ةدامع 
(9) هكذا أيضا فى اللمقريزى السلوك 58/١‏ 6 ولكنه « الثانى 6 فى الروضثين ٠١/5‏ » 
وبلاحظ أن التوفيقات الالهامية ص 88؟جعلت أول المحرم من هذه السنة هو الجممة 
ويوافق الثامن من يونيو 1194 م 4 رأجع ر0015205 دعل ععنهغ5لة1 : أعد كنم 
.5 .5 ,11 
كي .420 .م ,11 .اك .ره مسمماعس]1 


(ه) العيارة « آلف رمح ... وراجل »فى السطر التالى واردة بالتص فا القريرى : 
السلوك » ١ق"‏ © س ؟ 8 ٠‏ 


<7 


الولو 


حقاتل ما بين فارس وراجل » وكان فى جلتهم [ بادين0" ] بن بارزان » 
قرز فى مقدمته, وحلوا حلة واحدة كالجبل العظيم وكادو! أن ظفروا 0 
وطعن فبها صمصام الدين أجك » فثبت السلطان أمامهم ورم إلى وداتهم 
فولوا الآدبار منهزمين فركهى السيف » فأسروا من كان له أجل حصين » 
ودخل اللبل ونجا ملكبى هارياء فنة كر أنه حمله أحدهم على ظبره وسرى 
به تحت الليل » ورجع”" السلطان إلى مخيمه وقد مضى من اليل أ كثره » 
ثم أذن بتقدم الأسارى ء فا”ول من قدم منوى « بادين بن بارزان»» ثم' ققدم 
دأود2؟) »مقدم [ 7 أ ] الدأوية الكبيروكان مشبورآً ثجاعا شديد البأس» 
وأحضر ٠‏ أبن القومصية”" » وأخو صاحب جبيل 0" وكان كثير النجوض 
إلى ثغور الإسلام » وأحضر جماعة من مقدمهم الأكابر وقيدوا بالقيود 
الثقال ثم عرض المأسورين فكانوا مائتين ونيفا وسبعين من الفرسان 
المقدمين سوى من أسسره آسر'ه وكان فى خيمته ولم يسمع بهء وسوى من 
لم يذكر من الأتباع ثم نقل الأسارى إلى«مشق فاعتقلوا . 


فأما ابن بارزان7 فإنه”" - بعدسنة ‏ بذل فى نفسه مائة” وخمسين 


9 هو بلدوين الابليتى .متاعط1 4ه صتبجل1ح18 صاحب الرملة » راجع 
.157 .م غك .وه : عامو8-عسمد 
9؟) عبارة السلوك١/يهم"‏ س1 . ه وردت على النحو التالى « وعاد السلطان الى 
حخيمه وقد مضى أكثر الليل وعرض الاسرى فقدم أولهم » - 
0 هو المعروف باسم ‏ 8202824 53106 04 000 كبر مقدمى الداوية الى 
ذاك » ويرى اليمعض أن الدفاعه وطيشه كاناالسيب الاكبر فى تلك الهزيمة التكراء » هذا 


.ويستفاد من مقال كتبه نهسهث .5 ع1 00052 16م 13 : ممطلف 
.(2785-2808 .20 ,211 بذ ,سمنخقة غمعتم1]:0 عل .ب26) ان أود هذا لم يمت قا 
الحيس ٠‏ 


(4؟) المقصود بدذلك 2116 5ه 12 وكانت آمه كونتة طرايلس وقد افتدته قيمابمد 
بخمسة وخمسين آلق دينار مورية كماسيدفى النص آعلاه بمد قليل » انظر ابن واصل 2 
مقرج الكروب ؟/رت/ا - 
(ه) بلد فى شرقى ببيروت © مرامد الاطلاع ١ر14‏ 6 383 .م لأ .ره : 11553110 
.وماقوت - معجم البلدان ٠‏ 1 
بر امام هذ! الخير فى هامش المخطوطة 9 مبلم قداء هذا الكلب » . 
9 من هنا حتى. آخر الخير يتشابه تشابها كبر مع اختلاف طفيف - ممعبارة _ 
#سماد الواردة فى أبى شامة * الروضتين 5م 1 


ألف.د ينار وإطلاق:ألف أسير من المسلمين » فكان الفقيه [ ضياء الدين 1 
عيسى " مأسو رآعندهم من نوربة '" الرملةفالتزم أن يؤدى من قطيعته المذ كورة 
القطعة ال عرف ما فكاكة , وأما.هوء”" ابن القومصية فإنم 
افكنه أنةامية وخمسين ألف دينار صورية©» و أمااة أود» يع 
مقدم. اأداوية - فإنه مان * فى نه فطلبت جيفته فأخذوها بإطلاق 
أسير » وطا لأسو الباقين » فم من هاكى الاسر » وهنهم هن خرج بقطيعة. 
و أمان ؛ وكانت لعن الدين فرخشاه فىهدهالنو به اليدالبيضاء والبلاء المذ كور 
ذكثر سيب غيية (© والدى الملك الظئر 
سقى(0 الله عهوده الرضوان ‏ عن هذه النوية 
وذلك أن سلطان الروم | السلاجقة ] قلج أرسلان أرسل فى طلب. 
حصن رعبان '8) طاعى أنه من بلاده وإا أخذه منه تور الدين بغير أمر 4 


() راجع ابن خلكان : وفيات الاعيان يه 248/8 ٠‏ 
44 راجع سيرة صلاح الدين » ص »9غ 475 © ونزهة الانظار © صس66١‏ + والروضتين 
ز نشرة د. حلمى أحمد ) ج ١‏ ق © ص 395 6-/7 4 وابن واصل : مفرج الكروب © رمه 


ااه 5 
() المقصود بذلك ع21116 1ه الونا!! راجع الحاشية وقم 6 ص لإ( . 
(1) وتمرثيفا بالدنائير الشخصةوقد ذكرالعلقشتدى » صبح الاعثى؟/77]أنهادنائر 


يزتى بها من اليلاد الافرنجية والروم وهىمعلومة الوزن > على أحد وجيهها صورة الملك 
الذى تغرب فى زمنه وعلى الوجه الآخرصورتا بطرس وبوليس الحواريين ؛ وقد يعبر 
عدما آحيانا بالاقرنتية وأصلها افرتسى ٠‏ 

(ه).: كان التغق عليه أن يطلق سراح «أودو » نظر [طلاق أحد السلمين ممن أسره » 
الا آن «أودو» رأى نفسه اعظم من أنيتساوى به أى شخص من المسلمين مهما علت مكانته» 
ومن ثم بقى رهين محبه مما عابه عليه وليم المورى انظر * 

.29 رسع أعدست 0 ععامادل ,ع1 عل عسمصسدلائتي 

(9) ق شآن هده الغيبة وحملة المظفرتقى الدين عمرعلى رعبان يقولاين كثير «وكان 
أللك الظفر تقى الدين عمر غائيا عن هله الوقعة (أى وقعة مرج عيون) بما هو أعظم 
(») يستدل من هذا الدعاء على آن الولف وضع كتابه بعد سنة 4#ه ه وهىالستة 
التى مات قيها أبره . : 

(4) وعبان قلعة بين حلبوسميساطغريىالفرات » انظر ياقوت © ممجم البلدان 11/5/ة 
مراصد الاطلاع +/1؟1 > وراجع آيغا دائرة العارف الاسلامية مادة. مداوعة 1زل1ل 5 


وأن ولده املك الصالح قد أتعم به عليه » فأبى ذلك الملك الناصر صلاج 
الدين , لجر قلج أرسلان عكر ونزل علىحصاره (لاب) فتديب السلطان. 
الملك المظفر إلى لقا مهم بجاعة''' يسيرة » وكان لهم تماتى مائة فارس» 
وكان عسكر قلح أرسلان نيفا وعشري نألف فارس مجتمعةعط الهب والغارة» 
فسار عن معه من العدة اليسيرة المذ كورة حى أشرف على عسكر قل 
أرسلان ليلا وقد تلاحق به من أصحعابه نحو من مائتين والباقون ف إثرهم 
لم يتف اجتماعهم .جملة واحدة » لآن طريقهم كانت وعرة لم يسيروا معظمبا 
إلا رججالة » فليا أشرف علهم ضرّبت كوساته”* وبوقاته , فركض من. 
معه وخااط القوم » وذلك فى سوق الربض 0 وكان لعسكر قلج أرسلان 
من فرسا: نم ثلالة آ لاف فحصار الحصن » فين وقعالصالم نحادروا عليه 
وضاأشوهومن معه ..فأشار إلىغلامه يأن يعطيه قتطار بته » قتاولهإياها لحمل 
علييم وقال : « أنا املك المظفر ء ثم طعن فارساً فأرداه , وحمل أحابّه 
فاثره فكسروا فرساتاً » ؛ فليا نظر القوم إلى ذلك انهزموأ من بين بدبهعن 
الوا 3 ووقع الصالم بهم لجعل يتبع بعضهم بعضاً وتركوا امهم عا فها 
من أثقالهم . ٠‏ ومنهم من أصابه بذلك , وأسر من مقدميهم بذلك جماعة فلا 
أصبيم خلع علييم وأعطى كل وأاحد منهم فرساً حمله وسّير النجب من 
هناك إلى السلطان والكتب تخيره بما رزقه الله من النصر والظفر يعسكر 
قلج أرسلان 0 ووافق ذلك مامن” أله تعالى به على السلطان من ظفره. 


)1١(‏ قدرها ابن الاثير : الكامل ١‏ »؛ وابن الوردى : تتمة المختصر 45/6 © وابو 
الفدا »6 الختصر ر ؟/ره" بالف قارس »© على حين أن أبا شامة : الروضتين 1/1 » وابن كثير 2 
اليداية والنهابة 508/15 قدراها بثمانمالةمقاتل ققط - والمآثور عن تقى الدين عمس آنه 
كان يفتخر بذلك ويقول « هرمت بألف مقاتلعشرين ألفا © . 

() عرف القلقعشندى : صيح الأعثى الكوسات بأنها صنوجات عن نحاس تشليه 
الترس الصغير يدق بآحدها على الآخربابقاع مخصوص ومعها طبول وثيابة يلقبها: 
هرتين فى القلعة كل ليلة © واذا كان السلطانق الفر تدور حول خيامه » وذكر ايضا 3 


شرحه 17/5 أن الواحد الذى تعمل فىغرب هذه الكوسات بمرف بالكوبى © انظن 
ايشا 3 عأمم ,7ا1آ .2 ,.200م1 يعتمو5 ه18 : وعصوط صم ممعء د[ برمساع لسو 


ل هلا سدم 


بالإفرخ فى «١‏ مرج عيون » » وسارت بذك البشائر إلى بلاد الإسلام 6 
وسيرت كلمات الشعراء إليه من أقاصى البلاد وأدانبا . فن ذلك كلية أمين 
الدولة أبى الفتح محمد بن عبد الله التعاويى البغدادى (م١)‏ وهو من 
شعراء الديوان العزيز بمدينة السلام » سيرها إليه فى السسنة المذكورة إلى 
دمشق » وه : 
إن كان دينك فى الصبابة ديى 
قف المطى رملى عدين 
والام ثرى لوشارّفت فى مضبه 
أدى الركاب لتمئه يجفوق 
واشد فرادى فى الظاء معرضا 
فيغير غزلان الصيم جنوق 
٠‏ وتعيدتى بين الخيام وإعا 
غالطت علبها بالظاء العمين 
الولا المدى لم 1[ كن عن الحاظا 
وقدودها بحوازنت وغخصون 
عه ماأثتملت ‏ عليه قبابهم 
يوم النوى من لول مكنون 
عن كل تاثية - على أترابا 
بالحسن . غانية عن التحسين 
خود ترى اقر السباء إذا بدت" 
١‏ مأبين سالفة لها وجبين 
غادين مالمءعت 2 بروق تغورثم 
إلا اسبلّت بالدموع شؤوق 
إن ينكروا فنتس الصبا فلاأنها 
مرت بزفرة قلى الحرون 


5100 
وإذا الركائب فى الحبال تلفكّتت' مء 

الم إن ضاعت عودى عندم 
تأنا الذى استودعت” غير أمين. 

أو عدءت” مثوتاً فا أنانى الحوى. 
لعو أل طفق عنوت 

رفًا فقد عسف الفراق يمطلق 
العبرات فى. أمر الترام رهينه 

نآل تومل “القاناكة. : ارؤفة 
ولقد مخللن عل الماعون. 

وعلام أشّكر والدماء مطاحة 
بلحاظين" إذ الجا ديوفى 

(وب) هبهات مالليضفى ود أمرىءه 
أرب" » وقد أترنى على الخسين 

ومن البليّة أن تكون مطالى 
: جدوى مخيل أو وفاه ختوون 

ليت الضنين على المحب يوصله 
طم لقن السماحة ص صلاح الدين 
ملك إذاا علقت يذ تزمامه 9 
علقت بحيل: فى المفاظ هتين 
كاد الجباد معاقلاة ٠‏ وإن اكتق , ١‏ 
ْ ععاقل. هن رأيه وحصون 

وأعن" الأعداء كل" ميلد 
2 ومتقف: ومضاعف موصونة 


لس #9 لدم 


سبرت جفون عداأه - خيفة ماجدر 
١‏ خلقت صوارمه - بغير ‏ جضون 
لو أت ليث الهزين سطاه الم 

يلجأ إلى غاب له وعرين 
والبحر لو مرجت اله أخلاته 

لفدتتة ماه لحر غيل أجون 
والآارض أوشيبت بطيب ثناه لى 

1 تنت سوى الديرى" والنسر ين 

والدهر لوا أعداه حسن>< طاعه 

ها شن من أبأته ١‏ بطضنين 
00 

بساح كف بالنضار هتون 
عخلوقة ‏ من سؤدد وندّى . وقد . 

خلق الآنام سلالة هن طين 
لزنا" “لاله االونزة ديا 

زلوا يمه من ندأه معين 
أضحت دمشق وقد :حللت يجوها 

مأوى. الطريد وموئل المسكين 
وغدت بعدلك وهى أكرم منزل 
ش تُلقى الرحال به وخير قطين 
يُنتى عليك المدمون لا 200370 

تثى الرياض على السحاب الجون 
ا قدو يكت 0 

َك عرَة 60 وشراية ق ين 


_وعلق أبو شامة على هذا بقوله « قلت : هكفاانئهمه زهو حمسن 
ودبوآان أبن التماو بذى ؟ طائر جك آليمون» 


سبوا 


سمت ينك فى الورى الارزاق والآ 

جال بين مى” وبين هنون 
وأريتنا يحميل صنعك ماروى الرا 

ووند عن أمم خلت وقرون 
وضنت أن تحبى أن أيامهم 

بالمكرمات » فكنت خير ضمين 
كاد الأعادى أن يصيبك كيدها 

لو لم كدك برأيها المأفون 
نخق عداوتما وراء بشاشة 

قشف عن نظر الما مشفون 
دقفت بابل < كرها فرمذتما 

تذوى”© بغيظ صدورها المدفون 
.وعلنت” ما أخفوا كأن قلو هم 

أضت إليك برها الخزون 
كمنوا و لك هن كين سعادة 


ق الغيب ظبر ممنلن_ ا كين .: 


فهبوت بجوم سعودم ٠‏ وقطى له 


بالنتحى طائرك جنك الميمون”» 


فمل دولتك التى حكمت لما 


الأقدارٌ ‏ بالتأيد «والفكين ‏ 


#* 


ال سس سس شع 


1 يذ من يه 
 )(‏ سسرى » فى الروضتين ؟/ر١1‏ + 0 
]) ورد هذا البيت فى ألروضتين 8/- على الصورة التالية * 
قهوت نجوم معودهم وقفى لهم بالتصسن طائرهم يمستو و 


© وقد كشقته. فى اتسلغفة 


اع ل 


ومبا بعد أببات يذكر فيا حأله ويصف من كليته : 
'واقصد حى ماك عزيز” ار 

سائى الذؤابة شاع العرنين 
'واهد الثناء إلى أغر فسيح أق | 

طار المحامد بالثناء مين 


ذكر النزول على بيت(ا1) الأحزان 
. وذلك فى شبر ربيع الآخر من السنة : 


وما أحك الفرئج ‏ خذهم الله . بناء بيت الاحزانفكر”" السلطان 
فى نفسه وندم”"" (وب) علىما فرط فى تركبمفى ميدأ الآمى , فراسل الفرج 
على أن يبدموا الحصن فذإن ضرره يكون على الإسلام فقالوا©: , لاسبيل 
إلى هدمه » » ف راجعبم على أن يشرعوا فهدمه « وإلاسراتة إليك بعسا كر 
الإسلام .. فلما تحققوا عزمهوعليوا أن لاد" له من ذلك قالوا : ٠‏ إن كان 
لابد من ذلك فأعطنا ماغرمنا عليه من الآموال» فإنا قد غّرمنا عليه مالا 
كيرا » » فذل لهم أولا ستين ألغا فلم يقبلوا » فبلغ معبم إلى أن بذل لحم 


(1) عرف مراصد الاطلاع 75/1؟ بيت الاحزان بأنه يلد بين دمشق والساحل ؛وقال. 
زهموا أنه كان مسكن يمقوب عليه السلام_ يام حزثه على يوسقفا . 
5< ائفكر » فى الأمل . 
© ذكر البعض أنه لما بنى الغرنج مخاضة بيت الأحزان هذه قيل لصلاح إلدين انه. 
مني احكم 5 الحصن تحكم الوهن من بلاد الاسلام »نقال : < اذا اتمودنزكنا عليةو فدمناء 
الى الابساس > راجم آين .وإص لى: عقرجالكروب ؟#/ركلا + 
2( ,فى الال ١:‏ ققالوا وآن » -ه 


ماثة ألف دينار » . فليا سمعو! ذلك داخلبم”"© الطمع . 
وكان سبب ذلك الداوية » فإنهمكانوا يمون تمن بالحصن بالآموال. 
والنفقات وجيع ماسحتاجون إليه » فليا رأى السلطان [ ذلك ] جع الآمراء. 
من أصحابه وأولى الرأى والمشورة وعرفهم ماذكره الفرنج من امتتاعهم 
وطمعبم وهل يزيد#مالا , فقالوا : « الصواب أن تعطيهم رضاه من المال. 
وهدم الحصن ٠ ٠‏ نقال لهم  .‏ ما أفعل شيئآ ولا أبرم أمراً إلا بمشاورة. 
ابن أخى الك المظفر عمر » » وكان [ الحظفر ] فى حماة قد شرعفى إصلاح. 
قلعتها وحصينا ؛ فأرسل [ الساطان ] إليه ججاعة” من الآمراء إلى حماة. 
ليحضروا عنده ويستدير وا به ويأخذوا رأيه يعر فوهها يكو نعليهالعمل» 
فليا وصل الفذون إلى حماة حضروا بين يدنه وسلموا إليه كناب السلطان 
وشاوروه فما أر' اسلو به فقال : ه ما آرى هذا رأياً صالحاً .. ثم كتب إلى. 
السلطان كناباً يذكر ديه : . إن هذا الرأى الذى قد أزمعنت عليه ليس. 
بشىء » وإن أله تعالى يسألك عن إعطائهم هذا المال» . وأنه قادر على المسير 
)1١(‏ [لهم , ٠‏ والرأى أن تصرف هذا المال إلى الاجناد وترغهم 
فى الجباد » و تسير بعسا كرك وتتزل عليه واللهتعالى فى معو تتك و نصرتك», 
ثم خلع على الجماعةالذين جاءوا إليه وأمرمم بالسير إلى السلطان فلناوصلوا' 
إليه سلموا إليه الكتاب وعر”فوه ماقال له شفاها فقال : « هذا هو الرأى 
السديد . , ثم أحضر الآموال وأرسلهاإلسائر التركان والاجناد فى البلاد. » 


. (1) يبدو من المخطط العام للصيلبيين فىالشام فى ذلك الوقت. أنهم كانوا قد اتغقواء 
انيما بيئهم على فتح عدة جيوب حربية فىانجبهة الاسلامية » فتوجهت أكثر كتائيهمالى ' 
دحمشق فى ذى القمدة سنة 4لإه ها قكانت التصرة لجند صلاح الدين بقيبادة 
أبن آخيه قرخشاء “ام له فى تلك المبنة.أيضااغار صاحب أنطاكية على شيزد. وصاحيم, 
طرابلس على كثم من التركمان > لذللله سبي صلاح الدين ابن أخيه تقى : الديى عمر الىين 
حما أقوابن عمه: نامر الدين محمد بن أشركوءالى حمص تحلظ .البلاد © راجع ابن:“الائر : 
العائل رفور . 


لعلو لد 


-وأنفذ التخوت والخلع والتشريفات والخيل[للهم حتى جاءوا إلمسائر الترئان 
:الذين ثم غَرنى الفرات وشرقها ٠‏ وسلموا الآموال إلهم والخلم وماعدا 
.ذلك ورعبوثم فى الجباد » فسارعوا إلى أمر السلطان وجاء مهم خلق كثير » 
-.وكتب إلى سائر اللاطراف والأامكنة» فاجتمع عنده من الأمراء والاجناد 
والتروان ألوف كثيرة » وساد والدىالملك المظفر من حماة جاعته متوجبا 
إلى دمشق فكان وصوله إايها فيأول يوم هن شبر بيع الآخر ء فى 
السلطان بقدومه وخرجلتلّقيه » وأعّدالتركان ما احتاجوا إليه من الدقوق 
.وغيره وجميع ما احتاجوا إليه » ثم أمر الناس بالرحيل :رجف جيش كاابحر 
الزاخر » وكان خر وجه من دمشق يوم الخيس 22 خامس شبر ريع الآخرء 
.وزواته على الحصن يوم الثلاثاء حادى عشره قريبا منه9؟ ٠‏ وكان جميع 
من حوله قد أحتمى فيه وغلقوا بابه ٠‏ 


ثم”" إن السلطان ركب بكرة إلى ضياع صفد » وكانت قلعة صفد 
.يومئذ للداوية فأمر بقطع كروما وحمل ماهناك من الاخشاب لعمل 
: المتجنيقات : وعاد إلى الخدم بعد الظبر (١٠ب)‏ وشخترج بعد العصر وجمع 
“الآمراء وعارض برأيهم رأيه » نقال له عز الدين جاوئلى الأسدى : ٠‏ تأذن 
'لنافى الزحف قبل الاشتغال بنصب الجانيق حى نذوق قتالطى وفستعرض 
أحوالى» ٠‏ فربما تلوح أنا منهم قرصة , , فقا لالسلطان : اتخيروا اقدعرة 
وو “وافعلوا مابدا لم ء فتى الناس. إلى الزحف ودنوا منالباسورة؛ في 


)١(‏ الوارد فى التوفقيات الالهامية »ء صلْخ؟ أن أول ربيع الآخر عام هلاه ( وهى 
*“السستة ألتى تتناولها هذه الصفحات ) كانيوم الاريعاء - 

(1) فى الاصل 5 من مله 6 . 

(5) على الرغم من أن خبر هذه الحملة وارد بصورة مشابهة لهذه فى أبى شامة 5 
الروضتين 11/1 ؛ الا أن الضمار يمتاز ىهذهالناحية بايراده جزءا من الحديث الذى دا 
+ى المجلسى »© مم أن عا ورد الروضتين كانعلى كسان العماد + 

00 ,28 ع بعتمو ها عل عد ونده1:52؟ عتطجدعهممه1 : لتتدددد12 
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فتخاذل م نكانبها م نالفرئموانبزموا ؤدخلوا الحضن وأغلقوا الآبوان» 
:وأحاط الناس بالحائط ء وملك”©2 والدى الماك الأظفر الباسورة برجاله 
نوباتوأ طوال الليل بحرسون » والفرتجعلىشرافات الحصن يرمون إسهامهم 
و يتبع وما بشبب النير ان , وأحابنا على الحفاظ » نفرجماعة والساطان بمدثم 
و ينجدهم » وكأن بعض الماليك”" قد مع من ورأء الباب صوت الحجارة» 
فعلم آن الفرئج يبيتون خف الباب وأنهم قد أوقدوا خلف كل باب نار 
ليحموا9؟ با أنفسهم » فعل حينتذ ضعفهم عخاء | المملوك ] وأعل والدى» 
قتيقن [والدى] أخذ الموضع وأعل السلطان يذلك » فبات الناس ملك الليلة 
فى أشد جباد . 


ثم إن السلطان فرق البناء 2 على الأآمراء . ,فأخذعمىعزالدين فرخشاه 
الجانب القبل وجمع عليه التهايين والحجارين » وجاء الجاندارية29 وراء 


)١(‏ يشير المؤلف لاول هرة فى هذ! الخير الى وجود أبيه الملك المظفر تقى الدين عمر 
في الحصار وقد تثير هذه الاشارة الشك ق أن اكباره لابيه هو الذى حمله يلكره هنا » 
.وقد يؤكد هذا الشنك خلى أبن الاثير : الكامل 145/11 من الاثارةاليه . على أن ابنواصل: 
مفرج الكروب 1/5 قد نص على وجوده ٠‏ 

) فى الأصل « الممالك » . 

() فى الأصل « ليحمون »© م 

() المقصود هنا باليناء هقا الحصن - 

)من ى 28.0 عكه1 كك .ره وعمس واه مصء2آ-زه1علتتمت 
« الجت_ دآى » » وقرق بينه وبين « الجمدار » يأن الاخيري هو خادم حمحصرة 
#السلطانو ياعده قعمله اليعءقدار » ويشر :بن خليل الظاهرى فى زبدة كثف الممالك (ص 
) إلى أن وظيفته تداخل فى عداد آمراءالطبلخاناة » هفا وقد أورد التريرى عبارة 
.نقلها عن القصد يتدل متها على أن وظيفة الجنداى هى آمر طبلخاناة » انظر فى ذلك 

5 عامس 114 م8 ,1 ب سدكلة عل غكن] ,عءمعمسع هد 


سار# اعم 


الجفاتى7", وأخد السلطان النقب فالجانبٍ الثمالى وأتيض إليه الحجارين .. 

وأخذ ناصر الدبن دين شي ركوه بقربه نقاء» ورت الساطان الرماة 
09 الخندق يمنعون الفر يج من إخراج رءوسهم من وواء ستائرالسورء, ف 
من جتربح وطريح حت استقر النقابون فى مواضعبم , فازالت المعاول تعمل 
والصخور تتخلخل حتى استقامت )1١١(‏ النقوب » فا اتقضى يوم الاحد 
حت تم النقب السلطانىء وعللّى وحثى الحطب ليلة الاثنين وأحرق فتاث. م 
أنه يتضعضع ؛ وكان النقب ف طول ثلاثيه, ذراعا وفى عرض ثلاثة أذرع, 
وكان عرض السور نسعة أذرع . فأصبح الناس يوم الاثنين والسور على. 
حاله لم,تضعضع : فأشفقوا لذلاك وضعف يقينهم إذ لاسبيلهم إلا" تعميق 
ألنقب وتوسيعه للنيران الملتهية فيه » فأخرج السلطان صرة فيا ثلامات. 
دينار مصرية وتركها على يد عز الدين جاو 'لى وقال : ٠‏ من أتانا بقربة من 
اللاء أعطى دنناراً » » وكان الماء بقربه ؛ فرأيت” التاس يتسابقون. 
بالقرب والآوعية حتى أطفوؤوها وبرد ما كان ف النقب منها »' فعاد. 
النقابون وعيقوه وعلقوه وحشوه واستظبرو! فيهيومى الثلاثاء والاربعاء». 
ثم أحرقوه . 

ووصل ف ذلك اليوم أن الفرئج قد اجتمعوا بطبرية"؟ يجمع كثيفه 


(1) اذا صحت قراءة هذا اللفظ علىهذه الصورة قلملالؤلف بقصد يها (الجفتة» 
التى عرفها القلقشندى » صبح الاعثتى 6/افى ذكر رسوم املك والانه بانها 8 انان من 
اوشاقية اسطبل السلطان قريبان فى السن ععليهما قباءان أصغران من حرير بطراز من 
فوكش وعلى رأسيهما قبعتان من زركشرونحتهما فريسان أشهبان برقيتين وعدة » 
يركبان أمامه فى أوقات مخصوصة كالركوب للمب الكرة © . 

< ©) عرف مراصد الأطلاح ؟//غ/الم ‏ 4 لم طبريقيآنها بليدة مطلة على البحيرةالمعروفة 
بها وهى من أعمال الاردن فى طرف الف لسربيئنها فى الساقة وبين دمثشق ما بينها وبين 


بيت المقدس »© انظر .5 عأمه ,3 .م .أك .مه : لتسدوون12 ويستفاد مما ذكره 
اقرخ الصلمبى 27-0 .805 رمعو عل 70111220 انه قد ترامى الى مم اح 


#4 د 


وعام كثير , فاج الناس وأسرعوا من الضياع ٠‏ فليا أصبحنا يوم اليس 
الرايع والعشرين من الشبر المذكور وقدتعالى النبار وإذأ بالجدار قد انقض 
تاشر الناس وضجّوا يالتكبير والتهليل » وتسابق الناس إلى الثلمة يركب 
بعضهم بعضا , وكان الفرمح قد جمعوا من وراء ذلك الجدار الواقم حطيا 6 
فليا سقط رمو!2© به ناراً ليحموا بها أتفسهم فليا أن سقط الجدار دخلت 
الريح م تلك الثلية عادت النارعليهم وأحرقت البيوت الدانة منهاء فاجتمعوا 
إلى الجانب البعيد منبا وصاحوا : ٠‏ الآمان . ء وتسلق الناس الجدار 
وأطلقوا أيديهم بمن فى الحصن فقتلوا وأمروا وقيّدوا » وجلس السلطان 
وأحضر (١١ب)‏ عنده الأسارىء فن كان منهم مرتدآ أوراميا أمر يضرب 
عنقه , وكان فى الحصن من المسلمين فى الاسرنحو من مائة أسير قد جمعوثم 
للمارة وقطع الحجارة , واستبشر السلطان بما من الله تعالى عليهمن النصر . 
وفرح الناس . 


واتفق لسعادته أن رسول القومص كان عنده فى :لك الساعة وهو 
يعاين ما بجحرى على أهل ملنته منالبلاء والحلاك » وكان الحرشد يدا فأنتنت 
أشلاء القبل » فأعى السلطان يتسيير الباقين من الآسرى, إلى دمشق ومبشراً 
ناس با أتاح الله تعالى للمسلمينمنالفتح والظفرء وأقام فعمّيمه والأموات 
قد جافت وقال : « لا أيرح من مكانى حت أهدم الموضع , تقسّمه أذرعاً 
. على الآمراءء ولم يزل مكاته حتى كل خر ابه » وكان قد حفر الفرنج فى أعلى 
اتل جبّا وأسعا و بنوه بالحجارة وأحكروه حتى نبعمعينه» فأمر [السلطان] 
بهدمه وطمه ؛ ورجع إلى دمشق مؤيداً منصوراً . 


حت ملام الدين أنجماعة من الفرسان الغر نيين بقيادة هنرىالثائى دوق شميانيا قد 
وصلوا نجدة لصليبى اشام مما حمل صلاح الدين على الميادرة للاستيلاء على الحصم 
الظر آبشَا 65 عكتمغ فت : غ201556) .421 .م ,11 .كك .زه ,تقس متك 
00000١‏ 


ف الاسلى « أرموا » . 


لسااء م لم 


الموضع » ومات جماعة من الآمراء ٠‏ 


وم أستقر السلطان بدمشق أتته التهنتة من الناس من كل مكان بفتح: 
الخصن المذكور وما رزقه الله تعالى من اانصر والظفر بالعدو 3 وأمتدحة. 
جماعة من الشعراء » فكان من جملهم أو الحسن على ن عمد الساعاة 00 
الخراساتى من أهل دهشق , امتدحه بذه القصيدة : 


حد“ك20 أعطاف2 القناتتعطف 

وطرف الاعادى دون بجدك يطرفه. 
شباب هدى فى ظلة الث ٠”‏ ثاقب 

وسيف” ء إذ! «اهرتك الله مرهف 
مم اق عل سس اناس ررق 

لموقف سق لا0© يوأزيه موقف. 
ظيئدوجه الآرض بل حال دونه 

رجال كأساد الشرى وهى تزدرف”) 


الل“ 1؟ة”111 1 1ك يك 


٠»تايفو‎ : كانت وفاته فى رمضان سنة 1.6 هالقاعرة ؛ راجم ترجمته فى ابن خلكان‎ )١( 
الاعيان 77/19 6لا » 2 شذرات الذهب ابن العماد الحثيلى‎ 

()) ورد هذا الشتطر فى اين كثير : البدآية والنهاية ؟١/؟.؟‏ « بجدك أعطاف القنا 
قد تعطفت » وبلاحظ أن القصيدة اختلفت باختلاف النسخ التى ذكرتها عانظر آباشامة ‏ 
الروضتين رادا » واين واصل * مغر حاتكروب كرام + انلر الحواشى التالية 

(#) «الليل »6 فى ابن كثير : البدابة والنهاية 5.5/11 © و« الشرك » فىمغرجالكروب 
كعم » والقطر الثانى « وسيفف هدى ىطاعة الله همرهف: »© وارد فى الروقتين '/راا 4. 
وما ورد أعلاه بالمتن كان قد ورد فى التسخةالاملية من مغرج الكروب ولكن الدكتسور 
جمال الدين الشيال آثر عليه رواية الروضتين + 

©) فى مفرج الكروب 5/كهم « ما » . 


(ه) فى البدآية والنهاية ؟(/رم.؟ 8# قرجفا » . 


لاو لد 


وجرداء'"؟ سلبوب وردع مضاعف 
وأبيض هتدى ولدن ‏ مقف 
.وما رجعت”' أعلامك الصفر9؟ سساعة 
: إلى أن غدت أكبادها السود ترجف 
كبا» من أعاليه صليب وبيعة 
' وشاد به دين حنيف ومصحفف. 
ومتبا : 
أيسكن أوطان النّين عصبة 
1 تمين لدى أيمانها وهى تحلف ؟ 
نصتكموا : والنصم فى الدين واجب . 
ذروأ بيت يعقوب فقد جاء بوسف . 


ا مذ كا 


ذكر غارة عز الدين فر خش أه على صغد 
وذلك فى ذى القعدة من السنة المذ كورة : 
كان عمّى عز الدين فرخشاه ذا رأى سديد وفعال حميدة» ولا أراد الله. 
تعالى أن يذل أمل صفد بغارته َك جع من رجال بائياس وما حولحا من 
الشبر فسبى وسلب وغمّ غنيمة كبيرة, وتوغئّل علهم ف الريض فأحرق منه. 
مواضع'شتى » وكانق دأعجلهم عن الالتجاء إل القلعة » فأسرمنهم جماعة وأنخن. 
نهم الجراح وعاد منصوراً إلى الخي' السلطاق 5 
)فى البداية. والنهاية » شرحه « وحود سلهوب ولدن مهقهف »© . 
490 « رفمت »© فى مقرج الكروب 6/6م ٠‏ 


0 فى ابن كثير :. اآليفاية والنهاية 8.7/15 « البيض ساعة الا غدت .... 6# م 
() « كتائن أغياد صليبا * فى أبن كثير؛ شرحه . 


6 


فضل من كتاب عن السلطان إلى الرسول يبغداد فى المعنى : ورأينا 

أن البدار إنى الحلول بدارهم: وإحلالالخرى مف تعجئل دمارجم » فرصة 
لفريضة الجباد منتهرة » وعدة من الله تعالى فى قبر (١١ب)‏ عدانه ستجرة» 
-وغنيمة الإسلامحرزة » ونصرة فىأقرب آمد بأنج امل بعونالله موجرة» 
لاسما والصوارم قد قلقت فى أغمادها , واللباذم قد علقت عرى اجتبادها 

فى جبادها « والعزام قد رمضت مضارب مظاها 0 والسوابق قد ضرت 
:فى مضبادها ء شوق إلى إخراها » والبيض والسمر قد امتزت أعطافها إلى 
. الاتتشاء من طلاء الطل » والارتعاء فىاكلاء الكلا , والاكتساء من التجيع 
القاجمر” الحلل والحلى » وأاسنةالاسنة قدخطبت عقائل المعاقل , وخطبت 
على أعواد العو امل الذوابل؛ وطيود السام المبن”يةالمريشة إلى وكارهامنالمقل 
.نازعة نازية والأقدار بما تجرى به من نصرةالإسلامزاهية , والمنايا بأمانى 
المغرورينمن:أهل الشرك هازية, وهسمنا العاليةبدين الدين متقاضية » وإلى 

حا القضاء فى اقنضائهمقاضية وهذمسَتَة“قدهبت فبهاالنصرةمن سنتباء 
.وحت سيئة الإإلى حسناتها » وبلغت نعم الله تعالى فها منهى متيما » 
. وأظبرت فرصة الانتباز لها آية مكنا » وما ببرهن على هذا القول » و يهر 
-الانام بشكر هذاالطول , مقدّمة فالتص يدلع أن نتائجها الفتوحالآبكار» 
-وباكورة فى الظفر سمح با القدر يشر بأن جرت عساعقتنا الأقدار» » 
وذلك أن والدنا”» عر الدن فرخشاه ‏ أحياه الله تعالى وأبقاد- وض 

.من العسكر برأس الماء فى الخاضرين بعسكرتا عنده » واستصحب رجاله 
بانياس معه (؟١1)‏ وأغار على صفد بكرة الأربعاء ثامن عشر ذى القعدة 

عند سلخ الصباح ه فساء2"؟ صباح المذرين ء وكانوا فى مساكنهم غارين» 
وحصاتتها مغترن » فأذن إقدامه بشت شملها » ودخل المدينة على حين غفلة. 
من أهلباء وسقعطاش ايض وظاء الظبى من و ر'د وريدم ورواماء 


() فى الاصل « ولدنا » والارجح هوالصورة التى ائيتناها عليها فى المتن. وذتئك 

“لكبارا من الولف لعمه وتعظيما لكانته وانزالهاياه منزلة أبيه ٠+‏ 7 

(5) آخارة الى قوله تمالى « قاذا نرلباحتهم ام صيتح المذريى » » سورة 
الساتات 07 : بزا١‏ . 5 5 


للم دم 
وأحرق أرياضها فدمدم”؟ علهم ريم بذنهم فسّواها . وأعجلهم عن 
د وال و 3 
00 ولك الأماكن ناراء وأدركها دعوة نوح 0 د 
لاتذر' على الأراض من الكتا فر بن د بارا »»فأعاد علهم ليلا ثانيا 
مار بن :من نقع ودخان » وأقام فهاللأتم بنكا يسَتسين:من أسر وإنخان. 
وعاد إلى الخ يم مشكور اليم » موفور النعم » » ظاهر الراية 3 باهر الآية, 
غانم الجندء غالب الجد » كريم الظفر , حيد الآثر » وقدكف" كف 
الكفر : وف كن التكرء وسقرت وجوه الإلام بيذء لبغرى بشراء 
وطابت قلوب الموّمنين وطابت أرجاء ألرجاء بأرج 5 يشر 0 
فبذه صفة صفد عند النبضة إلها » والإشراف عليها » فكيف والسيوفه 
قد طاب رثيها من طير ية» وعابنتهى وأخواتا من لبلية» والقدس ينظر 
إقدأمنا» ويستشرفاعنزامنا , ونأملمن اتهأن يتجز معاد تصره » ويفتح 
انا اليلد الموعود حصره » فينتذ نهىء ساك الساحل وتبدد عقوده » 
ونستلخص من أبدى المشركين بون الله تعالى حقوقه وحدوده » 
وفها (10 ب) توجّه أبو يعقوب يوسف© بن عبد المؤمن بنفسه 
إلى بلاد إفريقية ٠‏ قت قَفصّة0؟ وحمل والها"» على بن [المعر بن] 
لتق وصعود بن زمام [ أ العرب ] ورجع إلى البدية . 
د ا د 
)١(‏ اشارة الى قوله تعالى « قكذبوه قعقروها خدهدم عليهم ربهم بقنيهم قسواها » 
سورة الشمسن [51 5 هلاه 
(؟) قرآن كريم » سورة نوج 2191 8اآاء 
'(؟) انظر وفيات الاعيان لابن خلكان » 5/ ١51 17٠‏ وقد جعل وفاته فى سنة .موه 
على حين أدرجه ابن العماد الحتبلى : شئرات الذهب 114/6 ممن ماتوا سنة هلام ه 4 آما 
أبو الغداء » الختصر فى أخيار البشر ©» 9/8 ققد جعل 5غره ها هى ستة الوقاة - 
(4) الضبط من اليندادى : مراصد الاطلاع 111/8 وقد عرقها بأنها بلدة 9 صغيرة 
فى طرف ١فريقية‏ من ناحية ألغرب من عمل الزاب الكبىر »© ٠‏ 
(ه) اكتفى ابن خلكان ©» شرحه 2 بالاشارة الى فتحه مدينة قفصة دون أن يذكر 


واليها » كن راجع هذه القصة بتفصيل أكبرق ابن الآثر 5 الكامل ١(ثرءة!‏ ا (11 64 
والاضاقة منه ٠‏ 


عمل 
واقعة شرف الدين قراقوش المظفرى | 

رق أعقه ال كان حرو عرف الدين قرافوشن إل انظ 
طرابلس وحد” نفوسة » ووصل إلى السويقة فى اليوم الرأبع من صفر من 
' السبة المذكورة وتلقنّاه أمزاء ذياب9؟ حميد بن جارية وكان عظيمهم 
ورئيسهم المطاع » وشكر بن ثاقب » وبدربن هدية» وفرج بن منبه » 
وعلى بن طلحاب » وثائر بن روق » وحيوس بن جماز » وجميع بن مومى » 
ومناس بن عمرو » وعريف إن سان وجماعة من مقدٌ ميم يطول بذ كرهم 
الكتاب ». وأقاموا وإمّاة بالسويقة عشرة أيام يستحضرون القبائل من 
ذباب ويستحلفونهم على الخدمة والنصح » وسار وإياهم [ حت ] "" 
نول بر ليطن » وهى قصور <سة على مرحلة من السويقة فى وطأة كثيرة 
الزيتون وعيون الماء» ورحل مها فنزل الطابية وأقام مها يومين » ورحل 
عنها فنزل ٠‏ لَبَّدةٍ .'4' وأقام بها ثلائة آيام ورحل عنبها قنزل مسلاتة ‏ 
وهى جبل إلى ناحية نفوسة - فأقام.ما بوما واحداً » ونزل منما إلى الوطا 
الذى لبلاط طرابلس , وانهاات عليه دياب من كل مكان حى صار فى 
خمسة ألف منهم » ومعه من أصنا به أربعائة فارس أتراك وأكراد وأكادش» 


(1) جمل ابن الاثر بداية خروج قراقوش فى سنة هلام هاا تحت عنوان 3 ذكر ومول 
٠لترك‏ الى افريقية وملكهم طرائمسن وغيرها ©9؛على أنه يلاحظ أن ابن الاثير أغفل هذا الخبر 
الذى ذكره صاحب الضمار ٠‏ 

(؟) آمامها فى هامكسى المخطوطة العبارة التالية « بفتح الدال المهملة وتشديف الباء 
الرخدة 6 .1 

() غير واودة فى التخطوطة وائماأضيغتليستقيم العنى ٠‏ 

(5) الضيط من البغدادى : مراصدالاطلاع 1145/8 'حيتث عرقها بأنها مدينسة 
بين برقة وافربعية » وقيل ,بين طرابلس وجيل نفوسة : أو حصن من بنيان بالاجر والحجر » 
راجع أيفا ياقوت 5 معجم البلدان ٠‏ 


لاهج دم 


وكان ثاه بر الدين قد جع زغب واتحاز إلى جبل نفوسة"؟ إلى ناحية 
ماع رمس » وثرك شرق سل تفوسة خوفاً من شرف الدين ونم يزل 
شرف )١١4(‏ الدين مقما بتلك النواحى أربعة عثر يوماء وتقدم إلى 
وأد يقال له حمن فتزل فيه وقلعة أم العز مطلة عليه » فأقام به يومين ثم 
ارتحل بعجلة حميد بن جارية ولزهكثيراً في المصاف . 


وبعد أن جرى بينه وبين حميد كلام كثير من جملته أن قال له شرف الدين: 
« يا أمير : إنما قصدى أن أستفسد جماعة من الآتراك الذين عند إبراهم 
ويقل أصحابه ونقوى عليه » » تقال له : : ديا شرف الدين ء أنا سلطان » 
إن أنت أقت ول تتقدم علمت أنك وصاحبك متعاملان علينا وتريد أن 
تصالحه وتصالم زغب » وتمكو نون كلك علينا بدا واحدة» . فال له 
شرف الدين : « أرحل لاجل هذا الكلام » غير أنك سترى أصحاابك . 
وقد تفللوا عنك وعادو! عليك وعلينا إن جرى أنا أيسر سيب ٠‏ . 


وكان شرف الدين خائفا من أصحاب البارز لثلا يخامروا ء فأراد أن 
يتوقف حى يستفسد من أصحاب إبراهيم جماعة تكون خيرا له منهم وما 
ببق عليه باس » والذى خاو فيه لآأجل أستعجال حمد له , 'فسار 
بدباب ليلته » ونزل إبراهم واديآ يقال له أرقطين وأصبح شرف الدين 
يجحمعه مقابلا له , فركب العسكران ووقع المصاف , وحمات دباب على 
زغب فأخرت قيلا» ووقف إبراهيم - - وكان فى القلب ‏ وقوفاً جيداً , 
وكان عالما آ بإقدام شرف الدين , وأنهإذا حمل لا يرد رأس فرسهء فأليس 
تشاهيره” لغلام له وأركبه فرساً كان له أشهب وتركه وأقفا فى موضعه » 


)1١( '‏ انظر عنه ياقوت 2 معجم اليلدآن 6/١١م‏ © مراصد الاطلاع #/ركه؟! ٠‏ 


«ع) التشاهر آشرطة قف تصفر أو تكبريزين بها صتر الحصان > راجع 
عة 11 .«صناد5 : نوهد 


وحاد عن وسط الطليب”" الذى له . 


قال شرف الدين عندما وقف طلب إبراهيم. وسأل عن حليته وإيش 
ملبونه وعن ( ١4‏ ب ) فرسه الذى هو راكبه فعرفوه بذلك فقال لمن 
يثق به : هلا بدلى من إبراهم » ؛ كمل وتبعه من أصحابه أربعون فارساً 
إلى أن أخرق طلب إبراهيم وزعزعه عن مكانه الذى كان فيه , ولحق 
صاحب المصان الأشبب الذى عليه تشاهير إبراهيم » فطعنه تأرداه عن 
فرسه وهو يظن أنه إبراهم » ظا وقع قال له : م زبار يا خوند» : 
فقال له : ما أنت إبراهم ؟ ‏ , فقال : ,لاء ؛ فصق عليه وقال : ه شه 
عليك » وانحرف . 


وكان أصحاب المارز سبعة تقر قد طلبوا التقفيز » ومنعهيم حضور 
شرف الدين معهم فى الطلب » قلا حمل وخلا لهم الموضع قفروا الجع 
ومن معهم مرة واحدة وكانوا يزيدون على مائة فارس وصاحوا : 
ناصر الدين يا منصورءء وصاروآ قريباً من طلبه ء فردوأ رؤوس 
خيطم إلى ناحية القتال , فتراجع أصحاب إبراهيم وثم دباب وقد قفزداء 
فظنوا أن الميع يفعلون 0 كا فعل أو لتك 0 فانتشرت دباب وثم فىخمسة 
ألف فارس وطليتها زعب , فقلعت منهم جماعة ووضلوا إلى أثقال شرف 
الدين فانتهبوها واتهبت معهم أيضا دباب ما قدرت عليه . 


ولما رأت الأآتراك ما فعلته دباب خافوا القتل : ققوم قفزواء ؤقوم 
أخذوا ء وصارت الكسرة على شرف الدين وعاد فل يحد ثقلا ولا شيئا » 


(!) قعد بهذا اللفظ ؤبداية اطلاقه الاهير الذى يتونى قيادة مائتى فارس فى الحرب» 
ثم تطور مدلوله قأصبح بطلق على الفرقةمن الجيئن © انظر غك .وه : 1007 


() فى الامل © يفملوا كما فعلوا أولئك »© . 


ليا ا 


وكان له من الاثقال ثىء عظيم » ولقد حد ثتى من أئق به أن شرف الدين 
حلف له بالله تعالى أن الذى كان نحت ثقله لنفسه ألفا وثلامائة جل » 
وأما الآتراك فللواحد أربعون جلا ء وثلائون جملاء وأقل وأكثر. 


وأما شرف الدين فإندرجع إلى ناجيةحسن ومعه(0١ )١‏ مائةوأربعون 
فارسا من أصحابه سب عكلمنهمعليه درعه ولامة حربه وفرسه » ولميبق 
لواحد مهم ثىء بلسه ولا يأكلهء وبق حيد محه ما زال » تقال له : 
هيا أبا عسكر ‏ كيف رأيت حديئى وما فعله أصحابك وقبيلتك ؟ غدروآأ 
بناء وأخذوا مالنا ودوأبنا» وقدحضرت لتنصرمم »» ولم يقد رأن يقولله 
أكثر من هذاء فقال له حيد : ه لقد غدر الملاعين » والله تعالى بنتقم منهم 
ولا بد من دائرة تدور علهم» . وكان حيد شجاعا بطلا فارسا متكلها مو لاء 
ل ل لي من العرب من دباب 

ما أكلوا» ورد عليه إنسان خيمة” كانت لبعض أصحابه أخذها فى جملة 
ما أخذه نضربوها له» وأصبح راحلاء طالبا طرايلس المديئة نفسبا » وقد 
ثاب إلله فى الليل من أصحابه قرب من أربعين فارسأ » وصار أصحابه 
تواصلون إأيه» منهم تمن أطلقه إبر أهير » » ومنهم من كان متحازآ فوصل إليه» 
ونزل على تَاجَرة9© - بلد قريب من مديتة طرا بلس فتحبا وأخذها » 
فبب منها أموالا” عظيمة . 


ينفذ إلى شرف الدين ووصالحه وبعطيه شرق نفوسة ويأخذ غريه , فعلم 


(1) أى فى جبل محسن م 

() فى الأصل « ماجورة » © ويوجدآقرب لهذا الاسم كلمتان احفاهما الواردة 
أعلاه فى المتن والتى عرقها مراصت الاطلاع 2958/1 بأنها بلدة صفرة بالقرب من سسواحل 
تلان © أما الكلمة الاخرى فهى تاجونس وهى أسم قصر على اليحر بين طرابلسوبرقة. 
ويوجد بلدة اسمها 2 تاجوزة » ولكتنا لم نعثر عليها فى معاجم البلدان العربية ٠‏ 


اس د 


أن فى ذلك المصلحة ء فنفنّذ إليهوراسله فى المصالحة , ولم تزلالمراسلة بيهما 
إلى أن استقر أن يأخذ شرف الدين "مقانة"© وعربان وقلعة أم العر 
ويفرن وسماح » ويكون من سماح إلى غربى نفوسة لإبراهم » ومبما قتح 
كان بنهما فاختلفا على ذلك » وأطلع شرف ألدين نساءه إلى قلعة (ه١١ب)‏ 
أم العز » و بقيت قلعة يركب لابراهم » وصار شر ف الدين فى الوطا يأخذ 
اللاد : أخذ دوكاره وزواغة9) ولمايه وسيرةء فى كل وأحدة مهن بلاد 
كبيرة » وأقام باق سنته فى بلاد طر ابلس » وأمنت دباب من غارة أبراهيي 
فصارت ف كل وقت قسرق أصحاب> شرف الدين ؛ ومن لقوه منالاتراك 
منفردا قتلوه » وعلم شرف الدين غدرثم وتحسمم . 

وكات زغب قد غربت بعد أن قالت لابراهيم : «من الرأى أن 
تغر”ب معنا . فإن شرف الدين فى قوءة وهو قليل انغدر ما بأخذ لك شيئا 
من بلادك , وتملك فى الغرب مواضع وتأخذ أموالا » إلى أن يتين 
شرف الدين نحس دباب وغدرهم فيعود إلىمصالمتك والاتفاق أنت وهو 
ونحن » وتخرج دياب من البلاد فأنى عليم» ؛ فضوا بعد أن ودّعوه وداع 
من لا يعود يلتق ٠‏ 

فليا أحس شرف الدين ‏ كم ذكرو! - بغدر دباب ونحسهم وأنهم 
قد أمنوا من زغب وإبراهم عزم على التغريب إلى دمر وقطاطة وزرها 
وقابس وما إلى تلك البلاد وتوجه إلى ده ر, وذلك فى مستقبل سنة سمته 
وسبعين . وسئذ كر قصته فى مكانبا إن شاء الله تعالى . 

د 


)١(‏ الضبط من مرامف الاطلاع 215598 حيث عرفها بأنهامدينة بالمغرب فى برافريقية 
قريبة من قلعة ينى حماد بينها وبين طبنة ثما نية فراسخ ٠‏ . 
(؟) لعلها 2 زغادة 4 التى قال ابن عبندالحق البغدادى : مراصد الاطلاع 273/5 قد 
تعريفها انها بلد فى جنوبى آقريقية والمغرب. 


7 ا 

[ و]فيا"' عرل سلبان بن جاووش عن نابة الوزارة » وسبب 
ذلكأن أستاذ الدار أبا الفضل كان ,كرهه خسن للخليفة عزله وقال : « إن 
هذأ رجل قد كدر وعجز عن التديير للدولة » فتقدم إليه 'يستبدل” به فن 
شاء » فتقدم أستاذ الدار إلى مقرب الدين بن مختيار بإحضار أىى المظفر 
هبة الله بن مد بن البخارى » فأحضره ليلا إلى دار الخليفة » فق الدار 
ثلاثة أيام (111) ولا يعم أحد ؛ ثم أنفذ فى اليوم الثالث فأعس بعزل 
سلبان بن جاووش فعزل من الدبوان العزيز » ودكب أن البخارى خلس 
ف الديواننائيوزارة » وأفردت لدالدار الى كانت لاءنهيرةف المطبق " » 
فكان لا يمخرج عن أوامس أستاذ الدار ولا بنفرد بأ دونه . 


وفيا تراخت الآسعار جداً ٠‏ وكثرت الأمطار » وأخصبت البلاد» 
ونمت الزروع . . 1 00 

وفها أ الخليفة بالجلع والتشريفات على الآمراء وأرباب الدولة » 
وضاعف أرزاق الماليِك وغيرهم ٠‏ 


وفها أمى بإخراجالسرادق الشريف . وكان مرادقا عظما لم يعمل مثله» 
وكان من الأطلس الختاف الأألوان » وأمس أن يضرةآب 1 السرادق ] عند 
الكشك الجديد قريبا من الميدان » وأن محر جالامراء والماليك وأرياب 
أأدولةخيامبم قتضرب هتاك, وتقدم إلى أرباب الدولة أن يتأهبو! للركوب 
فى الخدمة الشريفة وأن بحضروا إلى ياب النصر ؛ وركب الناس لامتثال 
الآ وذلك فى أول شهر ربيع الأول من السنة » وحضروا إلى باب النصر 
قم لم 3 وخرج الخدم وتقدموا إلى الآ مراء وأرباب الدولة بالدخول إلى 
الحرم ء وأن يكون مقامبم فى« بستان الاربعين » فدخلوا وكان فى جملتهم 


() لى فى سنة إثلام هاء 
(5] المطيق هو السجن « 


امع لد 


الآمير قاسم بن مبنأ العلوى الحسيى : أمير مدينة اأرسول صلوات الله عليه 
وسلامه ء خوج الخليفة وعليه جبنّة بيضاء وطيلسان أييض, وبين 
يديه أستاذ الدار أبو الفضل بن الصاحب والخدم » وبين «ديه : عن عينسه 
وعن شماله , فقام الناس وقبلوا الأأرض وخدموا ودعواء وكان أولهم 
خدمة جلال الددن أبو المظفر بن البخارى نائب الوزارة » فتقدم وقبتّل 
الارض ثم [ قبتّل ] الركاب الشريف » ثم تلاه الآمراء وأرباب الدولة 
تخدموأ ودعوا والخليفة لا يرد" على واحد منهم جبرآ ولا يسمع منه منطقاً؛ 
حت ىتقدم الآمير قاسم أمير المدينة فقبل الأرضء ثم (11 ب) قبل الركاب 
الشريف ء ثم دعا وأحسن وأبلغ فى دعائه ؛ فوف له أمير امو منين ورد 
عليه السلام جبراً » ورفع يده فوضعبا عليه وأحسن له البشرى » ثم مضى 
راكيا والناس بين يديه مشأة حى خرج من باب التصرء تأشار إلى أستاذ 
الدار أنى الفضل بالركوب فر : » ثم ركب بعده نائب الوزارة ثمالامراء 
وأرباب الدولة » وساد نرج إلى ظاهر بغداد إلى أن وصل إلى الميدان 
الذى فيه الكشك فدخل إليه , ولم يدخل معهإلا أستاذ الدار ا نالصاحب» 
ثم دخل إلى الكشك فبتى فيه ذلك اليوم وبات فيه . 


وأربا ب الدولة بالدخول إلى الميدان فدخلو! . فكا نأستاذ الدار عن يمينه » 
وابن البخارى عن ثماله . 


ثم إنه خوج فى يومه ذلك إلى الصيد ومعه جماعة الآمراء والماليك » 
ول مخرج معه من أرباب الدولة سوى أستاذ الدار ابن الصاحب : وكان فى 
كل يوم يتصيد ويرجع إلى الكشك » فل يزل ذلك إلى يوم الجمعة» فتواجه 
إلى جامع الرصافة اصلاةالجعة » وكان يوماً مشبودا؛فليا قضى صلاة الجعة- 
وكان الخطيب يومد أبو الفرج بن المنصورى - أمر أن تُبَينا له 


سمارية'» خبفيفة فنزل بها وسار فى دجلة ٠‏ والأمراء فى السماريات بين 
يديه يسيرون فى خدمته » وكان [ الخليفة ] جالساً فى صدر السمارية فى قبة 
سوداء وأستاذ الدار قائم بين يداه وكذلك جاعة .ا 66 


معدم عملم موس فوع عمج حينم .د 


(1110) . [ثم] أفاض من كرمه على جميع م نكان من أصحاب ابن قرا 
أرسلان مالم يتحص : من مركوب وكراع وثياب ومتاع وغير ذلك » 
.وعملوالدى الك المظفر لابنقرا أرسلان دعوةجيلة أيضاً » وحمل هعشرة 
الآف ديار , ثم عمل ناصر الدين مد بن شيركوه: - أبن'عم السلطان 
[ صلاح الدن ا بت له دعوة” عامة » وأفاض عليه مالا" جر يل 2 وكذلك 
عمى عر الدين فرخشاه عمل له دعوة وأوسع له العطاء ون كان معد وم 
يزل السلطان هناك ففتلك الايام ببذل الجودف اقتناء الحامد إلى أن وصلت 
رسل قلج أرسلان بااطاعة والإذعان لما أراده السلطان من أمى نور الدين 
بنقرا أرسلان:وكان المفذ من جاتبه الأمير اختيار الدينحسن بنعفر اس 
وكان كبيراً مقدما عند ملك الروم ٠‏ وكتب له السلطان عبداً أكد فيه 
الشرائط بالاتفاق فما هما ء وانصرف هو وأصحابه بالتحف والخلم 
والتشريفات الجميلة وعاد كل منهم إلى جبته . 


() السمارية هى المعروفة فى مصر بالعوامة أو الذهبية ٠‏ 
(؟1 الظاهر أن هنا سقطا ى اللوحاتذلك لآن الكلام ابتداء من عذه اللوحة 
1# 1 انما هو عن صلاح الدين ٠‏ 


ذكر دخول السلطان 
الى بلد الارمن ونزوله على حصئ العانقر () وفتحه 

ولا اتفصل اللأمر بينه وبين قلج أرسلان توجه إلى بلد الآرءن. 
لاستتصالهء وذلك أن متملك9© الارمن ابن لاون اسْمال قوما من 
التركان لكونوا في مراعى9© بلده وأمنبم .على ذلك » فلما استقروا 
لم يشعروا به إلا” وقد صبحّي 9 بغدره فأمرم واستحوذ على أمو الى » 
وكانت شكاية المسلبين قد كثرت عليه من سوء أفعاله بهم ء فرأى اللطان 
الاوالىدخولولايته» فسارإليه بعسا كر ها منصورةوخم' على النبر (/1ذب) 
الاسود'», وأبأحهم حلق الآرمن ؛ وكان بقربه حصن المابوس . 
وعل ذلك الجبل قلعة”؟ شاعنة وهى من الحصون الحصينة والمعاقل المنيعة » 
وكان الأرمنى قد أمر أهلبا بالنذوح عنها وأضرهها نار » فبادر الناس إلى. 
إخراج غلا تا وإبراز مودعاهها » فاتتقع العسكر بالزاد والعاف. » وأمرثم 
السلطان مهدم الحصن ونخربه عخربوه » فا برح حقى صار عاليه سافله. 
وعق آثاره » وأقام على عزم الدخول إلى بلادثم » وأذعن ابن لاون 


)١(‏ من غير تنقيط فى الال 4وقد وردت فى أبى شامة : الروضتين 13/5 برسم 
« المتاتر » وملى هذه الصورة الاخيرة أثيتها الدكتور جمال الدين الشيال فى نشره لابن 
واصل : مقرج الكروب 15/5 < 

[1) كان ملك الارمن فى ذلك الوقت ليو نالثاني مدتمءم200 11 ضمء.1 وذكر أبو 
الحاسن فى التجوم الزاهرة 597/1 ع أن هذه اليلاد هى سيى بين حلب والروم هن جهة- 
الساحل ٠‏ 

وذلك على حصالتها وصعوبة مضايتها كما يقول ابن خلدون فى تاريخهه/18؟ * 

(#) تتشابه ألفاظ خير امستمالة لاون للتركمان وغدره بهم فى كل من الشمار وأبي, 
شامة : الروضتين ١1/5‏ »سن ٠ 1١8-1١6‏ 

(ه) سي ميسميه الولف بعد قليل ( ص سس 79 ) ياسم « كوك سو » » وهو الممروف' 
باسم « كونك صو 514 علأعهناة) ء الظرلى سترانج : بلدان الخلافة الشرقيةص4؟1 - 
إلد) فى الاصل ١‏ ببلاد »© 

0 هى القلعة التى يسميها أيو شامةفى الروضتين 15/5 بالمتاقر ( راجع حاشيهة 
ونم (1) واكتفى ابن خلدون * تاريخ ه/ه 1 بقوله « كان لابن ليون حصن وفيه ذخيرنه » 
وكذلك اين الاثبر : الكامل 110/11 4 اذ كال5 قخاقف ابن ليون على :حصن له على راس 

جبل أن يؤخد فخربه وأحرقه 6 ١ ٠‏ 1 


1 الك 


بالطاعة ؛ وأر'سل يإطلاق الأسارى المسلمين من التركان فلم يقنع منه بعد 
ذلك !إلا خمسمانةأسير » فأطلق الحاضرين عنده » ونفذ الرهائن على خلاص 
الباقين ء واستقر الآمر على ذلك وكتب له الآمان”2 » وكو الله المؤمنين 
القتال . وكان [ هذا ] من لطف الله تعالى لآن الوقت متعسر » والقوت 
متعذر » والعلف معدوم . 

ذكر وفاة سيف الدين غازى بن مودود بن زنكى : 

ووصلنا رسول9» مجاهد الدين قماز ون مخيمون على كوك © 
سو من حدود ألروم » تذير السلطان يموت سيف الدين غازى9؟» صاحب 
الموصل وجلوس أخيهعز الدن مسعود”)مكانه » وكا نالرسول” نخرالدين 
أبوشجاع بن الدهان [البغدادى] ومعه فسخة الهين التى حلف السلطان له با 
فقال: « فسألك إبقاء أخيه على ولايته ولا تذير عليه » » فقال له: « يننا 
منوطة بأيام الحباة » وولاية أخيه عز الدين يغير9© عبد منه ولا عقد » 


ءهاكمرلا١ كان ذلك فى جمادى الآخرة سنة 85م ها حمبرواية الكامل لابن الاثر‎ )١( 
٠ فقّدحنده بالماشر من جمادى الاولى‎ ٠١١/5 أما ابن واصل : مفرج الكروب‎ 

(؟) عو الشيخ الفقيه فخر ! لدين أبوتجاع بن الدهان البغدادى كما سيرد يعد 
قليل »6 انظر أيضا ابن خلكان * وفيات الاعيان . 

(؟) راجع الحاشية ركم م ص 5+ ٠‏ 

(؟) كانت وفقاته بالسل ق الثالثك منصفر سنة آالاه ه يعف حكم دأم عشير سئوات 
وثلائة أشهر © راجع الكامل لابن الاثر ١‏ رخا , والباهر ص 18١‏ © ومغرج الكروب ©» 
1/1 » وابن خلكان » والشثرات ٠‏ 


(ه) قيما يتعلق بالظروف التى احاطتباختيار عز الدين مسعود ولاية الوصل » 
راجع أبن الاثير : الباهر » صن الما . 

(6 هذا يخالف رواية اين الاثر فى الكامل 184/1١‏ 6 وفى الباهر ص (18 » أذ يشر 
الى أن سيف الدين غازى عهد بالملك لاخيدعز الدين 8 لا هو عليهمن كير السنوالشجاعة 
والعقل وقوة النقس © »+ راجصسع أيضا ابن واصل : مفرج الكروب؟/197 ؟ أبوا الحاسن: 
النجوم الزاهرة 58/5 ٠‏ ش ْ 00 


عع 


ونين نرى رأينا فيا تعتمده بعد مطاأاعة0© الديولن فى ذلك » . وأعاد 
الرسولء بالإكرام ٠‏ وشرع ف العود إلى الشام . 
ثم رحل السلطان بالنصر والظفر وسار على أعمال حلب ؛ وكان 
وصوله إلى أعمال حاة فى الصف )1١4(‏ الأول من جمادى الآخرة من 
السنة » ثم رحل من أرض حاة متوجبا إلى خص » فضرب ميمه على 
عاصيها بالقرب منباء وجاءته رسل الاطراف والجوانب بالتهنثة له با 
رزقهالله تعالى منالنصر » وجاءه العلياء والفقباء والشعراء ممنئونه وعتدحو نه 
فكان فى جملتهم الفقيه المبذب ابن أسعد الموصل » وكان غزير الفضل 
وافر العلم » وكان السلطانكايا عبر حمس أمر له بمائة ديئار «صرية وخلعة 
وعمامة » فيا مدح السلطان به قصيدة "© مستحسئة مطلعبا : 
أما وجفوئك المرضى الصحاح 
وسكرة مقلتيك وأت صاحى 
وما فى فيك من برد وشبيد 
وفى خديك هن ورد وراح 
لقد أصبحت” فى العشاق ترد" 
كا أصبحتة فرد! فى الملاح 
فا أسلو هواك بتهيى نام 
ولا أهوى سواك لتحى' لاحى 
ولافلً اللام غرار تحينى 
ولا.ثم العحاب شيا ججماحى 
أما الاين عليك عقسل 
فيشتغلوا بعشداق - القباح 
:(1) أرسل صلاح الدين المطالعة بهذا الشأن لصفيقه صهر الدين عيف الرحيم شيخ 


الشيوخ وهى عن انشاء العماد » وقد أورديمضا منها أبو شامة في الروضتين ؟/لا1 ٠‏ 
(') أورد أبو شامة + الروضتين ؛ 15/5 9( منها ثمانية عشر بيتا ققطا . 


اح وع مه 


أطيّت هوى الملاح طوال دهرى 

ومن يطم الموى تبعص الملاحى 
فاسقمى بذى طرف سقم 
ويافلق مرك القلق الوشاح 
د الفصن فوق تق ويرنو 

بحت 'ظبآ ويسم عن أقاحى 


ومهوى الكأس" كاسيةهء براح 
(٠ت)‏ وقد غرس القضيب على كثيبر 

فأثمر بالظلام 2 وبالصباح 
ومال مع الوشاة ‏ ولاعجيب 

لقصن أن يميل مع الرياح 
ألام على انتضاحى فيه لكن 

قي عذاراه عدر أقتضاحى 
ألبى لحاظه جرحت" فؤادى 

فلا يرت ولا اتدملت عراحى 
إذا 'هازاد تعذبى | وهجرى 


ىس 2 أه من عان و 
بيت 0 مخاف إطلاق المراح 


وليلة زارق بصسد ازوداد, 


اهوت 
تتا لا الدنو من الدفايا 
ترأه ,» ولا الجنوح سن الجناح 
يدير كوس فيه ومقلتيسه 
ش فسكرتى عن السكر الماح 
وكانت لله لاحوب فبا ١‏ 
علي ولا اجترا. على اجتراح 
قدا عن اق .ل عدار 
ولا لبى الخلاعة من مراحى 
قطعنا اليل فى عتب وشكوى 
إلى أن قيل : « ححىً على الفلاح » 
ولاح الصبح حكى فى سناه 1 
صلاح الديبن بوسيف ذا الصلاح 
هو أللك الذى أورى زنادى 
وفازت عند رؤيته قداحى 
هر ب جوده أقصى الاماتى 
ويضمن 2 بشرثهم أستى التّجاح 
وميسوط بائله ا بأه 
إذا اعت به أبدى التشحاح 
ولما ضاق حي عن مناه 
لقيناه بآمال فساح 
(119) فن" هرم وكعب وأبن سعد: 
رعاة اشاة والنعم المراحم ؟ 
جواد باللاد وما | حوته 
إذا جادوا بألبان اللقاح 


ولاخثى من الأجل المخاح 
وقوال ‏ إذا الابطال فر"ت' ‏ : . 
د مكانك ثينقتّ . ما من تراج ء 
بأس مذهل الأ””سد الضوارى 
1 وسيب جيل سيل البطاح 
فللا”حين والراجين مته 
أعر ركب 0ك أ 53 م6 مساح 
من الفر الذين إذا تحجلوا 
أعادو اليل أحلى هن صباح 
أضاء الداهر عق التاة:- و 1 


إذا مالاقوا الأعداء عادوا 
بآى النصر و«الظفر2 الصراح 
بأرماح ‏ محطمة 6 وسيضير ‏ 
مطل ع وأعراض صحاح 
لِيُفد حياءَ وجبك كل وجه ‏ 
إذا سل الندى - جبيم وقاح 
ملوك جلم مضدرى بظلم 
ومستول. طق . أو مزاح . 


إذا ماجالت الابطالك «لىة 
وعدم حو جائلة الوشاح 

يرى الإنفاق فى الخيرات خسرآ 
' وأنعة تراه من خير الرباح 

هو جعوا . وقد فلت" لكن 
جعت" ابه الرجال مع السلاح 

(ودت) وبون بين مالك يبت مالر 
ومالك رق" أملاك النواحى 

وباغ أن يال بلا رجال 
كاغ أن يطير بلا جاح 

قرنت شجاعة ومو وعلياً 
إلى كرم الخلائق و«السباح 


ك5 شى بألسنة قضاح 


(41 فى الامل « يذال » مه 


وما سألوك عقد الصلحم- وتدا 
ولكن خوف معلية رداج 
مللات بلادم - سبلا ” وحزنا 0 1 
ش أسودا تحت غابات الرماح 
عل معتادة حوب المواى 5 


وضن" الغيك فى شهرى قاح 
تركت" بى الزمان ولم أسَدَيُم 

ولى أر أهله أهل امتداحى 
وقلت” للاغبات اليش : روحى 

إلى باب ابن أبوبٍ تراحى 


وم أأتكيح تيا بنت فكر 
(170) وقد صادفت بحر ندى فراتاً 


بأفك إن: موه + بدن عاق 


اه 06 مه 


بقئّت*" مدى الزمانت حليففقر 

خخيصا عارياً ظمان ضأحى 
وما أشكو الزمان وأنت فه 

وإن أصبحت مقصوصض" الجناح 
فقّد | ضاعت علوم طال فبا 

غدوكى » واستمر لما رواحى 
أرى المتقدمين اليوم دوق 
1 فيؤلنى - خمول واطراحى 
وأشجى هن ضناع العمر حتى 

أغص">06- يارد الماء القراح 
وأعجب من صروف الدهر ححتى 

أكاد أقول اهم مازمى يصاحى .2 
أنظبر فى السماء ضحوك سباها 

وختى وهى طلعة براح 
عمى تعاك تسكاى دمشقاً 

وذاك - لكل مالقيّت” - ماحى 
أعيش ماشر العلياء ‏ عمرى 

وأرباب الحابر والسماح 
بقبتة | منعماً أبدآ وأضحى 

عداكت بكل ضاحية أضاحى 
ثم إن السلطان أقام بحمص إلى آخر جادى الآخرة » وتوجه 

إلى دمشق فكان دخوله فى أول رجب . 
ش عد ع 


(اع هذا البيت جواب للبيت السابق © وينقص دخول اللام على أوله ٠‏ 
( ” مخمرص * فى الامل ٠.‏ 


اح زود 


ذك وصول يسبل الخلافة الإمامية الناصرة لدين هله | : 

وكان وصول الرسول مزدار الخلانة المكر مة ضدر الد انشيخالشبوخ 
أى .القاء م عبدالرحم ومعهشباب الدين شير الخادم11' ص إلى دمشق فؤىثبر 
(ثلات) رجب بعد أيام من قدوم السلطان ومعه التفورض١'‏ والتقليد9؟ 
والتشر يف » وكان وصوله إلى دمشق كيوم عيد » قتلقاه السلطان بالتعظم 
والتبجيل وترجل له وأبدى الخضوع » وترجل عند ذلك شيخ الشبوخ 
وبشيز الخاص ء وسايا عليه من أمير المؤمنين-صلوات الله عليه فقبل 
الآرض ثم ركبوا ودخلوا دمشق» نأنزله السلطان أكرم مزل . وركب 
ثاق يوم وصوله بموكبه وعليه الملابس النبوية والتشريفات الإمامية» 
وكان قد عزم على قصد الديار المصرية » خسن لشيخ الشيوخ مصاحبتهورغبه 
فى زيارة الشافمى رضوانالله عليه , فضى فى صحبته إلى مصر للؤيارة » 
وتوجهمنها إلى مك شر فبا الله تعالى » وذلك بعد ماسي رالسلطان ىجواب 
رسالته إلى الديوان العزير ضباء الدين الشبرزورى صحبة شاب الدين بشير. 

فضل 

من الكتاب السلطانى إلى الديوان العزيز المنفذ على بد ضياء الدين 
وذلك بعد استيفاء أقسام الخدمة الإمامية : 

و...- قد سيقت مطالعته با ازتهى إليه من أداء الفرض » وتقبيل 
الأرض » والإفاضة فى شكر ما أفيض عليه من النشر يفات التىاسحبته ذيل 
الفخار » وأصحبته الشرف الساى المار » وأحظته بالإيثار» وحضته على 
العبوديةالحيدة الآثار . المأمونةالعثار , وماأسعده وقدخص برسالةالجاب 
الحروس الصدرى شيخ الشيوخ شرقاً وغرباً » وسفارته الى زادها وجه 

(1) أى أن يفوش السلطان اليه أمر سروجوالرها واروة وحرانوالخابور ونصيبين. 

(]) التقليد هنا بمضنى الرسوم بتولية شأن من تسكون الدولة . ابا فيها يتملق 


بالخلمة التى كانت أول خلعة بتممها الخليفةالناصر تصلاح الدين فراجم ابا شسبابة : 
الروستين “/رةا + 


ا لاا - 


استبشاره سفورآ وأمد استظباره واستتصاره:قؤة” وظبوراً » وطرف 
استصاره ضيام ونوثرا, فإنه ( 81 ) وإن كان قد تناهى ف العودءة 
إلى فدى لا مش بد عليه المستريد » ولامطمع فى توقل هضباته ريد » 
غير أنه بالوفود الصدرى أرتفع قدره » وانشرح صدره 0 ونظم فى سلك 
الأبرار أَمرْه » ومن سره » ونصر نصرهء وتوآلى لم أولاه مولانا الإعام 
من مقذم مثله عليه شكره » وأطلعه على أسباب فى الاخلاص ما جد سوى 
الخادم لما أهلا', وعد ببركة قدومه كل صعب سبلا » 0 

بعبء النجحم مستقلا 5 واستجلى بغر”ته المباركة عرة البركةء واستحلى لعز 
قدومه الميمون عزة المملكة , وقد توجه الخادم ل 
النظر فباء وترتيبٍ مصا حا وتوخباء ٠‏ 

ومنه : 

وقد ندب القاضى ضياء الدين [ الشبر زورى ] ينوب عنه فى رفع 
الادعية والقيام بشرائط العبودية » وقرر معه من أسباب الخاوص وأسرار 
العموم والخصوص ء ما ينبيه : وينبى إلى غاية الحد فيه . 

ذكر رحيل السلطان الى عصر 

و 0 عرمه علىقصد الديار المصرية خصّعمى عز الدين فرخشاء”» 
بالتياءة عنه فى الام » وقلئّده أمن الاجناد وولانة الأعبال , وأمس والدى 
الملك المظفر بالرجوع إل حماة وملازمة ثغرها والنظر فى أمورها وتزتدب 
أحوالحا . وكان خروجه من دمشق يوم الاثنين ثامن [ عشر ]© شبن الله 


(1) انظر أبن واصل : مقرج الكروب 1٠١1/6‏ »© ويعزو اين الآثير * الكامل ١1/1؟1‏ 
سيب عزم صلاح الدين على 0 الى هصر ما بلفغه من وقفاة ل ا 
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“(7) ق الآصلل « ثامن شهر وجب. © ققفل- :سس لد عن جا بمزشاق ال رامق ؛ 
مفزج” الكروب 303/77 © والمقريزى :2 السلوك:* 1/9/١‏ »© ويسعدلمنعيارة لابن الآثير البينا 0 
على أن مسرته اليها كانت ى شعبان وليس. فى رجب + 3 ' 


عد او ا 


الآصْبٍ رجب » ووصوله إلى القاهرة يوم الخيس ثالك عشر شعان ,» 
داستقبله هن بها من العساكر والأاكابر ء وكان تائيه بها بومئذ أخوه(» 
الملك العادل » وأقام السلطان عصر مشتعلا بعصا ألدين والدولة والجاوس 
فى دار العدل نوى الإثنين والخيس لتشييد منار (1؟ ب)) الحق 
وتغري الكرب وإسداء المعروف وكشف المظالم » فلم يزل بمصر إلي آخر 
السنة المذ كورة . 


وفيا عاد السيد أبو يعقوب إلى مراكش وذلك فى أواخرها ., 


واقعة (0 قراقوش المظفرى فى هذه السئة 


وفيا توجله شرف الدينقراقوش إلى دمر ورزيقا وقابس وذلك 
بعدما نقذ إلى إبراهم » وجماد فما بينهما البمين والمواثيق بأنه لا يغدر أحد 
منهما بصاحبه وقال : « ترككت هذه البلاد وأهلى بقلعة أم المز فى وديعتك 
وأنا متوجته , ذإن فح الله تعالى على واستغنيت عنها أعطيتك ابيع » 5 
وسار فوصل إلى دمر وكان بها مقدام سلطان يقال له «عثيان »» وله 
قلعة منيعة وبلاد كثيرة فاستولى على البلاد كلبا ء ويق عثمان فى القلغة فلم 
نقدرعلها » وكان يدس إتسان مقدم يسمى د فروعا » له قلعة ليست 9 
بالمصينة وكان عدوا لمان » فوصل إلى شرف الدن وأطاعه وسالقه » 

مان ذلك فقامت قيامته » وخرجمن قلعته يستنفر البربر وقول لم: 
5 هؤلاء الغا قاظة ٠‏ فلسا سمع شرف الدين مخروج عثمان من 'قلعته 


. وهو سيف الدين أبو بكر ين آيوب‎ )!١( 
٠ لم بذكر ابن الأثر هذا الخبر‎ )9( 
0ه‎ ٠» فى الاصل « ليس‎ )©( 


هه ده 


وإبعاده عنبا قال : ٠‏ إن لم آدرك الفرصة منها الآن ما أعود أقدر عليا » » 
فرحل من اللوضع الذى كان فيه واستقبل طريقبا » فلدا وصابا أخذ ربضبا 
هن ساعته وأطلق يده يالقتل » فقثل من اليرير الذين بها مازادت عدته على 
أل رجل ؛ وكان سكان هذا الجبل وجبل نفوسة ومطاطة وزنزفا وملاقة 
ومقرة وعربان » وكلبم خوارج بلعنون عليا عليه السلام 5 


ولا رآى ( ؟١١)‏ أهل القلعة ما حل يأهل الريض من القتل واللهب 
ارتاعوا واعتقدوا أن لا منجا لحم , وكانوا غير خبراء يحفظ القلاع » 
فراساوه على أنهم يأمنون على أنفسهم وأمواهم فأمنهم » واتهز الفرصة 
فيوههم وما جاء الليل [حتى ]20 خرجوا منالقلعة بما قدروا عليه, وأطلقوا 
جملة من خيلهم ومتاعهم » وبق الثقل منالغلة والاثات » فأخذ منهما قدر عليه 
وبقيت القلعة فى بده . 


وسعع علمان ما جرى ف قلعته وربضبا فضاقت عليه الأأرض » وماكان 
له سبيل إلا مراسلة شرف الدين قراقوش وسوا له العفو عنه » وأن .بكون 
غلاماً لهء وأن يكونالجبل كله فطاعته ؛ فأمنه واعاده إلىقلعته وخلع عليه » 
وأحضر له أهل الجيل من أطاعه منهم واستحلفه على الطاعة » وأعطىالبلاد 
الأجناد. إقطاعات » وسار به إلى مايق م القلاع العاصية , مزل على قلعة 
العطش وى قلعة عجببة . حى لىبعض أصحان من أثق بدبعد ما أقسم يالله 
أنه ما رأى بالشام قلعة أعلى مها ولا أحصن » فتزل تحتباء وهى عالية جدا 
لا يصل إلا النشاب » فأقامتحتها ثمانية عشر يوما لايقاتلها لانها لا تقاتل » 
فاتفق ف اليوم التاسع عشر أن إنساناً من عبيد شرف الدين تحّل وتسلق فى 
الجبل الذى عليه القلعةء ول يرل يتسلق من موضع إلى موضع إلى أن قارب 
سورهاء واختى تحت قلاعة لا يصل إليه حجر لآن النشاب عندهم قليل» 


(() تي واردة بالآأمل وقد أضيفت لمتقيم الممنى ٠‏ 


فلما رأى ألناس ذللك العبد قد نسلق انهالوا فى دفعة واحدة وصعدو١‏ الجبل 
كا صعد [ العبد ] فصار عَنَذه جاعة ع وما كأن نصر أهل القلعة كون 
أولتك صارو! فى ذلك الموضع إلا أن ته تعالى خذلحم . فليا شاهد 
من بالقلعة أولنك نادوا (؟7 ب) وطلبوا الآمان » فقطع علهم فطيعة 
أعطوه مبلغها وأبقام على حلهم فى قلعتهم بعد أن استحلفهم على الطاعة 2 
وأقط عل|الاجناد » ورحلعتها إلى قلعة يقال لها « «أملامة, فنزل قرسامنبا 
وهى فى الحصانةعلىحالة لا يقدر الإنسان علببا » فأقام حتها مدة شبروهو 
لا بقدر على قتالحاء بل يدم الأجناد من البلاد وينهبون الضياع ويأخذون 
البرير يةتاونهم بالسيف والدخان ف المغاير » وكان صاحب هذه القلعة له 
فسب متصل بمناية - قبيل من البربر- فى جبل من جبال قفصة يزيد ون9» 
على عشرين ألف راجل » قفذ إلهم واستمرت كتبه إليهم يستدعييم ء 
فوصلوا بعد هذه المدة . 


وأصبحواف ياكر يومهم ينسلون من كل حدب من الجبل » فرأى 
شرف الدين وأصحابه مانالهم هن كثرة البربر » وكانت الطرقات الى 
ينذلون منها من الجبل كلها وعرة » ولم يكن بها طريق سبل إلا طريق 
واحدة تقدر الخبل عل الركض فيبا والصعود فيهاء فاستقبلها شرف الدين 
يجباعة بمن معه ء وبق جماعة فى اليم قاتمين لحفظها وام يكن بالعاجز إلى أن 
وصل إلى تلك الطريق ؛ وقصدمن كان يبا نازلا فاهرموا طالعينمن حيث 
كانوا نزلوا 0 
أسرى ء وكان من الآسارى صى أمرد مليح الصورة عليه شعر طويل 
كثيف . وجاء إلى الخيمة وقد انهزم كل من جاء من الرجالة من كل طريق 
نزلوا منبا باهزام من هزمه شرف الدين من الطريق السبلة » فلا وقف 


(1) يقصد من بمت منهم له بالنسب منهفه القييلة ٠‏ 


1ه ده 


نحت القلعة . [ وقد ] أشرف أهلبا منبا علييم كلهم من ناخية الحم - 
قال امير جندار : ه أققتل واحدآ واحدآ ‏ , فلم يزل يقتل واحدآ واحدآ 
إلى أن قدم الصبى الأمرد وهو مع ذلك يضحكغير مكثرت بالقتل» فصاح 
أهل ( م١1‏ ) القلعة : ٠‏ أمسكوا عن قتله » , ول واحد من القلعة وال 
لشرف الذين :' ٠‏ تحن نفتدى هذا منك بعشرة ألف دينارء فقال شرف 
الدين: «ما أفمل »» فبلتّغْه إلى عشرين ألف دينار فقال : « ما أفعل  »‏ ثم 
قال لأمير جندار : ٠‏ أضرب عنقه » فصاحو! من القلعة : « لاتفغل ؛ نحن 
نفتديه بما ترريد » » فقال : «لا سمبيل إلى تركه» » ثم ضربه أمير جندار ضرية 
أبان بها رأسه عن جسده ء فا استتم قتل الباقين إلا وقد نزل من القلعة شيخ 
أحسن ما يكون بين الشيوخ وجاء إلى شرف الدين وقال : « هذه مفاتيح 
هذه القلعة خذهاء بارك الله لك فها فأنا صاحها » ؛ فعجب شرف الدن 
من ذلك وما أعطى أمانا ولا قولا” فلم يكن شرف الدين بالعاجز أن تفذ 
فى فوره من قبل أن يتقصّى من الشيخ ماسبب ذلك ؛ [ لجاء ]''' من أصعابه 
مائة رجل طلعوا إلى القلعة وحين صاروا ا أنزلوا من كان فيها وأغلقوا 
ياها وكان بها ذعائر عظيمة . 


ثم إت شرف الدين أحضر الشيخ و تقصى منه بعد ذلك وقال له : 
« يا شيخ : ما السبب الذى أوجب أن تعطى هذه القلعة التى ما يقدر عليها 
أحد من غير عبد ولا آمان ؟ » ؛ فعَال : إن فى قصى عجباء هذا الشاب 
الأمد الذى قتله : ولدى ؛ وماكان لى ولد غيره . وكان بينه وبين 
أولاد أخى معادأة وكنت أوثر أن تكون هذه القلعة له » فنا قتلته 


٠ أضيقت هذه الكلمة ليستقيم الا سلوب‎ )١( 


ديام ا 
ولدىء؛ وما آرت ذلك» وآثرت أن أمنعهم منذلك بعده وسلتها إليك » » 


وأخذ شرف الدينمنها أموالا وذخائر عظيمة , ورحل عنها بعد ماسايبا 
للشيخ واستحلفه أنه م( ١+‏ ب ) طلا وسير إليه من يكون فا سابها 
إليه » وتوجه [ شرف الدين ] إلى قلعة حسن فنزل علبها أياما ولم يقدر 
منها على ثىء » وكان أهلبا يتزلون فيقاتلون فى الوطا ء فرحل عنها ومضى 
إلى ناحية جبة مطاطة ونازلا » وهى بلد مابين قابس وتقفصة » وإلى 
قابس أقرب مقدار نصف نهار فنزل عليها وقاتلبا أياما . 


د عد عد 


ودخلت سنة سبع وسبعين وخمس مائة : 


فها نقل المستضىء - قدس أقه روحه ‏ من الدار التى كان مدفونا 
فيها إلى الدار العتيقة لبعض الجبات غربى دجلة من بغداد عند رأس الجسر 
جاورة لجامع عفر الدولة بن المطلي ؛ وكانت العادة أن يدفن الخلفاءمقابر 
قريش بانلة المعروفة بالرصافة » إلا المستضىء ‏ رضوانالله عليه فإنه 
ذكر عنه أنه أوصى بذلك ‏ وقيل إن الإمام الناصر لدين الله صاوات 
التدعليه ‏ اختار هذه الحال لجل خريدة أمير الو منيينأتلا تبعد علهازيارته 
ولاتجد من بدله بعدالطريقفاختار ذلك لقره » وأقام للموضع ف راشين وبوابين 
فلا يقدر أحد على الدخول لزيارته إلا بإذن » وأوةف عليه وقوفاً كثيرة 
وجعل لتربته الراتب من الشموع والوظائف من الزن الشريف , وعمل 
على ضريحه صندوقاً من الساج وغرم عليه مبلغاً من امال . 


لابه د 


وخا أراد الخليفة ‏ أيّد الله دولته حمل الإمام المستضىء بأ الله 
من الدار التى كان مدفوناً ا إلى الترية المذكورة فى الجانب الغرتى من 
بغداد أمر بأن هيا السفيتة المعروفة بالزرزب وقد غرم علما مالا جريلا » 
[ وهى ] عجيبة الصنعة يحدف بها ملاحون عدة » جماعة منهم. بجحد فون فُْ 
الموى”» من مؤخرها » 0 فى الماء(ع؟! ) من صدرها , 
فوز : الآمر التبوى حضور أرباب الدولة وأهل العم والصوفية والقراء 
وأشراف الناس عل طبقاتهم لتحويل الأمام السعيد المستضى ء بأمى الله » 
فحضر الناس وا كترى كل واحد منهم سفينة على قدر وسعه وأخذوآا 
من الشموع مالاعصى حصرا ولاعدة فأشعل فى تلك الليلة» فكان الشط 
بأسره من كلا جانبيه لايرى فيه موضع خال إلا وفيه سفينة أو معارية 
يحم بعضبا بعضًا » فكانت الدجلة تقد من الجانبين كشعلة نار من كثرة 
الشمرع الى أشعلت فى ملك الليلة » وكان الناس قياما فى أماكنم, » والقراء 
يقرءون القرآن ‏ وأهل بغداد من الجانبين لا تخصى عدتبم إلا الله تعالى » 
بحيث لم يتخلف عن الخروج فى تلك اليلة إلا من هو عاجز لم يقدر على, 
الكروج. 

وكان أستاذ الدار أبو الفضّل بن الصاحب هو المباشر لهذه الحال 
والمرتب لاء فنقل رضوان اله عليه ودفنياق ليلتهء وأحضرت الريعاته 
فكان التاس شرءونت وختمون. والعلياء يعظون ‏ وأحد بعد وأحد إلى 
أن مضت ثلاثة أيام بلياليين وم ف التريةالمذكورة , فلا كا ناليومالتالك ‏ 
آخوة نباره - حضر عياد ألدين صندل الخادم الخاص وتقدم إلى الناس 
بالانكفاء » تفرقوا . 


جد عد علد 


(1) فى هامشش المخطوطة : « أى فيه مجا ديف الهوى فى موؤخرة السغيلة ٠6‏ 


سدا وم 

وف هذه السنة تقدم الناصر لدين الله بنقض السفينة الذكورة المعروفة 
بالزيز ب وقال: ,لا حاجة أن تكون هذه بالدجلة بإزاء ٠‏ التاج الشر يف لترقب 
هن يموت تحمل با » وإى كنا رأيتها تكدرت عل" الماة » وإذا مت 
عدر أن يعمل مثلبا » 6 فأمر ينقضبا فنقضت » وكان قد غرم علها 
أموالاة عظيمة وكأنت من أحسن السفن ال مركو بة»ءوكان إذا ورد إلى بغداد 


سلطان ( ؛بب ) وتغلب على دار الخلاة وأراد المضور إلى الخدمة فلا 
يركب إلى التاج الشرفف إلا" فى هذه السغنية . 


د عند عد 
ذكر ما جرى وتجدد لثملك الناصر صلاح الدين 
من الأحوال بمصر والشام 


ودخلت سنة سبع وسبعين | وخمسماثة أ والسلطان مقيم بالقاهرة 
مواظب'2© عل ترتيب أحوال الديار اللصرية » ناشر للعدل ف الرعية , 
باذل لمعو فه وما يسديه من مكارم أخلاقه لقاصديه » إذ وصلته الاخبار 
بما تجد'د فى الشام من موت الالك الصامل اسمعيل بن نور الدين حمود . 


يد عند علد 
ذكر وفاة املك الصائح صاحب لب 
قد سبق قولنا من قبل فى ذكر الللك الصالح اسمعيل بن مود بن زنى 


وماآل إليه أمره بعد وفاة أبيه من سوه تدبير مد" بره فين وصل السلطان 
من مصر إلىالشام لا وصله من احتلال الذغور وأرأدإصلاحه وأن يضمّه 


()فى الاسل * 8 مواظيا 6 . 


١‏ 1 سد 
إليه قضداة عن ذلك بعض !!) عالرك أبيه 3 وظبر منه التأى" وفأخذدت 9 يلاده 


بلجاجهم ء واقننع حلب ولم يزل نكم المستولين عليه إلى أن قضىنحيه . 
فأسرع أبن عمه عز الدين مسعود صاحب الموصل إلى حلب فاستولى على 
خراته » وعل أنه لا يستقر له بها أ » فرغب أخاه عاد الدين زنك 
صاحب سنتجار فى تدو يضرا له حلب » فد فتسلمما وسلم سنجار إليه . 


ولا سمع السلطان بمصر نوفاة الملك الصا وبلغه ما جرى بعد وفاته 
ندم على البعد عن الشام « وشرع فى التوجه من مصر إلى الشام » فكتب 
إلى والدى أالك الظفر ‏ رضوان (055 الله عليه كتابا » وكنا حينتذ 
بحاة وما يحرىمعبا من اللاعمال والولاءات » وأعس 6 بالتأهب' والبوض 
يعسكره و يعر فه أنه سيدركه إن شاء الله تعالى » وكان نائبه بدمشق عمى 
عز الدين فرخشاه قد نهض إلى الكرك ف مقابلة الإبرقنى © با » وكان 
يحد”ث نفسه أن يقصد « تياء » فى البرية , وأعد لذلك الآزواد والرواياء 
قرف السلطان اثتغاله بجلك الجبة ٠ " ٠‏ 


وكتب أيضا كتابا إلى الأمير معين الددن عبد الرحمن بن أثر صاحب 
الراوندان”) يأمره أن يكون فى مساعدة والدى ونحت رأيه ومعاضدته , 
وكان ذَلِك فى العشر الآخر من شعبان من السنة . مصداره : ه صدر تهذه 


(1)تى الأصل © « بعد » ٠.‏ . 

(؟) عيارة : 3 قأخذت بلاده بلجاجهم »هى نفى عبازة العماد التى أوردها بو شامة 
فى الروضتين 15/5 س 6 ٠‏ 6 

(؟) عيارة « بالتأهب والتهوض بعسكره »© هى نفس عبارة أين واصل :فى مغرج الكروبه 
؟/ر١٠١ا‏ سن م - ١‏ 

63 هو وينو دى ثشاتيون دمالغقط) عل للمستوع1 العروقف فى المراجع 
العربية باسم « ارناط » © راجع 

نأك .مه : لقنسك سا1 ,11 بورع 152ه2ت) ع0 ععنماول :غع55ناه 2 
(5) عرفها مراصد الاطلاع 8148/1 بأنها تلعة حصينة وكورة مشجرة من نواحى حلب٠‏ 


0 0 


ال مكاقبة إلى حضر الأميرونعم أقهعندنا وازةةالظلال , ؤافرة التوال »سائفة 
الزلال:سابغة الأأذيال . فائضةالمنال » رايضةق حى الاستقامة والاعتدال» 
مستزادة منا بالشكر عل المزيد ء مستدامة فى تأبيدها على التأريد » والحد لله 
على ذلك مدا يمن شمل نظامه م التبديد»ويؤذن بج نبج حدقه بألتحديد 6 
وعندتا من الارتياح إلى بهجته » واجتلاء أنوار غرانه ‏ ما يشبد به ضميره 
الكريم . وأقه ماله هو اليد لطم » والاجتماع ‏ بحمد الله قد 
قرب بعيده » وقصرمتطاول أمده ومد يده » والتداتى لكل ماجتته بد التناق 
كاف والشفاء المقدر لكل معتل و معتل مسداد وورد الاعتداد به حمدالله 
صاف ؛ ورداء الالتحاف بالاحتفال لمودته ضاف » وقد عرف ما تحدد 
من وفاة صاحب حلب » وى ولاتينا (ه؟ب) الى لاثتىعنبا عنانالطلب» 
فإنها فى تقليدنا من أمير المومنينصلوات الله عليه ء وما تركناها لليلكالصالم 
بعد التصرف فيا وحصولحصونبا ومعاقلها فأيدينا إلا رعايةلحقوق أيه » 
ورغبة فيه » ولا مانم الآن عنها هن مين معقودة » ولا عدة معبودة » 
وقد وفينا للمتوقى بعبده » وأرجأً:ا اليوم معه الآمر إلى غده» والآن فقد 
سفرلنا وجه الحق وبان » ودنا لنا مصعبه وأصحب ودان » وولدنا تق 
الدين هناك بالقرب وعساكرنا جازية على حكمه ٠‏ معذوقة عزائمنا ماضى 
عزمه » فاتكن يديم متساعدةمتعاضدة » و نياقكم وعزماتكم عل التعاون 
متعاقدة » والقلوب واحدة» والعساكر فى استخلااص الحقمترادفة متوافدة» 
والآمير أولى من توفر برأنه الصائب وعزمه الثاقب على هذا الآمر المهم » 
وجرى من مألوف نفقته ومعبود متاصحته على الرسم وحن واصلون 
بعون النهتعالى على الآثر بالنصر والظفروالعديدالأوفر ء والعتاد الآ كر » 
وقادمون ففهمة ٠‏ وعسماكرجمة: ومضاءعزمه » لا عائق لا بلغت وجو هاللهاذم» 
ولا مانع بحمد اقه ربل عن وردها ظياء الصوارم » ومعين الدين أو ى 
سين وأدق قن * وأروى وأعذب معين » وأقربقرين » ونج لله 
عون قيس بكب وعسره و و كفا هذا لقع حب أثره» ويعمل 
عمل المرء لنفسه ء و ينتصف ليومه من أمسه » - ش 


سعدت- 


. ذكر مكانبة سلطانية الى مجد الدين ابن الصاحب استاذ دار الخلافة 
العظمة يصف فيها بلاءه فى الاسلام وجهاده ونصيحته للدولة العباسية » 
ويذكر فيها غدر الواصلة ومن تقدعهم ٠‏ 

ذكرنا ذلك مختصراء نسختها : 0 

(5؟1) ١‏ أدام الله إقبال سائى مجلى الصاحب وأندى سعاداته » 
وأ“بد بالنجم إرادانه » وحلتَّى بالمكارم وامحامد سجاياه وعاداته ع وأنمز 
بنصر أواياءه وكبت عداته , ولا زالت أمداد الزيادة له والسعادة نامية » 
وآناذ عه فى معاء يده مترامة » وأعين متاوئيه فى مناره عن الطموح 
إلى ذرى نفاره متغاشية «تعامية » وديم الكرمف فضاء فضائله من مئامسماحه 
هامرة هامية ؛ ما سفر وجه وتوجنّه سفر » وقدر أص « وقد أمى يعد ما 
أصدر مملوك الدار العؤيزة ‏ يت الله قواعد مجدها » وشد بعرى النص 
معاقد سعدها ‏ مطالءاته التى أعرب فيباعن صاحب الموصل وأنه قد طمع 
فى حلب وطمح !ليها » ومد” عينالتعدى بالاحتواء عليهاء وأنه نكت الأمان 
المرمة ونقضها » وثرك المراقبة الى فرضبا الته بأن رفضبا » فإن حلب 
وأعمالحا داخلة فى ولايتنا دخولاء يشبد به الثال » وينطق يحقه المنشور 
العال20» الموقع له من مقر العظمة والجلال ء بلغه أنه بلغ القرأت وقطعه » 
قاطعاً ل أم الله به أن يوصل من العبد وجسر عبلعبور جسره بل خسر» 
حيث جاوز حد التعدى بتعدى الجد ء ووصل إلى حلي متريا حلف 
الخلا » متشكياً طريقالإتصاف: وقد أحوجته قلة عسكره إلى الاستسكثار 
من ف البلد من الأجناد والأشباه من رعيةالبلاد » هذا وذوو القييز وأهل 
الرأى والمشورة من أمراء العسكر الحلى لم يرضوا ول يرتعوا به راسا » 
وما ازدادوا به إلا" استيحاشاً لا استئتاسا » ومن حاف لهم حيث أكرهوه 
حلف على المقام إن طابت نفسه خدءته أو مفارقته إلينا والاتحياز عن 


(ا)لى « العالى » . 


ا 


جبته » ومن هؤؤلاء الآمساء ممنهو أحامم (5؟ ب ) حقيقة واحقهم حية, 
وآباهم نفساء وأنفسهم آبيةمنفارقهمتاركاء وشاققهمباكتا » وذهب مغاضياء 
وتحيّر إلى جانينا وأعرض عنه جاتبا » ووصل إلى توابتا بالشام متوسلا 
إلينا لنفسه بآرائه وآرابه 3 ورسولاء عبن ورآءه من رفقَائْه وأصحابه 3 
وشاع”؟ أيضاً أن عسكر حلب أغار عل الراوندان » وهى أحد مافى 
عملناء وتصر فنا لهولولايته شامل » ورسوهم عند الفرنج يستنجدثم فىشغلنا 
ويغيهم » ويبذل لهم الرغنات ويضريهم 78 وقد راسل الخشيشية والمراد 
من الرسالة غير خاف ء والعلم بالمعتاد منها كاف*2© » وما تيأ للبذ كور 
الوصول إلى حلب إلا بسبب غيبة ابن أخينا فى أقصى بلاد الفرنم فى أول 
برية الحجاز » وقد بض إليهم بالعسكر معترضاً لحم فى انجاز » رن 
طاغيتهه”؟) جمع خيله ورجله » واستعمل©) فى الاستكثار من الزاد 
والآلات والعدد منته وجبله » وحدثته نفسه الخبيثة يقصد نباء وهى دهليز 
المدينة - على ساكنها السلام - واغتنم كون المديتة*© عنصبة فى هذا 
العاء 29 فقن ابن أخينا أثره 6 وأخذ عليه مورده ومصدرهء وعارض 
بالمسكر التصور عدوه الخذول و هء وذلك بعد أن أمضى عزمه, 
وأنضى ركأبه وجبده» ومنع الكائر انخذول دصد قصدمء» ول يعم بوفاة 
ولد نور الدين رحمه الله إلا بعد عودته من مبضته » وقد حسن تحمد ألله 
أثرعزمته واستنقد بركة وجبهق غزوته ؛ يثك" هو ولاغيرهأن صاحب 


(1) من هنا بيدا نص الكتاب الوارد فىابن واصل ١‏ مفرج الكروب 11١١/5‏ 115 
مع تبديل فثيل فى بعض الكلمات لا بخرجموضوع الكتاب عن هضموته في كليهما ٠‏ 

(8)وردت أجزاء من هذه المكاتبة فى أبى شامة : الروضتين © 17/6 ولكن على غير 
هذا الترتيب - : 

(؟) بقمد بذلك رينودي شاتيون ٠‏ 

()) عبارة « واستعمل ... وجهله 4ى السطر التالى غر واردة فى ابن واصل * 
مفرج الكروب 5/ر١١١‏ + 

(ه) 5 البرية » فى مفرج الكروب ؟//ر١11‏ + 

(1) من اهنا حتى كلمة 3 الفدر » ص56 من 5 غير واردة فى مفرج الكروب كوم 11 


ا سد 


الموصل لا بتعرض للبلاد لآمرين : أحدهما أنه لا يتصرف إلا على 
الآواس الشريفة المطاعة الى تأمس بالوفاء وتنهى عن الغدر » والآخر أنه 
لا ينقض بينآً ليس فى نقضبا وجه من (/8؟ | ) الغدر » والعجب أننا تحامى 
عن قبر النى صلى الله عليه وسل مشتغلين بهمة » والمذكور ("© ينازع فى 
ولابة هى لنا ليأخذها بيد ظله » وم بين من بحارب الكفر وحمل لهم 
قواصم الآجال» وبين من يتخذهم بطانة دون المؤمنين وحمل إليهم كرائم 
الاموال”'', وبين بعيد من دار الخلافة المعظمة فترض الطاعة ؛ ويستفرع 
فيمراضها الاستطاعة. ولايحل ولابعقد إلاع راشدها » ولايقوم ولايعقد » 
إلا بمرأصدهاولا يصدر ولا.ورد إلا عنمصادرها ومواردها ‏ وبين آخر 
يدعى أنه أقرب جيرأنها ولا يمت يل لايموت إلا بعصياتهاء ويخطب لهل 
الخلا فعل الخلا فةويجبر يأسماهاء وينشرفولاته راية أعدائهاءوكل يعمل 
على شاكلة أسلافه: فهو بمرى بيدا مراء ‏ كعادتهم العادية ‏ أخلا ف أحلافه» 
ونحن لانتدين إلا بطاعة الإمام » ولا نرى ذلك إلا من أركان الإسلام » 
هذا مع م انعد فى اللمة الحنيغية والدولةالهاد ية العباسية ما لايعد مثله. أولا لأبى 
مس لآنه أقدم “م ضام" 0 وأمال ثمألام 3 ووالى ثم و “وجل وجلا ثم 
أخل” وأخبلى » ولا [بعد”] آخراً لطغر أب كفإنه فصر وتصبء, *محجر وحجب» 
وقدعرف مافضلا الله تعا ميهعلبهما9) فى نصر الدولة » وقطع من كان يتازع 
الخلانةرداءها » وإساغته الغصة الى ذخر الله لا ساغه فى سبقه بنا إياها » 


٠ 115/5 يقصد بذلك صاحب الموصل © راحع الروضتين‎ )١( 

(]) عن هنا حتى كلمة ه الاسلام » هناص 154 سن 1| غير وارد فى صورتها بمفرج 
الكروب 111/5 + : 

(؟) «خامر» فى الروضتين » وقد صححهعلى هذه الصورة مغرج الكروب ١١1/1‏ ؟ وقد 
وردت 'فى 'نسخة من كتاب آورده آبوا شامة »#شرحه 17/8 .4/< على ' الصورة التارلية * 
8 والخادم ‏ والحمد لله يعدد سوايقه ف الاسلام والدولة العباسية لا بمدها أولية فى 
مسلم لآثه والى ثم وأرى © ولا طفر لبك لآنه بصر ثم حجر » ٠‏ 500 5 

(#اأى على آبى مسلم الخراسائى وطقرليك «* 0800 - 0 


ه]ك- 


وتطرير الخابر من رجس الأأدعياء”" » وإطلاع أنوار السمات كاشفة عل تلك 
الآسياءه و إنار صب الحدى بعد أهتداد روأق الضلا هآ مد لممةالظلياء »و م تفعل 
م فعلناه للأجل الدنيا » فلا معى للاعتدأد با الجراء عنه بالحسى متوقم ف 
العقى » غيد أن التحدث (لالّاب ) بتعمة الله واجب » والتبجح بالخدمة 
الشريفة والاتخار بالتوفيق لماعل السجية غالب . ولاغتى عن بروذ 
الآوام الشريفةإلى المذكور بأن يلزم حدهء ولا يتتجاوز حقه » فلاولاية 
له من خليفة بقتر ن به مهاء المضاء » ولاوراثةلهقأرض اله » فإن الارض © 
لله يورنها من يشاءء فإن أطاع وأناني « ورجععنالخطأ وعاود الصواب » 
وترك الحق لأاهله, وأخذ الوفاء فى سلوك سبله وإلا فا قصدنا إلاأن تقاتله 
وهو لآم الخلاتة المعظمة عخالف و نحن طائعون » والمشار إليه متصامم 
ونحن سامعون . وكق باحق نصرة أنه على الرشد #لكامل , وبالمبطل 
خذلانا أنه طالب للباطل » . 


فصل منه : 

دهذا ومابناً ‏ محمد الله قصور عن أن تصده عن قصده > 
وترديه ثوب العجز برده ؛ وشكيل له يصاعه 6 ونعثره فى عثير إسراعه « 
وتسم داءه وإن أعضل مرضاً » وترميه بسبام من عند القه تعالى لا تقبل 
غيره غرضاً » ولا شك أن التحارب يحيره؛ والإدبار يصحبه فيا يديره 5 
وقد طالع الديوان العزيز بطبه مستشفياً » ولشرح قصته مستوفاً » ولعذره 
فى جميع الأحوال مبلياً » ولاغناء عن نظره السااى ليكون للمراد متولياً: 
ولراية الحق معليا » لازال لذخائثر امد مقتنيء ولقواعداتجد متبناً » وريه 
أسمى إن شاء الله تعالى » 1 


(1) يقصد بذلك ازالة الخلافة الفاطمية . 

(1) أشارة الى قوله تمالى فى القزآنالكريم « قال موبى القومه امستميتوا بالله 
وآصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء منعبادء والعاقبة للمتقين 8 سورة /لامراف- 
37مة؟ل م 


7 


ذكر مسير سيف الاسلام ظهر الدين طفتكين 9) الى اقيمن 

وذلك لا كان بحرى بين الآمير [ عز الدين ] عثهان بن الزيجارى 29 
والى عدن وبين الآمير حطان [ بن منقذ الكناتى] والى زنيد من الفتن 
والآمور الى تسكون معبا عاقبتها”؟ إلى فساد الدول ره١!‏ ) 6 فأحضر 
السلطان أخاه سيف الإسلام طفتكين » وقرر معه أيمضى إلى الهن وينظر 
فى أمور بلادها ويتولاها » ويولى ويعرل ويستبدل » فسار إلى إلهن » 
كين عل به حطان خاف منه وأوى إلى بعض الحصون قدصن منه واستنكن 
منه » ومأزال عنيه ويرغبه فى الولابةبين يديه » وحطانيسأل الإذن بالحضى 
إلى الشام فأذن له » لمع حطان جيع أمواله وذخائره من ذهب وفضة 
وجواهر وبواقيت و لات وعدد وخيول عراب : وأصس غليانه أن تأتى 
بالجال , خملا جميع الآموالوظن أنه ينجو بذلك » وركب ليسير بماله إلى 
الشام فأمى برده إليه ليودعه » فليادخ ل !ليه اعتقله وسير وراء ماله وخوانته 
وأثقاله من ردها إليه فاستولى عليها » ثم أنفذه إلى بيض الماقل خبسه 
ثم له , 


وفياذكر للسلطانمن خس ماله وذهيه مايغنى عن تفأصيل » جملته : 
المأخوذ بألف ألف دينار . 


<1) كان وفاته بنة 11م ه ء راجعتذيل الروضتين ) ص [01. 

(؟)غر منقطة فى الاصل » وفنسخة ابنالانر : الكامل 151/11 « الزنجبيلى © . 

(؟) نغسير ذلك عند أبن خلدون ١‏ تاريخ ه/ر5ة؟ أنه للا وقعحه القعنئة بين حطان وعثمان 
خثى صلاح الدين أن تخرج اليمن عن طاعته. 

(5) يختلف هذا الخبر اختلافا كييرا عماورد فى ابن الاثير : الكامل 111/11 اذ المذكور 
غيه أن ملاح الدين انقق الى اليمن جماعة من أمرائه » متهم صارم الديى تلم بيه » ولم 
برد الطفتيكن ١ثشلرة‏ »2 كما أن ابن الاثير بتبراس أن ١مارة‏ زبيف عادت الى حطان بعد موت 
قتلمٌ ليهااء 


لايع اد 


وأما اأآمير عثيان الزنيجارى فإنه لما مع بسيف الإسلام [ ظير الدين 


ذكر البطسة الفرنجية الواقعة الى بحر دمياط والظفر بها » وذلك 
بعد غدر من الفرنج فى اواخر السلة المذكورة ٠ ٠‏ 

كان السلطان قد عمدهدنة مع الفرنج فتكثوا قبل أنقضائها تعرضا للفنتة, 
وجرىعند ذلك من الاتفاقات الحسنة أن بطسة عظيمة من ال مر اكب الفرنجية 
مقفلة من يلد لهم يقال له « بوليه. تحتوىعل ألفين وخمس هاثة نفس من رجا حم 
(؟ب) وأبطالحم وأتباعم ومم على قصد زيادة القدس » فالقتهم الريج 
إلى ثغر دمياط , فغرق منهم شطرهم وس الباقون » فأسروا جميعا » لحصل 
فى الآمر منهم ألف وستائة وسبعون نفسا”؟ , فذل لتلك الواقعة جانب 
الكفر » واتفق ذلك أمام اهّمام السلطان بالمسير إلى الشام لها جرى فيه من 
الاختلال بموت صاحب حلب وغدر صاحب الموصل » وتجبز يعساكره 
المصورة لقضده » ووافق ذلك دخول سنة مان وسبعين [ وخمسماثة ] 
وسنذكر الحادثة فها إن شاء الله تعالى . 


© * © 
واقعة () شرف آقدين قراقوش المقفرى فى عذه اقسلئة 


ولا دخلت سنة سبع وسبعين رحل شرف الدين عن جهة مطباطة ومضى 


57/9 وقد ذكر أبوشامة فالروشتين‎ © 7٠١/16 راجع البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
٠. 91895 'ن عندهم كان يبلمٌ‎ 

(1) اكتفى. ابن كثر * البدابة والنهاية؟1/١؟‏ بالآشارة ألى حركة قراقوش المظفرى. 
يافريقية فذكرها فى سطر وتصف ققط وكذلكابو شامة © الروضتين 297/6 من 5ه ا 8# » 
ولكن ابن الاثير لم يشر عطلقا الهاده الحملة - 


إلا إفرريقية ونزلى علناريسى *' وهى مدينة عظيمة وقد أجتمع معه جماعة من 
العرب منمر داس ومن الرجالة وأقام علها أياما وعيل علمامتجتيقا فلم بقدر 
عليها ؛ ورحل عنبا إلىسوبيريه ولم ينزل عليها ب لأغار علىبلادهاء وترددت 
إغار انهعلى أربس و بلادهاوماحولها أشبراً؛ وجعليرحلمنموضع إلى موضع 
لها كانت أيام الريج إلى أن انقضى الربيع وجاء الصيفء فرحل وأوغل 
فبلاد أفر بقيةواتببهباناقدر عليه وغ أصمابه الخنيهةالعظيمة » وعادإلى 
قفصةبمكاتبة كانت من بعض شيوخهاإليه » وواعده ليلةبعيهالآن الموحدين 
كانوا قد أخذوها من بنى الربذ فىسنة خمس وسبعين وتمسمائة , وأهلبا كثير 
وفها من أصحاب أبن عبد المؤمن جماعة » فوصل إليها فى الليلة الى واعده 
(5؟ ١‏ ) الشيخ على شرقبا فا تيا له ذلك بل عمل السلالم الت أعدها 
للشرقة ء وطلع أصحا بهنشءر ببمالموحدونوجاءو! إلهم فأتولومأشدإنزال» 
وكان لاشبخ على السور تأخذه معه وتقبض عليه .وقيده .وتركفى رقبته9©» 
غلا.ورحل عن قفصة » فلا أبعد عنبا أطلقه وؤقال.له : ه عملت تبك ماعفلت 
خشية عليك -دى لا بقال عنك إنك عافلت عل المديئة“فتقتل » :وأما .بعد 
إن شاء الله أرجوك فى وقت غير هذا » ».وطهده ومضى . 


وطالت مدة إقامةشرف الدين ينردد بافريقية » وانقطع خيره الصحيح 
عن ناصر الدين أبراهيم » ووصلته أخبار سارة بأنقراقوشهلك فسارع 
في التزول على قلعة أم العز وعناصرها » وكانتضالية من الرجال وإماكان وما 
النسوان ومعهم الحسام اليقش ‏ أحد أصحاب.شرف الدين وثقاته- ومعه 


٠ هكذا! فى الأآمئل‎ )١( 
. (؟) فى الأصل « قبضعه »6 ثم كتب التاسخ فوقها دون أن يشطيها « رتبته'»‎ 
. شادة » وواقع الحال يقتضى ما أثيتناه بالتى‎ ١ فى الأسل‎ )]( 


ا 
شرف الدين وأمواله., وأخرج القسوان «نبا » ووكل عابهن وعل الحسام 
البعش» وتركبم فى موضع . 


واتفق أن شرف الدين عند رحيله عن أم لامة توجه إلى بلد القيروان 
ونزل على موضع يقال له , السكة ء ف أواخر سنةسبع » ونصب عليها منجنيقا 
وقاتله » وكان معه من العرب سلم الشريد فى قريب من ألف فارسء وقد 
وصله حميد بن جارءة فىهذه السنة فمائى فاوسء وثرك قبيلتهلى| استضعفوه 
واستبانوهء فم يشعروا فى أول لجار إلا والحرب قد قامت بين حميد 
والشريد » وكان الشريد أ كثر من حميد فوقعت حمية قراقوش ميد فنفذ 
عسكرا”© عونا ليد » فسا شعرت مشايخ الشريد بذلك رتك 
عنه وتركته وحميد , فا بعدوا إلا وعسكر الموحدين فهم أحد (55؟ب) 
أولاد عبد المؤمن يقال له أبو مومى فى نحو من عشرة ألففارس وعثرة 
ألف راجل ؛ وما عند شرف الدين قراقوش خير منهم حتى أطل الغسكر 
من ناحية الجبل ونزل الوطاء فندم على مقارقة الشريد » ونفذ يستصرخهم 
فعادوا إليه خيالة من غير أهل وتركوا أهلبم ( و ) مضوا ل+الخم ووصاوا 
إلبه وقالؤا « بأشرف الدين ياسلطان , “هن لك على ما تحبء إن طردتنا 
نزحنا وإن استدنيتنا”" .حضرنا »» وشال العسكر أثقَاله وبق المنجنيق: ولز 
وصول العمكر والناس يقولون : ١‏ باخوند أطلنا العسكرء وهو يقول : 
« واقه ماأروح إلا بالخجنيق » ولميزل حى رقعه على الخال » وضرب 
لمقدم عسكر الموحدينخيمة واحدة » ووقفالعسكر بأسرهء فسئل بعد ذلك 
عن اليمة ما كان سبب ضربم| فقالوأ : ١‏ نزل.السيد يليس فبهالامة حربه» 


(1) بمدها فى الاضل 2 إلى الشريد » . 


() في الامل 8 استتى بتنا »© . 


امس ىإ سم 


وغذ شرف الدين الشباب أبن المقدم وجعله مقدما على الشاليشية » وأراد 
أن يبصركيف حرب الموحدىن » وطمعوا ذيهم » فرهوا هنهم جماغة وأتوا 
بخيولهم إلمشر ف الدين »ف اد الطمعء ونفذ العر ب الشريد وذيابٍ وأصحاب 
حنيد ؛ فصار الجيع قريبا من ألف وخر ماثة فارس » ووقع الطراد بيهم 
وطمعوا فى الموحدين وتفذو!إلى شرف الدين أن يقدم إليهم . 


وكان شرف الدىن قد نفذ الثقل وأوصله إلى رجائل ألعرب » وعاد 
ومعه ثلاممانة فارس » فأطل عل القتال و حمل حملة واحدة عن معه ومن كان 
تقدمه , فانتكسر الموحدونوراحت عام الكرة ولازال الطراد فم 
والاخذ إلى مدينة القيروان؛ فدخلها السيد أو مومى مقدم العسكر » وعاد 
شرف الدين ظافراً وتم عس ه وأسروا جماعة من المقدمين » فكأن معن 
َس أبن مثنى صاحب دبوأن افرشة والقاضى ابن )١+٠(‏ ماسكة قاضى 
إفر يقية وجماعة كبيرة » منهم من فدى نفسه بخمسة ألف ديار وستة ألف 
دنار إلى ألف » وأما آين الحنى فإنهكان قد أخذه بعض العرب يسمى 
نعيم » أفنفذ إليه شرف الدين أخذه وأعطاه ألفى ديار وتركه فى خيمة » 
فترددت الرسائل ينها فى الفداء» فقطع على نفسه خمسة وستين أاف دنار 
عبناً ويأريعين ألفمتاعاً من حمل سوسة والمبدية » ومابات شرف الدين 
فى تلك الليلة التى كانت السكسرة فى بوهها حت أخذ ٠‏ السك »الى كان يحاصرها 
لاستسلام أهلبا » وقطععليه عشري نألف دينار فرحل ءنما وقطعالقير وان » 
ونزل يينبا وبين المبدية على بلد يسمى لودر ء فم يزل عايها إلى أن استوفى 
ما كان قطعه على ابن مثنى و أطلقه من هناك . 


ومن أعجب الأشياء أن بعض الأاتراك أخذ قاشاً فى الكسرة فكان 
لكاتب السيدأبىموسى , ذوجد فا أوراقاً وكتبا من الأطراف , ووجدفيه 
كنابا وقد وصل من قابس إلى السيد يذكر فيه أن ُبراهيم نزل على أم العز 
وأخذها وأنزل ناء قراقوش هنها لا بعد عهده يخيره » فدخل على شرف 


الدين من ذلك أهمر عظمء وما كان بد له من العود إلى بلاد طرابلس لأجل 
ما سمعه عن | بر اهم 6 عاد ترا قر كدر الوحدن وحت و وأصحاءه 
الغتيمة العظيمة » واتفق ا 
فتراسل وإناثم وحضر إأيه أمراؤمم » وقد تقدمت أسماوهم فتحالف معبم » 
وكان حميد فارقه عندما تزل بالجبة وسار إلى قبيلته وكانوا بتوأحى هرارهء 
وكانت رعب على موضع يقال له رديف ء ( وهو ) موضع ملح من عمل 
قابس واقع فماينها و بين جبلى مطباطه وقلعة حسن » فليا اتفق ما بين شثرف. 
0 .عب ) لآن ذباب عندها عذر عظم ومكر 
وخداع » ٠»‏ وزغب عندها وفاء وعبة فى الاتراك » لآن ذبابا أعداؤمم وم 
خلق كثير يكون فىخمسة ألففارسء وزغب ماتزيد على ألف وما بق فارس » 
إلا أن زغي عندهم شجاعة وفروسية وإن كان فى ذباب كذلك إلا أن 
زغب إذا كانت مع الغز لايقا يلها » أحد » وسار شرف الدين وهم معه 
إلى بلاد طرايلن فوصاما , وسمع به إبراهم ونحقق رجوعه فقامت قيامته. 
وليكن شرف الدين عاجزا ولا متوانيا فىأمه , إذ سارع إلى الجبل : جبل 
نفوسه وطلع إلى إبرأهم من عقبة يقال لها مكردمين » وسار إلى جادوا 
فا استطاعابراهيم أن يقاتله , فرك البلاد ونزل إلى قلعته «تنذلت» وتحصن, 
بماء ونزل عليه شرف الددن وهى قلعة لا تقاتل لانها نائية فى وسط وأد 
عظ لا يقدر أحد على الطلوع إامها ولا القتال , إلا أن يعض الجبال التى 
حوها تشرف علا » لجاء شرف الدين إلى ذلك الجبل ونصب عليه منجنيقاً 
ورى به فا وصل إلها » فطول سهمه ورى به فم صل إليها بل زاد على 
الاول ٠»‏ فحيّل فى سبم طويل وضرب به فوقع حجره فى وسط القلعةء 
فا قدر إبراهيم أن يقب وطلب الآمان ء وخرج حاجبه جمال الدين وطلب 
أماناً لإبراهم » شرط عليه أن يتوجه إلى طرابلس يتزل فبا فى مركب إلى 
الديار الصرية ء قتوقف شر ف الدين عليه فى الآمان وقال: ١‏ ما آخذه إلا 
أسيرآء هذا الغادر الماكرء » فل يزل الآتراك يسألون فيه إلى أن أعطاه 


الات 


بده وحلف له برأس ملك الحظفر أنه لا شره , تحرج فى ليلته ولم يجتمع 
به ؛ وسيره مع نستين فارسا إلى مدينة طرابلس , فوصلبا ودخلها . 


وكان صاحها ابن مطروح عبد الجيد"' مطيعا لابن عبد المؤمن 
(140) صاحب المغرب » فلا اجتمع به إبراهي, حسن له التوجه إلى 
ابن عبد المؤمن وسفّره فى مركب إلىتونس وكان فها وال يقال له 
عبدالواحد فتلقاءملقتى حستاً وأعطاء مالا كثي رآ وجبزه وس رءإلىهراكش» 
وكان صاحبها أن عبد المؤمن بوسف إذ ذاك , وملك قراقوش ماكان 
ييل إبرأهم وأضافه إلى ماكان فى يده » ولا أحس حميد بن جاربة مقدام 
ذباب بأن قراقوش قد حالف زغب قامت قيامته وأخذ فى عداوته » 
وصارت ذباب تقتل من اقيت من الأجناد وتغار على جمالهم فى مراعيبا 
وتأخذ قوافلبم » فقضى ذلك أن شرف الدين أظبر عداوةحيد ونفذ إليه: 
« إن أردتصداتقق فَرد ما أخذته قبلتك » فقال حميد : « لا قدرةلى على 
ذلك ».» فقال له شرف الدين : « انعزل عنهم يمن أطاعك » فأبى . 

وعلبت ذباب يإظبار العداوة لشرف الدين فصارت كلها طوعاً له» 
وكانت ذباب إذا رأت حيداً قد عادى ملكا أطاعنه . وإذا صادق 


وعلست الشريد بعداوة شرف الدين وذباب فاتحازت إليه وحالفته 
مع زغب وكذلك عوف حالفته . 


وكانت سليم كلبا - الى بطرابلس - إذا جاء لذباب عدو أنحازت 
إليه, لآن 'ذباب أبدآ كثيرة الآذى لسللم لكثرتها » وسأذكر وأقهق 
موضعبا من سنة تمان [ وسبعين وخمسمائة ] إن شاء الله تعالى . 


٠ فى الأصل « عي الحيط »4 والتصو بيه من أبى شامة : الروضتين ؟/رم7؟‎ )١( 


سنة ممان وسبعين وخمصى مائة 


قبا برز الآس الشريف بأن لا يستخدم فى الديوان كتاب النصارى 
ولا أحد من أهل الذمة وكانوا 'يستخدمونف الديوان وف الخرنلاستيفاء 
الأمو ال ورفع الحساب من قبل ء فلما ولى الإمام الناصر لدين الله صاوات 
الله عليه - رأى أن فى ذلك (كب) إذلالا” للسلدين » فوقم 
إلى أستاذ الدار أمين الصاحب يقول له : ٠‏ إن الله تعالى نق أن يكون 
للكافر على المسم سبيل » وفى استخدام أهل الكتاب إهانة لنسلبين » 
قلا يستخدم أحد فى شىء من الأعمال وركىي* عوضيم من يصلح من 
المسلبين » » فكتب إليه أستاذ الدار: ٠‏ إن هذه المال تحتاج إلى التأمل 
فى حال من رتب » وفى الصبر على هؤلاء الكتاب إلى أن يوؤخذ ماعندهم 
من أصول الأموال بحيث لا يعلمون ؛ ولعلهم إن علموا أسقطوا كثيرآ من 
حقوق الديوان . , فوقع إليه [ الناصر لدين الله ] : ٠‏ ما إلى هذا سبيل 
ولو ذهب أصل بيت المال ولا ببق أحد منالكفار فى شىء من اللاعمالء , 
فأخرج جمييع من كان بخدمة الديوان من أهل الكناب كأولاد النظام 
وغيدم من النصارى من أولاد زطينا وابن الأشقر كاتب ديوأن العرض» 
وشفع أبن البخارى نائب الوزارة بابن الأشقر كاتب ديوان العرض ' 
ليبق على حالته » وذكر أنه ثقة عفيف » فوقع الخليفة : ه هذا ابن الاشقر 
عات ما الذى يصنع بعده فى دنوان العرض » فتقدم بإخراجه من الدبوان 
بعد أن عرض”"" عليه الإسلام فأنى , وكان له ولد فدخل إلى ابن البخارى 


)١9‏ دايت نسخة هذه المخطوطة على كتاابة « أعرض 4 بمعنى « عرض © ومتصحح 
غيما يلي دون الاشارة الى خط التامخ ٠‏ : 


وهو جالس ف الدوان فى ملآ من الناس وقال : « يا مولانا ء أنا رجل 
قد رغبت فى دين الإسلام لأجل خدمة أمير المؤمنين » وأنا أشبد ألا” إله 
إلا اه وأن مدآ رسول لته صل اله عليه وس » وأ نكل دين غير 
الإسلام باطل » ؛ فأشار إليه أبن البخارى بالجلوس خلس » ثم كتب إلى 
الخليفة بصورة الخال » فوقع [ الخليفة ] إإيه : 


« إنما منعنا من استخدامالكفار لأجل كفرمم» فن أسل عاد إلمخدمته؛ 
وهذا يخلع عليه ويستخدم ففديوان العرض عوضاً عن أيبه » ويقال لكل 
من صرفنا من خدمتنا إن أحب الدخول فى ( ١8+‏ ) الإسلام فيعاد إلى. 
خدمته وايشر”ف » ومن لم شعل لا مكن من خدمة تتعلق بناء والسلام» ' 
وانحسمت الادة فى ذلك » وكانت هذه معدودة من مكارم أخلاق أمير 
لمؤمنين الناصر لدين الله لأنه لم يسبق لها ولم يعتمدها سوا 


وفها تقدم الأمر بالقبض على كال الدين أنى مفضل بن الوزير 
الفرج بن رئيس الرؤساء » وحمل إلى دار الخفاشق التاج العتيق » وطلبت. 
منه أموال جمةفل يمترف بشىء» وأخذ ماكان ففداره منالمال فكانمقداره 
عشر ين ألف دينار ؛ وأخذت من .داره خرانة من الكتب النفيسة فبيعت. 
مبالغ » وتولى بيعها أبو السعاد ات الوكيل ابن الناقد » و تكررت المطالية 
لابنرئيس الرؤساءبالمال وهويدافهعن ذلك:وكا نأستاذ الدار ابن/ااصاحب 
يزرى عليه ويعادى ببته قدمما وحديئا ٠‏ وكان مخاف منه لآنه كان رجلا” 
جبارا عارفاً بأحوال الملك وتدييره » وكان قد قشأ فى دار الخلافة حا . 
وكان أنوه الوزير مع شيخوخته يتدير يرأنه مع صغر سنه؛ قنقدم أستاذ الدار 
إلى عبد الملك النائب - وكان قد عرف بالظل والقساوة لأآنه منذ تهأ فى ' 


ولاس 


باب النوبى يخدم بين يدى الحجاب - أن بتو أمره وعذاءه فتركه فى 
مطمورة » وكان يضربه من رأسها بطو ابي ق القزميد حتى هلك , فعرف الخليفة 
بموته فقيل له إنه كان به ذرب وكثر عليه فات » فتقدم بأن يرى فى دجلة 
ليلاء فرى ولم يلم به إلى مدة . 


وكان موته أعظ م الأعور على أهل يبته لأنه كان يخاف منه » وتطرق 
الأذى إلى يبت ري الرؤساء ودخل '" علبهم الأذىء وتيرجت تساؤهم 
بعد الخدر . وتزوجت إحدى بنات كال الدين برجل يعرف بابن ملككان 
جنذ "© وتصوف: يعدأ ن كانت صمامعل اين قطب الدين قابماز (وجب) 
ارك ول د ليس هذا يكقفءء» ثم تناهت الخال هذا 
البيت وأهله إلى أن صاروا من أدون الناس حالا ؛ وكان أهل بغداد 
إذا شاهدوا واحداً من نساتمم أو صبيانهم شولون 0 سبحان مزيل 
النع م ٠»‏ ويذكرون قدم هذا البيت . 


وكان أستاذ الدار يتتبع جميع منكان من أنساب هذا البيت وأقاربه 
والمتعلقين به ماعدا عر الدين أيا منصور بن رئيس الرؤساء » فإنه كان 
يقربه وحضره عنده ويكلفه ذكر أهله , ويوقع فى نفس الخليفة أنهم 
يبعضوه من زمن . 


وفها تقدم” أميد المؤمنين الناصر لدين القه ‏ صل الله عليه 
مختان ولديه : وله العبد أبى نصر مد والآمير أبى جعفر على أعر” أله 
أنصارها 03 وأص عغطضور أرباب الدولة وججاعة من الامأم الآواصومن 


(1) فى الاصل « ودخلت © . 
() فى الأصل « جتدى © . 
(7) أمامها فى الهامثى عيارة 8 ختان ولدى الخليفة الناصر لدين الله » ٠‏ 


جرت عادنه حضور دان النلافقكه وأمر بحضور المننينو المطز بين وأصصان 
الملاهى ؛ وتقدم يعمل خوان غرمعليه مال جزيل لا تخصره عد ولا وصف 
لكثرته وماصنع عليه » وبق الناس عل ماهم عليه من الفرح والشرور 
والطرب سبعة أيام بلياليين ء فلما كانفاليومالسايع أمى بالجلع والتنتريفات, 
فأول من خلع عليه بحد الدي نأ بو الفضل ابن الصاحب ء خلععليه جبةأطلس 
بقطى ومقبار مسمط يذهب عراق وأعطى سيفاً مذهياً » واعتقد النا سأنها 
خلعة الوزارة» وجعل الناس يترقبون ركوبه فركب ودخل إلى الدار العريرة 
على جارى عأدته . ثم خلع على جاعة الامراء وأرباب الدولة » وحضر 
للبنئة جماعة من الشعراء والفضلاء ومهم الأجل أمين الدولة جمال الكناي 
أبو الفتح مد بن عبد الله الكاتب سبط التعاويذى ٠‏ فقال يمدحه وببنته 
ينان ولديه : أبى نصر وأبى جعفر : 


(؟1١)‏ ختان جرى بالهن والنجم طائره 
«وارده محم ودة ومصادرم 

قضت> بتباشير السرور صدوره 
ونيل الى أعبجازه وأواخره 

بطالم سعد | الاتغيب | نجوعه 
وزائن ‏ حظ ‏ لاتغيب شائره 

فالك من يرم تكامل ‏ حسنه 
فرقت حواشيه وراقت مناظره 

حوى شرف ببق عل الدهر ذكره 
إذا قنيت أدواره وأعاصره 

ينه على الآبام ضلاا وسوددآ 
لو ظاشوته أَغمها مقفاخره 


ل 
أفِض على الدنا + ثوب برجة 

تامف “-طيا” تافاته جنانه 
فى كل قلب غيطة ‏ قستغهره 

ونشوة شكر من سرور تخامره 
لقد سفك الإسلام فيه وحكمه 

دماً جل أن يلق ثرى الآرض قاطره 
ولولا أمير المؤمنين 2 وإنه 

بإثاره ىب طاعة الله هادره 
رت عل الترب السماء وزلزت 

رواسيه إجلالا وغيضت زواخره 
أيقضى على ور سليل خلانه 

كناية9» من حوله وعساكره 
وى عليه فى بد العلج هدية 

وخرصاته من دونما وبوائره ؟ 
وما فارقت يض السيوف غموده 

ولاخلت أسد العرين صوامره 
ولكنه الإسلام ينقاد طائعاآ 

له كل جبار تطاع أوامره 
لين أبا الباس الله نعمة 

ترأوحه موصولة ‏ وتاحكره 
سبباو وثشيكا مهما ليث غابة 

تمرق أثلاء الاعادى أظافره 


(1) يكن.'قراءتها أيضنا "لظ كتانته 6 لعدم التنقيظ ٠‏ 


وات 


(مجب) وغيث سماح بعلو الارض ودقه 

وتروى صدى اليم الظاء مواطره 
مو أمراء المؤمنين عليمو 

إذا ريع مرب 1الك تثتى خناصره 
وهم عدد الإسلام إن عن" حادث 

كفوه ٠‏ وثم أعضازه وذخغائره 

عناصرم فى خندف وعناصره 
تجارهمور يوم الفخار نجاره 

وأحساءهم أعابةة ومائره 
يطيعبم الدهر المطاع قضاؤه 

وترهبهم أحد أثه ودوائره 
لقد سار فنا سيرة عمرية ال 

سياسة ع فالتأيد فها يسايره 
إمام لتقوى الله والعدل كله 

وللبذل والمعروف ف الناس سايره 
كريم الحا و«الثمائل يلتق 

بأبوابه بادى الكناء وحاضره 
أضاءدت لنا شرا أسر“ة وجبه 

وشفت عن الخالق اللكريم سراتره 
وأوسع جانى الذنب عفواً وإن غدت 

تضيق > عليه فى السماح معاذره 
هو الناصر الدرن انيف بسيقه 

وكزانه. :واه القيية- - ناسود 


تخرت على أيناء دهرى ) بعدحه 0 
وعظكم قدرى أن اليوم شاعزه 
أصوغ اله حلى الديج وم تكن | 
لتحسن إلا ق علام جواهره 3 
فلا زالت الأقدار [ تيجرى ]''' يأمره 
ويدقم عن حوبائه مايحاذره 
ولا برحت فى الخافقين أواهلا 
بدعونه أمسواده ومنابره 


#* © سس 


وفيا تقدم الخليفة إلى يجاهد الدين9© خالص الخادم أن ينظر فى مر 
ملك" ( 6م ) ويرتبفيه من شاء منالنواب والعال والكتاب » وجميع 
ماحصل من هعاملات بر الملك يعرض على بده ومن جائبه » وفرض 
له عن نظره برسم الشحتكية مالا وتقدم له بسيف ار بر أسوة بأرباب 
ألدولة » وسأل أن يركب بسيوف مشبورة فى ركابه إذا ركب ف البلد, 
فأذن 4 فى ذلك . 

وسبب الإنعام فى حقه خدمته لأمير المؤمنين فى زمن إمارئه » وكان 
قد رياه » وكان بحر درة أمير المؤمنين - صلوات الله عليه نميه 
وتحترمه وتشتهى أن تراه مبذه الحال سايق خدمته لها » وطلب الإذن النبوى' 
فى استخدام وزير لتدبير أمره فأذن له فى ذلك , فاستوزر رجلا يعرف 


(الاضيف ما بين الحاصرتين ليستقيم الوزن والعتى ٠‏ 

(1) هو مجاهد ألدين خالص بن عبد اللهالتامرى ( لي 885 ) + 

(5) نهر ملك يحمل من القرات الى دجلةوآوله عند قرية الفلوجة ومصبه قى دجله » 
وكان بعرة -قديما باسم علخا 5121682 عراجع لى سترانج 5 بلدان الخلافة الشرقية 
ص 5 ١564‏ ه. : 


لجخم م 


بالأصيل ابن الحوافى أعجمياً معروفاً ضدمة الأمراء , وكان المذ كور 
وزيرآ الأمير إيلاجك » وكان ولده علرض الجيشء عخلع عليه خالص جبة 
أطلس ومقياراً بعراق . واستأذن له فى الدخول إلى الدار العزيزة وأن 
يكون له موصع بباب,الحجرة الشريفة بحلس فيه لقضاء مهماته » فأذن له فى 
ذلك ,» فكان أستاذ الدار أبن الصاحب تأذى من هذه الحو ال» وكان 
هذا الخادم قد كبر أمره عخاف منه على منصبه وأن تفضى الحال إلى أن 
يرتب ابن الآصيل أستاذ الدار » فسار أستاذ الدار يسارع فى توقف 
مامه وتبطيلكثير من أوامسه. وحسّن للخليفة ذلك » فبرز الامس أن 
يراجع أستاذ الدار فى جميع أموره » قتأكدت العدأوة بين أستاذ الدار ان 
الصاحب وبين خالص [ الخادم ] » وآ الام فى امتناعالناس من الدخول 
على خالص » وكان من أراد الدخول إليه لماجة لم يقدم على ذلك إلا بإذن 
من أستاذ الدار . 


وكان جماعة من الناس من أهلٍ ( غم ب ) بغداد ما لحم شغل إلا نقل 
الحديث من مجلس خالص إلى أستاذ الدار ‏ وكلن خالص قد اشمترى جماعة 
منالجوارىالمطربات نحوآ من عشرين جارية وكان يبالغ يأتمانهن » وكانت 
الجارية مهن تسا وى ألف دنار . وكان يحب السماع ولا يشرب "" ؛ وكان 
يمس بإحضار جماعة من الأأمراء والماليك » فنفق أستاذ الدار بمنعه منذلك 
وقال : ١‏ مثل هذه الحال لا تحتمل أن تكون ف الدار العزيزة » » قآلم 
خالص من ذلك ورف أمره إلى الخليفة » فاستصوب [ الخليفة ] رأى أستاذ 
الدار وقال : ٠‏ نعم ما فعل» وإذا أر!د هذه الحال يعمر على شاطىء 
دجلة داراً ولا عل ذلك بدار الخلافة . ؛ ومنع [ خالص ]من ذاك 
الوقت وعمر دارا على شاطىء الدجلة . 


* 


.8 آنه « كان سليم الباطن دينا‎ 1١7/6 ذكر ابو المحاسن عته فى النجوم الزاهرة‎ )١( 


وفيا استخدم أستاذ الدار أبا المظفر هبة اقه ابن يوفس وجمله نائبه 
وحكّمه, وصارت الآمور تحرى معظمبا على يديه » وكان أبو المذكور 
- يوس - وكيلا يباب الحجرة الشريفة من جانب أستاذ الدار ؛ وكان 
رجلا دينا » وكان فول الذكر فم يزل على ذلك حتى صل مالا وثروة: 
حدود من عشرين ألف دينار , وكان منأعى ولده أنى الحظفر ماسنذ كره 
فيا بعد إن شاء القه تعالى ‏ 1 


وفيا أعطى سعود الخادم نكية ديل وجانبيه من تكريت إلى 
بغداد, وكان التاظر يدجيل زعم الدين بن الجلال » وكان قيصر بن بلك بين 
يدى سعود محكماً فى ولابته لا يعمل أمراً ولا شيئاً إلا رأنةء وكبر-أص 
سعود وتقدم عند الخليفة وكان لا يزال يركب مع الخليفة إذا ركب 6 
وخوطب بالإمادة , وأعطى إقطاعات كبيرة فى بلاد واسط مع شحسكية 
دججل»؛ خصل من ذلك أموالا جزيلة» لآن دجيلا0' بلد كبير الدخل وليس 
ؤيلاد العراق أكثر دخلامنه ولازه؟ 0( أكثر من ثمارهء و لاأنزهمن ضياعه, 
ولا أرق من هواهء ولاتزال الميأه تطترد فى أتباره ؛ وهو الموصوف 
إبكثرة بلاده » وحتى ولو خرب دجيل ازال من لكيه مخانه . 


قف دك رع رد الور بر رن 2 
الجال من جانب أستاذ الف 1 رلآن صندلا9" كان فى زمن المستضىء أستاذ 


(1) أمامها ف الأصل عبارة « دجيل # وقد ذكر مراصد الاطلاع ؟/رااهم 3 أنه اسم 
لنهر مخرجه من أعلى بنداد ويسقى كورة واسعة وبلادا كثرة © ثم تمضلب فضاته فى 
دجلة ٠26‏ 

(؟) رأجع متاقب بغداد لابن الجوزى اص 8ااء 

كان عزله عن الاستادارية سمئة انهه .وذلك لامر لم النتكي امه 


الدارء لآن الخليفة كان قد التفت إليه وكبر! عنده لآنه كان رجلا عاقلة 
تقيا » وكان الناس يعتقدون فيه ويعظمونه » وكان ذأ معروف حسبن » 
فل يزل أستاذ الدار بنالصاحب حتى حسّن فى نفس الحليفة الإنعام فى حقه 
وحسن له أن رتبه فى نهر عيمى ناظر شحنة ؛ ونفذ له بغلة شبباء وحصاناً 
أحروجبة وعمامة وسيفاً ‏ وخرج إلى نبر عيسى: ورتب عليه مشرفاً رجلا 
يعرف يزين الدين أحمد بن جمفر الذى كان أبا صاحب ديوان إمام 
المستتجد بالله رضوأن الله عليه . 


وفها مات الشران المعروف با أتحفةء ورتب موضعه نجم الدولة يجاحء 
وشراف قشر يفا جميلا وأعطىإقطاعا كبيرآء وتقدم إليه أن يركب موضعاً 
جرت به عادة أمثاله من الشراب دارية 3 وكثر إتعام الخليفةعليه والالتفات 
إلبه » وظبر نصحهء وهو إلى الآن على عادته . 


وفها رتب أبو الحسن بن الكرخى حاجباً فى الديوان من حجاب 
المناطق , وكان الخليفة بقربه ويحب محاضرته ؛ ورتب أبو الشيخأبو جعفر 
الكرخى خاجب المنير الشريف يجامع القصر وخلع عليه »؛ وعادة حاجب 
انير يجامع القصر أن يكون متأهبآً ليوم الجمعة©© بإزاء الخبرء يليس ثياب 
السواد ويشد وسطه بمنطقة » متقلدا بسيف حليته فضة » ويكون بين يدى 
(ه؟ب) المنير » فكل من أنى متظلاً بأخذ منه قصته ويستعل حاله؛ويكون 
بين يديه ججاعةالمستخدمين المقيمين بباب العامة ينفذون أوامره ويستخدمهم 
كيف [شاء] فى هذا اليوم لخحسبءفإذا تمكئلت الرقاع معه أخذها فمند يلده 
فإذا قضيت الصلاة خرج من الجامع وجاء إلى المقصورة الى جرت عاد 


55 . #8 ف الأمل « كثر‎ )١( 
10 ٠. © (؟) أمامها فى الأمل 8 عادة حيا .... ببقداد‎ 


الوزير. والنائب أن يصلى با » فإذا خرج الوزير مشى فى خدمته وسلة 
الرقاع إليه وشرح له أحوال أرباءها مفصلة ء فا يحتاج فيه إلى المراجعة 
للعرض الآشرف راجع فيه . ومالايحتاج تقدم فيه الوزير أو النائب . 


وكان فى هذهالسنة ابن النجارى جلال الدينالنا ئبء فكثرعنده ابن الكر. خى 
مخلو به فكان ابنالكرخى » يشرح له ماكان يحرى له مغ الخليفة ففخلوته » 
فاستأذن الخليفةأنيرتب والد المذكور الذىهو حاجبالمدبر ‏ على المظالم » 
على أن من كان لهظلامة أو حاجةأوقصة وأراد عرضها »كو ند يتهمع هذ االشيخ 
أبى جعفر » وكبر بذلك » وحصل جل ةكبيرة » وكان هذا الشيخ أبو جعفر 
من جملة حواثى الوزير ابن رئيس الرؤساء ومن ربى تحت ظله ونعمته . 


كان حاجبه حيث كان وزيراً . 


وفما(' ورد القاضى ضياء الدين القاسم بن الشبرزورى إلى مدنة 
السلام بغداد رسولا من جانب الملك الناصر صلاح الدين » وأخرج إليه 
بباء الدين أبو الفتم بن الدارئج - وكان حيتئذ حاجب الحجاب - ومعه 
جماعة من الحجاب والخدم وجماعةمن الامراء والاجناد إلى لقائه, وأدخل 
إلى بغداد من باب السلطان موكب جميل 3 فكان عن عينه جمال الدولة 
إقبال الخادم, وعن يساره صبيم الخاص الخادم » وجاعة الحجاب بون مل به » 
وكان أستاذ الدار أبن الصاحب شديد البغض لابن العطار فى أيامه ويجعل 
له مساوىء كثيرة وكات يقول للخليفة )١+7(‏ إن ابن العطار يطمع 
صلاح الدين فى املك » وذلك لا كان برى منه من التبجيل والاعظام 
لأصماب صلاح الدين ء وكان الخليفة يتخافل عن قوله ويتغاضى عن جوابه 


(1) أمامها فى الاصل 8 ورود القاضى ضياه الدين الشهرزورى © وهو كاتب صلاحالدين- 


لدعم 


لا بعلم بما بينه وبين أبن العطار ء ثم إنابن الماحب نغذ إلى نائب الوزارة 
ابن البخارى سر أن لايةوم لابن الشبرزورى - إذا دخل عليه حق 
القيام » فلنا حضر ابن الشبرزورى الديوان العزيز قام قاتما وخطب خطبة 
بلبغة ؛ وكان ذلك بمحضي من جناعة من الامراء وأرباب الدولةء فاستحسن 
الجاعة بلاغته» ثمجلس بعد ماقام له ابن البخارى على ركبتيه وأدقى يجلسه, 
وعرطن ما كان معه من التحف والحدايا» ثم نهض بعد الخدمة ومنى إلله 
الداز الى اعدت له مخربة الهر"آس . 

وكان ابن الشبرزورى قد ألف مدة مقامه ففبغداد [أن] عضر جاعة من 
المطربين والأغانى وينظاهر بذلك » وكان معه شيخ منبنك يعرف بالبدر » 
وكان أبن العطار فى أيامه حترمه ويخطىهذه الالمكانته عنده , فللا ورد 
فى هذه المرة قصده أبن الصاحب وكشف عليه أحواله وقبح أفعاله وصار 
يوهن قواعده ويقدم إليه على اسان ابن البخارى أن لا يرجع بكتب إلى 
الديوان العزيز إلا العبد وإلى أستاذ الدار الخادم » ثم أذن له بالانصراف. 
واب رمالته . 1 


وفها تقدم الخليفة بإحضار جماعة من الندماء والجلساء إليه كان كثير 
اليل إلهم » وكان فجباعتهم أ بو الحسن بن الكرشى» فنكان كثير الجلوس. 
عنده بحيث لايفارقه . وكان المذكور بقدح فى أستاذ الدار اين الصاحب» 
وكان الخليفة يسكر عليه فقال له : « ياأمير الم منين أكتب له بولاية العبد. 
هذا إن رضى , والله مايرضى لآنه اليوم هو الخليفة فكيف يرضى أن 
يكون ولى عبد؟ ستيصر كيف تكون (>جي) الاحوال معه. . فتقل ذلك 
جميعه إلى أستاذ الدار فأحضر أبن الك رخى عنده وخلم عليه وقر.ه وماعرفه 
شيئا مما بلغه عنه؛ وقال له : «لاتنقطع عنا , أنت عندتا مثلالولد » . ٠.١‏ : 


ثم خاطب الخليفة ف حقه؛ وطلب له من الدار التى ف الوراقين. فتقدم له 
جا» وكتب” له ملكاء وأشهد الوكيل عليه.ا » وكثر ابن الكرخى ف الدولة 


لدوم د 


وكثر أيضا أبو العز ف الدولة وصار بمنزلة الشرانىء وأنعم الخليفة أبضاً عليه 
فكان ملازماً للخدمة الشر يفة وكذلك محمد بن يحبى الفراش » وكانهارياً 
فى أيام المسترضى يأمى الله رضوان اله عليه » فقربه الناصر لدين الله 
صلوات الله عليه وأنعم عليه . 


ثم برز الآمر الشريف إلى المذزن أن يفرض لآب العز ف كل شهر 
ثلاثون ديتاراً وما يحتاج إليه منخبن وحم وحواتج » وكذلك فرض لابن 
الداية » وأعطى دارا حسنة بالرحانيين , وذلك أنه كان يخدم الخليفة ل 
كان صغيراً فى 'لكتاب » وأمر له بتشريف جميل » وكان هذا المذكور 
يعرق بابن العوادة ٠‏ 


«ه * ام 


وفها أم ال خليفة ‏ ثيت الله دعو ته بإحضار الرييبابن رزينرضيعه 
فشر فه تشريقاً جميلا وأعطاه دار جميلة فى درب الصاغة » وتقدم إليه 
بأن يدخل الدار العزيزة من غير إذن . 


# © © 


وفها أيضاً برز الآمر أن ينعم على تحمد بن > الفراش من الخخزن 
المحمور فى كل شبر بثلاثين27 ديناراً وجميع مايحتاج إليه » وأن يعطى 
الدار الى عند عقد الجديد المجاورة لحام الوراقين . وكان محمد بن بحى 
الفراش حسن الخلقة حبوباً إلى الناس؛فكان إذا ركب يتفرج الناس على 
حسنه وخلقته , وكان الخليفة لايصير عنه مساعة واحدة » وكان من أخصس 
الناس عنده وأحظام منزلة . 


٠ *» ثلائين‎ 5١ ف الآصل‎ )١( 
2. 8 فى الأصل « يتغرجوتن‎ )5( 


وف هذه السنة اجتمع هؤلاء القوم المذكورون عند الخليفة وحسنوا 
(0مأ) له أن يكون في وقالوا له:ه إن هاهنارجلة حسنا يقالله عبدالجباره 
خلفه خلق كثير » وهؤلاء يحتاج !لمهم فى وقت .. وكان عبد الجبار هذا 
مشاهراً فى بستان يعرف بالبصرية وهى ملك لابنه جبير , فأمن بإحضاره 
لخضر ومعه ولده على الملقب بشمس الدين » فلا أحضر المذكور شاهده 
وقرر معه ذلك ؛ ثم اتفق الحال أن يكون الاجتاع فى بستان يعرف بالرقة 
وهى ف مقابلة التاج الشريف ٠‏ وكان مشاهر” هذا البستان المذ كور رجلد” 
يعرف بالعقاب يوسف » نسيبأ للشيخ عبد الجبار» ضر مع الجباعة عندما 
لبس الخليفة سراويل الفتوة "'' فعرفه من هناك ء وأنعم على الشيخ 
عبد الجبار بخمس مانة دينار ء وخلع عليه وعلى ولد. على . 


ثم إن الخليفة ‏ ثبت الله دعوته ‏ كثر حديثه فى هذا" وح:> 
الأمر عنده ول ببق أحدم نكان قربا منه إلا وليس منه مراويلا » وتقدم 
إلى أنى على بن الدوامى أن يكون نقيب الماعة» وأن مخطب ويذكر شروط 
الفتوة وأحو الها المرضية لآنها من الصال الهمودة الشريفة والضرائب 
المشبورة العفيفة » وكان ابن الدوامى فاضلا حسن الصوت مليح الإبراد. 
وكان يذكر من المعانى المستحسنة أل ندل على مكارم الأخلاق وطيب 
الأعراق أشياء كثيرة . 


. راجع التهج السديد لمفضل بن أبى الفضائل إلى ا مار‎ )١( 


(1) أى عن الغتوة » هذا وقد ذكر ابن الساعى المتوق سنة 796 م فى كتايه * مختصر 
أخبار الخلفاء ؛ ص 1١١‏ أن الخليفة كانمقرىبرمى اليندق ولبس مراويل الققوة ولعب 
الطيور والمناسيب © راقرط فى ذلك افراطاكثيرة حتى كان يبث الى الاقاليم أنه لا يدعى 
أحد من الرماة الا له » ولا يليس أحد سراويلالا له ٠‏ 0 


وفيا أ كثر ابن الك رخى من مدح بيت رئيس الرؤساء وذكر للخليقة أن 
لعل ألدين بن رئيس الوزرأء بنأخىعضد الدينالوزير زوججينقد أخذمنهما 
خمسين ألف دنار الواحدة ابنة عمه دار الذهب» والاخرى الزينبية بنت 
شرف الدين الوزيز الزينى » وهو يتمنى أن يمضى إلى عندهويعمل لنادعوة 
فقال له : « أفعل ذلك .. 


وكان مراد ابن الكرخى أن بغطف قلب الخليفة إلى بيث رئيس 
الرؤساء وبسعده عن أستاذ الدار 5 فعمل عل الدين له ظاهر دعوة وغرم 
(بم ب) عليها مالا كبيرآ واشترى ثياباً كثيرة بنحو من خمس”" 
مائة ديئار وخلبا إلى الششراتى » وخل إلى جمينع منكان بدخل إلى الخليفة 
أشياء من الثياب وغير هاومنالحدايا السنية , وخلععلىجميع من عنده فى تلك 
اللبلة » وكان ذلك ف الدار الى فى درب الزينبية التى عند دار الوكيل 
ضياء الدين أنى السعادات بن الناقد عند عقد المصطنع . 


وكان جميع ما جرىفالدعوة فى :لك السلسلة ينقل إلىأستاذ الداد ساعة 
فساعة ولا يقدر أحد منالحاضرين أن يكثر ذلك عنه » وكانوا يخافون من 
أستاذ الدا رأ كثر من الخليفة صلوات الله عليه فلماخرجوا من عند علم الدين 
أبى طاهر بن رئيس الروّساء قال له ابن الكرخى: ه طيب قلبك ولتكن غداً 
على أهبة » فإن الخليغة بريد أن يحمل أستاذ الدار وزيرآ ويجملك أنت أستاذ 
الدارء فلا تجعل لنفسك شغلا » » فضى عل الدب إلى يعض أهله وحصل منه 
سيف ركاب وجناقات وآلة تصلح لاستاذية الدار وأقام بعض عليانه سلاح 
دارء وأصبح يرتقب من يأنى إلبه مندار الخلافة, فلما نقل ذلك إلى أستاذ 
الدار من ليلته تفذ من صبيحة تلك الليلة وأفكر على علم الدين ابن رئيس 
الرؤساء على لسان مود الشرأنى وكان يتحبب لاستاذ الدار - وقال له : 
والته لولاأن أهل بغداد يعتقدون أنتى أقصد بيت رئيس الرؤساء [ولولا 


(1) فى الأمل « خمسين ماثة »© ٠‏ 


م - 
أنقى ] إذا أمراتة فيك بأمر نسبت” فيه إلىالقصد لقدكنت أتقدم بصليك, 
ومى رجعت إلى مثلبا أمرت” يصلبك» . فن بعد ذالم يحسر أحد أن يذكر 
بيت رئيس الرؤساء . 

وأما ابن الكرخى فانه حضر عند أستاذ الدار وعتب عليه فقال له 
أبن اللكرخى : «إنماسخرت به حتى خسر ألف ألف ديار وضككنا عليه»» 
فال له : « لقد عملت جيدا وتعا فلت ٠»‏ » وكان مع ذلك يضمر للابن 
الكرخى السوء ويدير ف هلاكه . 

(م؟!) وأما عام الدين ابن رئيس الرؤساء فإنه خاف على نفسه فضى 
إلى ابن القصاب - وكان حينتذ فى خدمة الدار أستاذ يرسله إلىالجواتب- 
ضأله أن يشفع له ويستوهب لهذنه » فشفع له فوهبه جرمه . وسأله أن 
يأذن له فى الحضور على طبقه فى شبر رمضان » تأذن له فى ذلك . 


وفيها كان الفرأغ من بناء دار المسناة التى عل شاطىء دجلة؛ وكان المتولى 
عمارتها الحاجب الآعز . وهى أول دار شرع الخليفة فى عمارتها للتنذه 
والفرجة ؛ وهى أول دار فرشت طوابيق ملونة: أزرق وأحر وسائر 
الألوان » وكان الخليفةكثير الملازمة لا والحضور فباء وهى من الدور 
المستحسنة بنيت على طرف السور مما يل دجلة » قد غرم عليها أموالا جمة » 
ولما تم عملها نقل !ليها فرساً كثيرة وآنية من ذهب و فضة »ورتب فيها جاعة 
من الماليك والخدم للفظبا وحراسها بلازمون الخدمة ذا داتما وإلى 
الآن ء فإذاكان راكبا فى دجلة أو على ظبر وأراد الدخول إلا تكون 
مبيأة للقعود فها والسكى بها » وجعل لهذه الدار حرءة قاطعة كحرمة التاج 
الشريف بحيث لايقدر أحديقعد تحتها ولا يدنو منهاء إلا إن كان سائراً فى 


وكان أستاذ الدار قد وصف للخليفة نويس المننية زوجة ابن رئيس 
الرؤساء وعائشة السوداء زوجة ان الكرخى » فنفذ وأحضر المرأتين 
المذكورتين» وأحضر جاعة منهم يجاح وأبو العر وجمد بن يحى [ الفراش ] 
وان الكرخى وأبو على الدوانى وجاعة من الماليك وفرآش”؟ الدار؛ 
وكان قد اتفق جاعة من الناس وأ كثر أهل بغداد بأن مابيغداد مغنية 
أْصَنْع منعائشدة السوداء , ولا [ غناء ] أطربمن غَنائها ولا [صوت ]أرق 
من صوتّها » وذكر أنالخليفة قال التكرخى فى تلك الليلة «فنها"" ركو نمم 
وما (لت )يأ كلون »؛ عى بذلك أبن الكرخى وزوجته السوداء 
الغنية » فعجب الناس من قوله وقالوا : « استشباد فى موضعه » . 
د د 
وذما قدم إلى بغداد أن رئيس همدان وكان معه مال كثير وغليان 
وخدم » ومعهمن ججملة ما ليك موك -دسن الميئة تام الخاق يقال له «سنجر»» 
وكان له خيمةمضر وبة عل شاطىء دجلة عند مشرعة مشبد أنى حنيفة رضى 
ألله عنه» فكا نكذلك أياما لايزال يشرب الخر وكان لايزال مموراً » 
فبينما هو كذلك إذ دخل عليه ججاعة من العيارين ليلا فقتلوه وهو سكران 
وأخذوا كثيرآ مما كان معه من الأموال ء وأصبح الناس يخوضون 
فى حديثه » واتهم جاعة بقتله » وكان أ كثر أهل بغداد يز مون أن قاتله 
بدرانالحساى؛ وعل الليغة بقتله فتقدم إلىأستاذ الدار بالكشف عمن قتله» 
فتقدم أستاذ الدار بالكشف عن الال وأخذ ستجر وقالدإنأميرالمؤمنين 
تدكبرت عليه هذه الحال» فبق”' ستجر أياما كثيرة لم يخرج من الدار» 
فليا خرج ورك بكان عليه وعلى فرسه مايساوى خخسة ألف دينار إمامية» 
وصار سنجر يرج ويدخل إلى البدريةكل يوم ء وكان يخرج وعليه فى 
ش () فى الأصل « رقاثيت ؟ ١ل‏ 
(؟) قرآن كريم سورة يسن 8*5 5 ]ل . 


(5) يستدل من هذا الكلام على أنه لايزال حيا » على حين أن مقهوم الخير ‏ تبل 
ذلك بيضعة أسطر د مريح على آنه قتل - 


عد وه سد 


كل وقت لون من الثياب الفاخرة » وحصل له من المازلة عند الخليفة مأل 
بحصل لاحد منه قبله . وهو على غاية من العقل والسكينة , وكان مع ذلك. 
لايزال الخليغة يصفه بالعقل ويقول : « هارأيت ولاملكت الملوك أعقل. 
من ستجر ولامثله , إلا أن فيه ظل|20:, وكان مع ذلك قليل الصمت ء 
وكانت حالهكيا جاءت تكد 

وسنذكر زيادة منزلته فىكل سنة بقدر ما اتهى إليه حاله إلى الآن . 


وفيا اشترى إياس |أرومى وكان من أحسن الناس خلقة » واستخدم. 
أبن امرأة لأبى الفتوح المع" ويعرف بأنى الحسن , وكان من المذكورين 
ببلاده'") (وم1) بالجال المفرط»وفرض لهكل سنة مائتين وتمسينديناراً » 
وجعل فى جملة ا مالك الخواص . 


* © * 


وفيا احتال عبد الوهاب وأخذ قلعة المجى وهى من أحسن القلاع. 
ألتى بالعراق » وصورة ذلك 5 ذكر انا - أنه كان لعيد الوهاب. 
راعى غنم » فضى إلى تحت القلعة المذكورة » فرأى فى رأس الجبل الذى 
عليه القلعة شجرة قوية فعاد إلى عبد الوهاب وأخيره بما خطر له ؛ فضى مع, 
الراعى يرعى اعنم ذلك اليوم و يبصر ما قالهالراعى دما خطر اهء فلما شاهد 
ا موضع رجع وأحضر يحاراً وقال : « أريد تحمل لى سا يكون عدة أقطاع» 
ويوصل بحديد » ويكون على شكل أعمدة الخيم » , فليا فصل ذلك وحصل. 
جميع ما يحتاج إليه أحض جماعة من بتى عمه وأنى إلى تحت القلعة فى ايسلة. 
مظلبة كثيرة الحواء والمطر وتصب السام » وصعد واحد من المناعة واجتهد 
على رؤية الشجرةفلم يقدر» فقام يرمى نفسه عبن وشثفالا وهو قائم علي رأس. 
السلمء وأشرف عل الهلاك وكاد أن يسقط ؛ فوقعت إحدى يديه فالشجرة. 
فتعلق بغصن منبا وصعد إليها فاعتنقها ساعة حتى رجع روعه إليهء وكان. 


() فى الاصل «١‏ ظلم »© . (؟) غر مقروءة فى الأصل ٠‏ 


مغه حبل مشدد ود ففوسطه كله ورمى بطرفه المإحدى شراقات القلعة» فعلق 
بها وصعد فصار فى رأس القلعة , وألق الحبل إلى جاعة نصعدوا إليه واحد 
بعد وأحدء إلى أن تكاملوا فى القلعة . 


وكان مها مماوك من مما ليك المستضىء بأعس ألله ‏ رضى ألله عنه - وهو 
سكرانء فنزلوا إلى الموضع الذى فيه المفاتيس فقتلو امن كان هناك وأخذوا 
المفااتيم ودخلوا الجرائن فلبسوا العدة الكاملةوخرجوا إلى المملوك فقتلوه 
على (وماب) [فراش]7© نومهء وفنحوا الآبواب » وقتلوا جماعة وأطلقوا 
هن أرادوا وملكوا القلعةء ورموا”؟ رأس المماوك ورؤوس الجاعة 
الذين قتلوا معه من القلعة ؛ وصار عبد الوهاب متحككماً بذلك المكان . 


وبلغالخير إلىبغداد فأمس الخليفة بإخراج العسكر النصور» وكان المتقدم 
عل العسكر ستقر الشكبير المستنجدى » وخرج معه جماعة من الماليك الأآمراء 
الكبار » مثل سنمر الصغير وغرغل وهطى محيم الكاق ابن الهمذانى 
وكان خبيراً بتلك الخطة » فسار العسكر إلى أن نزلوا قري من القلعة 
ورأسلوا عبدالوهاب وبذاوأ له أموالاكئيرة وإقطاعيات جليلة فلم قبل ”© 
و يلتفت إلى قول أحد واعتصم با ؛ ولم يمكن العسكر من الدخول إيبا 
لوعر طريقبا وامتناعبا » وطالت المدة فتقدم الخليغفة.رجوع العسكر لما 

فلا دخل العسكر إلى بخداد أمى الخليفة بالقبض على حسام الذين 
غرغلى وعلى سنقر الصغير . 

وكان فى نفس الخليفة على سنقر الصذير حقد من زمن أبيه لآنه كان 
قد أنفق مع ابن العطار - حين كان مستولاً على دار الخلافة - أن 

)١( .‏ غم واردة بالاصل ٠‏ 


رم « أرموا » فى الاصل . 
فى الأمل « يقمل »ا 


لايرتيه خليفة وأراد أن يرتب”؟ أخاء الآمير أبا منصور عوضه ؛ فلبا 
قيض عليه حمله إلى اتساج العتيق وجعله فى دار الحمشاشيف » وكذلك فعل 
بحسام الدين غرغلى » وأخذ جميع ماكان لما من خيل وبرك9© وذهب 
وآلات حروب وغده حي نقل من دأر ستقر الصذير أموالا كثيرة من 
آلات وثياب وذهب وفضة وغير ذلك من يوم الجعة إلى الجعة ما لا د 
له حصر » وقيل للخليفة ‏ أيده الله تعالى - أن لستقر الصذير أموالا 
«دفونة فى داره, ذأمس بنقض الدار فاقضتء وأخن جميع ما كان فيا من 
الأموال» وأخذ من جاريته - أم أولاده - ثلاثين ألف ديتارء ونقل 
أولاد سنقر ( )١ 4٠‏ الصغير !لى دار فى قصر الخلاتةه فتركوا بجا ووكل 
بهم جماعة من الفرأشين » وطلبت أم الخليفة ‏ أجلءها الله تعالى ‏ منه 
موضع دار ستقر الصغير لتعملها رباطاً للصوفية فأذن لا فى ذلك . وسألنه 
عمارة الموضع فتقدم إلى أستاذ الدار بعمارة الموضع فشرع فى عمارته من 
ديوان الآبنية » وجمع له من الصناع والبنائين والنجارين وسائر أصحاب 
الصنايع جماعةكبيرة » فبتى الموضع أحسن بناء يكونء وهو فى الحلةالمدرونة 
بالمأمونية ‏ أحسن موضع من بغداد ‏ فى وسط السوق . 
وفيا نفيت' امرأة كانت تعرف بالخليعة وكانت فيمن يدخل إلى 
دار حسام الدين غرغل وأمر بنفها إلى البصرة » وسبب ذلك أنه تقل عنبا 
أنها قد أحضرت عندها جماعة من الاسماعيلية من حلب » حتى يتعرضو01) 
لقتل الخليفة وقتل أستاذ الدار أمين الصاحب , وكان زوجبا ركابيا”'؟ من 
)١( 0‏ فى الآأصل « نرب » . 
(؟) البرك هو المتاع الخاص من ثياب وقماشس وخلافه » انظر فى ذلك : 
همك :عده2 ,253 .م ,1 نم ,1 ب ركعلندملسدكظ دعل بأمتط ‏ عمغسم د01 
مه .عزنل 
(©) فى الاصل « أنفيت © لم ينقط قيهاغير التاء ٠‏ 
(2)4 بتعرضون »© فى الأصل ٠‏ 
(5) الركابى أو الركابدارى احد طائسةممن تحمل المشاعل أمام ركاب السلطان أو 


الخليغة.قى مواكب العيد وأمثاله راجسع التلقشندى : صبح الامثى 6/* 6 19 > 
والقريرى : الخططا 5يرة.؟ ٠‏ 


اللا 

ركاية الخليفة فقبض علها وأخذت ف سفينة إلى البصرة » وتقدم الخليفة 
بغلق باب الامير حسام الدين غرغلى وضربوا فها مسامير بحيث لاتفتح » 
وكذلك فعلوا با محارق من أعلى ال.ار وضربوا فيا مسامير بحيث لا يصعد 
أحد إلى سطم الدارء ووكل أيضا بالدار جاعة من الفراشين . 


ذكر 
ما تجدد للملك الناصر صلاح الدين من الغزوات والغتوحات والأحوال 
بمصر والشام فى سلة ثمان وسسعين [ وخمسمائة ] 

ودخلت هذه السنة والسلطان نعل البركة'"؟ من من أرض مصر جميع 
عسا كره 4 شديد العزم على قصد الشام » فكان رحيله”؟ من البركة يوم 
الاثنين خامس حرم فار على طريق صدر»وكان نزوله على ألة بعد نمس 
ذلك قال لاخيه ا 
من الأاثقال والتجارة على طريق بمينة منا », فامتئل أمره وسار بم . 


وأما السلطان فإنه سار بمنانتخب من عسأكره وتوجه ‏ م إلى الكرك 
ووصل إلا بعد أيام فوجد با جمعا عظيما من القرئج ء را قرياً مهم 
فأذ للناهم وضايقنام حى لاذوا بالجدار فاسدو لينا #)علهم نقطعنا أشجارم 
ورعينا زروعبم » وجعلنا نشن الغارات علبهم مدة عشرة أيام فليا رأى 


٠ القصود بذلك بركة الحيشن‎ )1١( 

(؟) كان هذا آخر يحيل ل له عن مصر اذثم يعد أليها » أنظر أبن الائر : الكامل١‏ م11 

) الؤارد فى أبن الآثر نغمى المرجع والجزه والصفحة أنه سر « الضعفاء والائقال؛؟ , 
مع أخيه تاج اللوك يورى. الى دمشق فيرمستيق ممه سوى المساكر القاطة 6 واجج 
أيضنا الروضتين 18/6 اس 41ل 15 ء : 

050 يستفاد مما ذكره اينالائر 194/١١‏ أنه لم بيخرج اليه من القرتج أحد رغم كثرة 
ثمنة الغارات فى هذه السقرة على أطراف بلادهم لاسيما الكرك والشوبك ٠‏ 2 


ديو - 


السلطان ذلك أم الناس بالرحيل خوفاً من قلة أزوادثم وسار من يومه» 
ينا تحن سائرون إذ أتاه نجابون يبشرونه بنصرة عمى أعز الدين فرخشاه 
فى غزوة دبورية") . 


ذكر غزوة دبورية 

تحقق الفرنج دحيلنا من مصر بالعساكر وما انضاف إلها من الناس 
والتجار اجتمعو ا على الكرك كا ذ كرنا لقر م من الطريق» وكان غرضهم 
فى ذلك إنتهاز فرصة يحد ونيا » فليا أذلحم الله تعالى بيأسننا وطال مقامنا علييم 
تلك الآيام المعدودة ووصل ععمى فرخشاه خبرنا نفر يمن معه من الفرسان 
وتبعه جماعة كبيرة من الناس ع واغتم خلوهم من بلادم فسار إلى دبورية 
وأهلبا غارونء فأغار على ريضها فقتل منهم خلقاكثيرآ وأسر نحوآ من ألف 
نفر بين كبير وصغير» وساق أغنامهم وأبقارهم » وأحرق وخرب » ونؤزل 
على حبيس”" جلدك نفتحه ,» وهو حصن من أعمال طبرية » وكان اجتماع 
عبى فرخشاه مع الساطان دون بصرى ٠‏ ثم تزلنا ها وسرنا منها متوجبين 


)١(‏ ضيطها ناشر مرامف الاطلاع بغتحالدال وتشسذيف الباء المضمومة © والواردهناك 
؟/؟1ه فى تعريفها أنها بلد قرب طيرية من أعمال الاردن » ووردت يصورة 12010101 
فى عاب 382 .م ,ع5 18 عل عتطهدعىومم10 :1001553110 بأتها واتعة فى شرتى 


بحيرة حولة ٠‏ 


(11 لا تم فتحه أمكنه الملمين وبذلك مار هذا الحصن عيتا على القرئجة » راجع 
أبا شامة : الروضتين 14/1 © وانظر أيشا 7 .م ,11 رغاء .مه :غع5010155 
أما فيما يتعلق بالناحية الجغرافية 'فقد ذكرهمراصد الاطلاع 878/١‏ فقال « الحيس قلعة 
بالسواد من أعمال دمشق يقال لها حبيسسوياقوت 1.١1/9‏ © نأك .02 :803552110 

8٠ 363 © 0.‏ حيت عرفه بآنه صغرة تسيطر على الاقاليه الاسلامية » ويرجح هذا 
الأؤلف أن موقعحبيس جلدك. اليوم هو ما يعرف يقصر برويل شمال المال ٠.‏ 0 


سدههة ل 


إلى دمشق تكاندخو لنا إلهايوم الائنينسايع ”عشر صقرء فل .زل السلطان 
سا تمام الشبر الذكور وأياما قلائل من شبر بيع الآول » ثم توجه إلى 
غزوه طيرية وبيسان ‏ 
ذكر غزوة طبرية وبيسان 9) 

ولا وصل السلطان إلى دمشق اجتمءت إليه عساكر الإسلام فسار 

ممم إلى طبرية وبيسان وذلك يوم الاحد سابع شبر ريع الأول » ٠‏ فصبح 
الفرنح بوم الثلاثاء بطبرية فوجدمم قد وصاوا إلها وتزلوا فبا بجموعهم « 
فسيرنا جماعة يتطلعون عليهم فلم يحدوا أحدآ منهم راكبا ولا خارجاً , وكنا 
نازلين من الأقحوانة" [ ىت الاين عي ُغورثم » فلا رأياهم قد 
أحجمواعن لقائنا وأقامو افهموضعبم اتفقنا علالمسير إلمبيسان لاستجرارثم» 
فسبق عمى عز الدين فلك ربضها » وكانت العرب - ومن خف معها ‏ 
قد اتحازت نحوها تأوسعوا أهلما؟' قتلا » ووصل الخير من اليزك 
أن الفرنج قد أجلبوا بخيلهم ورجلبم , فاشتغل السلطان بترتيب الاطلاب 
ونحريض الناس عل الجباد » لعل والدى الملك المظفر فى الميمنة » وعمى 
عر الدين فرخشاه ف الميسرة» وقرب الفرئج منا فرأوا من العدة والناس 
ما هالحم ”' , فلجأوا إلى حصن ”© كوكب » فسبقت أطلاب” الميسرة 


)١(‏ يتغق أبو شامة : الروقتين ؟/8؟ والمتن آعلاه فى هذا التاريخ ؛ لكن الوارد في 
ابن الآثم ١1ر5 ١6‏ هو أن دخول صلاح الدين دمثق كان 1١‏ صغر من هذه الستة لاه ها 
وسار على نهجه أيضا التوقيقات الالهامية ‏ ص 5416 - 

(7) الضبط عن مراصد الاطلاع 1/185؟؟حيث عرقها بأنها مدينة بالاردن بالفورالشامى 

مراصد الاطلاع ٠١7/١‏ حيث ذكرأنها على ثاطىء بحرة طبرية ٠‏ 

(؟) .يقصد بذلك أهل جتيين واللجون ؛راجع ابن الاثر : الكامل 11/ره1! + 

(2) فى الآأصل : أهالهم » - 

(1) عرقه ابن عبد الحق البغدادى : مراصد الاطلاع » م11 بآنه قلمة على الجبل 
الطل على طيرية وتشرف على الآردن » وانهامن فتوح صلاح الدين وقد خربت بمده © كما 
انها كانت ق' وقتهذه الاحداثتابعة للفرسان الاسبتارية © انظر فى ذلك ابن واصل © مفرج 
الكروب 563/6 - راجع أيضا ياقوت 2 معجم البلدان 6/ر54© - 


4 


وجالت الجاايشية ترمهم بالسهام » وعطف علهم والدى عنمعه منالميمتة » 
وكنا فى واد صعب ومضيق»: وتوائرت على الفرتج الخلات فطحتهم 
الأبطال فصاروا بينقنيل وأسير . و!نبزموا على أعقاءهم لاثذين بالمصن» 
وكان ذلك يوم الخيس ثاتى عشر ربيع الأول » وأقنا باق بومالخيس ويوم 
الججعة جمعهم منازلين . ولخٌروجبم حاولين ‏ كانت وقعة شديدة استشيدمن 
المؤمنين فبها جماعة من الآ بطال ؛ ورجعالناس بما معبم من الآسارى » وعاد 
السلطان من غزوة طبرية رأبع عشر شهر ربيع الأول من السنة المذكورة . 
وكان مخ السلطان فى هذا الشبر «بالعفر" بلاء من أعمال حوران . 


ولا (41س) رجع [السلطان] من غزوته تلك أقام خيمه وطال مقامه 
هناك إلى [ أن ] تجدد عرمه على قصد نحلب وعبور الفرات . 

ذكر قصد السلطان الى حلب وعبور الفرات واستيلاته على الموصل 

وبلاد الجزيرة وغيرها 

ل وصل السلطان إلى الشام عزم على قصد حلب وجهاد من مباء وذلك 
ما بلغه عن المواصلة أنهم قد كاتبوا الفرنح وأنفذوا إلهم الرسل وبذلوا 
لحم الاموال ورغبوم فى الخروج إلى التغور . تقال السلطان : « قد وجب 
علينا اللهوض إلهم والجباد لحم » ؛ وكان ذلك عند عودتهمن غزوة طيرية 
وبيسان واستقراره بازيم ٠.‏ فأمر التاس بالرحل وسار عل كزيل 


)١(‏ بلد بقرب بيسان وطبرية بالاردن »مراصد الاطلاع 143/6 6ياقوت : مسجم اليلدان 
رخا > هذا ويلاحظ أن اللقريرى : السلوك 7/4/١‏ ذكر أن مخيم 'السبلطان كان فى الفوار » 
من أعمال جوران. وليسس بالعقربالا » وقدرسمهائين الاثى : 'الكامل11/رهة بالثين فقال «غفربلا» 
٠‏ (؟) راجع الحاشية وقم ٠-9)‏ و 0 , : 
. بلاحظ آن عيازة « على ممت ...يلاد الساحل » فى السطن .التسالى هى. تفن : 
العبارة التي: ابنتعملها أَيوَ شامة فى الروضتين؟/11 اس *؟ ‏ )16 امع أسقاط كلمة «يعفي» 


لباه بس 


بيعلبك وخيم بالبقاع » وكان قد وعد أسطول مصر أن بتجبر إلى بعض 
بيلاد الساحل ليوافيه”2 ويمير بعساكره إليه» لجاءالذبر انهوصلإلمساحل 
دروت؛ فادره السلطان بءسكره جر يدة" » فليا رأى ذلك أمراً يطول 
أعاد عمى عر الدين فرخشاه إلى دمشق ليقوم فسدثغورهاوترتي بأمورهاء 
-وتوجبنا بعد ذلك إلى بلعبك وخيمنا مرج عدوسة أياماء ورحلنا إلى ممص 
على طريق الزراعة 9' فتزلنا مباء ورحلنا منها فتزلنا بحمص على العاصى » 
.وجاء9 الفقيه الميذب عبد القه بن أسعد الموصل فدح السلطانبوذهالقصيدة : 


أعلتة بدك وقتق ف الآر(» 
1 ورضى طلواك عن دموعى الهْمّم 

رت فضا فى حدتيك ذادا 
فق أربع ع ومؤججا ف أضلعى 

لم ينن غرب الدمع ليلة غراما 
ولع العزول بغرطا عزل المولع 

.يلحى الجفون على الدموع لبَيْنهم 
والعذل ‏ فرط العذل - إن لم تدمع 

(؟4١)‏ دعنى وماشاء التلن”“ذ والامى 
واقصد بلومك من يطيعك أو يعى 


(ؤحفى الأصل « ليوافقه ».. 
(؟ ) الجريدة فى الاصطلاح الايوبى والمملوكى .بمهتى الفرقة من الخيالة » انظر * 
قث م101 .ومناد ::إده10 
(؟) لمله بقصد طريق زراعة زقر آلدذىمراصصد الاطلاع 11/1 أنه قرب بالس من 
رض حلب » انظر ابن خرداذبة  :‏ كتاب السالك والممالك ( الكتبة الجغرافية ) ج ؟ 
اليدن 149/9 ص ١06‏ © وقدامه : كتا ب الخرزاج: طيمة ليدن ) ص 5148" - 
(4) آزاءها فى هامثى المخطوطة عبارة «عيف الله بن آسهد الوصلىي النقيه المهذيه 8. 
(ه) < الاجرع »© فى اكروضتين 5/7؟ »وقد وردت هذه القصيدة فيمايلى علىالترتيب 
تركف ا لل ىن ا ل ا لي ا ا ل ل ات ل ا ل في 
بح د ةا بن 


هو- 

لا قلب لى نأعى الملام فإنى 

أودعسه بالأمن عند عو دعىر 

أن المنازل أخضبت" من مدمعى 
1 غادروا حرضا وحكمر لوداعهم 

بين الجوانحم من غرام موججي 
أموا الضحى أن يستحيل ‏ لانم 

قالوا شمس خدودثم : لا تطلعى 
تحمى قباممو ظآً فى كة 

وتذود ‏ علبم أسهم ف برقع 
قل للبغيلة بالسلام تورعا 

كيف استبحت دمى ولم تتورعى 1 
وبديية الحسن التى فى وجهها 

دوت الوجوه عناية لللبدع 
يضاء يدنها اوى . وبحلبا 

إعراضها فى القاب أاطف موضعو 
ما دام0) معتمر بربعك دائيا 

يقضى زيارته ‏ يفير ممم 
كم قد هجرت إذ التواصل مكثب 

وضرواتٍ قادرة على أن تفعى. 
ماكان ترك لو غموات عحاجب 

عد التفرق أو أشرات بأصبع, 


٠ * فى الروضتين 58/5 « مابال‎ )١(9 


مروؤوات 


ووعداتتى إن عدات غود وصالنا 

هيات ما أبق إلى أن بر ججتعى 
هل تسمحين يذل أيسر لائل 

أن أشتكى وجدى إليك وتسمعى 
أو شاهدى جسمى نرى أين الحوى 

أو فاسألى إن شئت ثأهد أدمعى 
والسقم آية ها أجن من الجوى 

والدمم يكنة على ها أدعى 
فيقتى أنى بك همغرم 

ثم اصنمى بى هاشئت أن تصنعى 
(؟وب ) ياصاح هل أصرت برقا خافيآ 

كالسيف سل على أبارق لعلم 
برق إذا لمم استطار فواده 

وسيت 85 قلق إذا 2 
فسق") الرييع” الجون” ربعا طالا 

أبصرت فيه البدر ليلة أربع 
ولو استطعت سقيته سيل الغى 

“من كف" بوسف بالادر الاتفم 
إندى" قي لو أن جود ينه 

لنيث لم بك مك عن موضع 
للمعتفين رخاء ريح ) سحسج 

والحتدين عجاج ربح ذعزع 
(1)ق الروضتين 5/؟؟ 8 مابال » . 


1 )< عفى » فى الروضتين 9.6 ٠‏ 
(؟) ” ببيدى »4 فى شرحه ٠.‏ 


سداوهة| د 


وت المكارم وأضلحا . استثر 

بديّة يوم ولم 0-7 
ومديم بذل التفس غسر مفرط 

وكثير يذل المال غير مضيّلع 
فإذا تسم قال : يأجود اندئق 

فيضا وباسحب الندى لا تقلعى 
وإذا تنمرك قال : يا أرض ارجق ؛: 

بالصاهلات ٠‏ وللجبال نزعزعى 
وإذا علا فى امجد أعلى غاية 

قالت له الحسم الجسام : ترفع 
ثبت الجنان ‏ إذا القلوب تطايرت 

فى الروع ب يتل ألف ألف مدرع 
حَضّل الورى بنضائل لم تتفق 

ف غيره ملكا و تتجمام 
عارام صعب" المرتق متصاعدآً 

إل" وكان عليه سبل المطلم 
جع الجيوش فسّت” شمل عداته 

مافرق الاعداء شل بحم 
لى يه عن تصره ححفاءه 

عدد العدو» ولا بعاد الموضع 
يجحافل مثل السيول تدافت 

وإذا السيول تدافت لم ندفم 
(14) إن يتبع ظكم له من تاببع 

وى وأونر عزة من بع 


ألمإ د 


من دوحة شاذية أرجت لما 

1 الدنيا اطبب نآ م متضوع 
والتائرين السام درق بيضه 

والخارقين مضاعفات الأذرع 
قوم إذا ارتضشع الصريخ تتادروا 

نحو الحام يكل أبلج أروع 
والواصلى قر 'التلى عنطاهمو 

والقاطعين عننا طوال الأذرع 
لا يعر رن" الروم” م ديار م 

إن الخلبج عليك أقرب مشرع 
لو أن مثل البحر سبعة أبحر 

من دوهجم وأردمم لم تمتع 
وقضة لك فى الوغى محودة 

أبدآ ويم جود ححميد الموتم 
والطير من ثقة بأكل مششيع 

تبعت جيوشك فوق غاب مُشبع 
والناس بعدك فى المكارم والعلا 

رجلان : إما سارق أو مداعى 
ا غيث مسكب وماحل مربعى 

بنداك إلا ذا غدير مترع 
راجعئية فك الشعر بعد طلاقه 

طمعا بحودك أى مو ضع ا 
لولاك لم أرض القنوع وذله 

من بعد طول تعرز وتفتع 


الا س.ل - 


فسؤال جودك عر لليجتدى 
ونداك تثريفف ورفعة هوضع 
فاسلى على مم" الزمان عتما 
بالك دهراً واأنحل الأرضم 
فإذا بقيت فلست أحفل من مضى 
وإذا حبيت فا أثالى من تُعى 
تع تع ين 
ثم إن السلطانيق بحم ص أياما قلائل ورحل منها قاصداً إلى حماة فتزل 
عباء وكانت 1 حاة] أوالدى(ء؛ب) الك المظفر وكنا معه» فأمسه (أسلطان 
أن يرتب أمور حماة ويرتب أحوال ثغرها فعمل ما أمره » وبق السلطان 
بحماة يومين ثم رحل عنها يريد حلب وف عزمه التزول عليها » فبينا''" حن 
سائرونوإذا قد وصل كتاب مظفر الدين كوكبورى”" بن [زين الدين] على 
[ بن بكشكين] كوجك ء فأعلم السلطان بوصوله إلى خدمته والدخول 
تحت أمره وطاعته , ذل يلبث أنوصل مظفر الدين [ كوكبورى ] واجتمع 
بالسلطان وخلى به وأشار عليه بعبور الفرات والاستيلاء على تلك المالك 
والولايات. وقال له: دأنا بين يديك وناصملك ومحب لآيامك» وقد علست 
ما المواصلة عليه من ذكث إعانك وعبودك ٠‏ وإذا ملكت تلك البلاد 


1١ (‏ ) يستفاد من هذا الكلام ان مظفر الدين كوكيورى وضله وهو سائر الى حليه 
بعد رحيله عن حماة » على حين أن رواية ابن الاثر © الكامل ١53/1١١‏ تنص صراحة على آن 
هذا الكتاب وصله 7 وهو يحاصر بروت يعلمهانه ممه » محب لدولته 4 ووعده بالتصر اذ[ 
عير الفرات . . قسار صلاح الدين عن بروت » . يضاف الى هذا ان السيب الذى 
حدا بمظفر الدين كوكورى لهذا اللوقف هون الوحشة كانت قد دبت بينه وبين عز ألدين 
مسعود صاحب الموصل » ومجاهد الدين قايماز © والواقع أن كوكبورى كان فى نقه 
أحن من خصاحب الموصل »© ومن ثم ققد أنح على صلاح الدين أن يبدا بالموصل عقبه 
انتصارهقنصيبينكماسيلى هتا ص؟ 1١‏ - 1.1 راجوأيضا ابن واصل © مفرج الكروب 1153/5 
المالا ات 

( ؟ )فى الكامل 117/١١‏ 2 كوكبرى بن زين الدين على بن بكتكين © ٠.‏ 


0 ل 


ؤاستوليت علها وبق لك من ورائك ذخيرة ونحدة وأنت بعد ذلك على 
أثناء عزمك,وإن قصدت حلب فإنها تشغلكعن الآمور ومبماتهاوالجؤيرة 
«وولاءاتها , وقد <صلت لك الب العامة والجابة فى قلوب الناس » ومتى 
عبر'ت الفرات سلكت 'إليك البلاد وأطاعتكالعبادء فلكت حران والرها 
.والرقة والخابور ”© ونصيبين وسائر المواضع وملكت الموصل لاحالة » 
بوم هناك فى تلك الجبات أحد بقدر على عصيانك » » فشكره على ماظهرمنه 


وأستوثق منه وودعه ورجم إلى حران . 


وأما السلطان ذانه توجه ئحو أليبرة ومد الجسر وأمر الناس بالعيور » 
وكانت ألبيزة قد طمع فيها صاحب9) ماردين فاستولى على مواضع من 
أعماها » فلا سمع بوصولنا إلى الفرات انهزم من كان من أصعابه بدا 
الخطة » فأعدنا إلها شباب الدين مد بن إلياس الأرتق » وشرعنا فى أمس 
العبور وبدأنا تنقل اللأثقال إلى بطون السفن خوفاً من ازدحام الناسعللى 
الجسر » وضرب كل منا خيمة بالجانب الشرق [و] تحوتل السلطان عنه 
وتخفف أحوها ثمله (54 ,)١‏ وأمددثا من معاقل الآرمن سفن كثيرة قعار 
الناس كافة » فليا قطعنا الفرات كاتنْنا9؟ أصاب الاطراف ليدخلوا 
فى الطاعة » فن سم سلمت عليه بلاده » ومن أنى توجّبّنا إليه» فأول من 
.وصل إلينا رسول نور الدين مد بن قرا أرسلان بن نعان بن أرتق ] 


» اسم لنهر كبر مخرجه من راسرعين يصب الى الفغرات من أرض الجزيرة‎ )!١( 
وهو يستقبل فى ياره مياه نهر ماردينويصب قيه أسفل من ذلك نهر الهرماسالاتى‎ 
لىسترانج : بلدان الخلاقة‎ 4 54/١ من نصيبين © واجع آبن عبد الحق : مراصدالاطلاع‎ 
. ١؟إ9 “الشرقية ص‎ 

(؟) هو قطب الدين ايلقازى بن نجم الدين ألب بن تمرتائى بن آرتق ٠‏ 

(؟ )أورد ابن واصل : مفرج الكروب؟/!١!‏ فقرة عن الكتاب الذى أرسله صلاج 
لألدين الى ملوك الاطراف لما تزل على آلبيرة وهى قوله ‏ من جاء مستسلما لمت بلاده 
.حنى أن يكون هن آحياء السلطان وأتباع هومساعديه غلى جهاد الكفرة » ٠‏ 


ص عه وات 


صاحبي حصن كفا" ذ كر ودوله إلى الخدمة السلطانية ويذكر ماسيق 
إليه من إحسان” البيت ال" يوبى . 


© # ا هس 
ذكر وفاة عمى فرخشاه عز الدين 


وعد تلان الذراك انان النمرة بعاة0 نحن الدين ترشفانه 
فتقدم فى الحال إلى شمس الدين | مد بن20 عبد الماك ] بن المقدم بالعود إلى. 
دمشق وكتب لدمنشورآ© بولاسها ودخول من با تحت طاعته؛ فسار من, 
وقته إلى دمشق وتوجه السلطان إلى الرها . 


(1) الضبطمن مراصد الاطلاع ١/لا.؟‏ اد قال فى شأنه أنه بلدة وقلمة عظيمة مشرفة 
على دجلة بين امد وجزيرة ابن عمر من دياربكر » وذكر لى سعرانج : بلدان الخلافةة. 
الشرقية ») ص 1646| ه)! أنه سمى عند الروم ‏ 110185 او كيف 6©0[162) 
انظر أيضا ياقوت ؛ معجم البلدان 6/لالا؟ ٠‏ 

(؟ ) يقصد الؤلف باحسان البيته الايوبى أن الحال بين صلاح الدين ومحمد بن. 
قرا ارسلان كانت قد استقرت على ان يعقوم السلطان يحصار أمد ويمتلكها ثم يسلمها الى 
ابن قرا أرسلان © وكان هذا الاتفاق قد تم وقت وجود الاخير لدى صلاح الدين بالثام . 

( + ) كانت وقاة اللك النصور عز الد بن فرخشياه بن شاهنشاه بن ايوب صاحب 
يعلبك ىجماذى الاولى سنة هلاه ه ء انظرابن الاثير : الكامل 50١/1١‏ 6 وآبن واصل 5 
مقرج الكروب 4/6؟١  1١15‏ : والمقريرى :اللسلوك 74/١‏ 6 وابن خلكان : وفيات الاعيان 
وابن العماد الحنبلى : شذرات الذهب .+ 

16١ الاضافة من ابن واصل * مفرجالكروب كاثرءه؟ ب‎ )  ( 

(ه) النشور اصطلاح خاص يهمطذ! العصر والتالى له قى مصر الملوكية ؛ وهو 
آمر سلطانى ويختلف ياختلاف عرتية الصادر اليه 64 فان كان من اعلى امراتب من الامراف. 
كتب نى قطع الثلثين من الورق ويكتب فى طرقه من يمين الورق بغير هماش « ملشور 
شريف © ويكون هذا لمقدمى الالوف بالديارالمصرية سواء أكانوا من أولاد السلطان أو 
الخاصكية وكذلك جميسسع التواب الاكابر بالمالك الاسلامية والمقدمون بدمشق ‏ أما ان 
كان المادر اليه من آمراء الطيلخانات بمصر والشام قيكتب له فى قطع النصف » وان كان 
هن أعراء العثرات مطلقًا بسائر الممالكوكةلك الطبلخانات من التركمان والاكراد فيكتب ىق 
قطع الكلث »؛ وان كان هن جملة الماليك السلطانية أو مقدمئن الحلقة أو رجالها فيكتب. 
فى قطع العادة المنصورى © انظر القلقشندى : صبح الاعتى ؟(/رهه1 - 


لسداوءؤ هد 


ذكر مسيرنا الى الرها وفتحها 
وما وصلنا إلى الرها حصرناها أياما [ من شبر جمادى2" الآولى ]' 
والامتناع » عقاف عاقبة ذلك فأرس ل إلى السلطان بتسليمها؟"» طلبا للسلامة » 
فأئعم بها السلطان اظفر الدين [ كوكبورى ] إضافة مع حران» ثم توجبنا. 
إلى حرآن©) ودخلا ميا إلى الرقة . 
ذكر النزول على الرقة وفتحها 
م أنالسلطان توجه هن حران إلى ألرعة فتزل علها وحاصرهاء وكان 
فها الأمبر قطب الددن ينال بن حسان | المنبجى ]» وكانت قد سبقت منه- 
إساءة وسوء تديير رجع عليه وبالّه » نرآى أنه لا طاقة له بعساكرنا فأذعن 
وسأل الأمان » وس الرقة وعصم نفسه وماله وخرج منها جميع ما ملك. 
ماخلا ذخائر عدده ورجاله وفارقناه ومضى لخاله وأحكم السلطان 
الآمور 5 ورقب) أحو لها وجعل فا بعضص الخيام ثم مضى مها متوجيا: 


)١ (‏ الاضافة من ابن الاثير * الكامل ٠+ (١13/١١!‏ 


( ؟) وقد سلمها الى الصلاح اللزدار( الحارس ) الموكل بها على مال أخده مه 
بساء على رواية ابن الاثير © الكامل 155/11 ٠‏ 


( # )عرفها ابن عبد الحق ى عراصد الاطلاع 585/١‏ بانها مدينة قديمة قصبة ديار 
هضر 4 وقد زارها الرحالة السلم ١بن‏ جبر قرابة هذا التاريخ الذى تدور حوله هذه 
الاحداث قوصفف حامعها وسورها وأسواتهاالققة كلهابالاخشاب » راجع أيضا المقدسى”' 
أحسن التعاسيم ص 1١68‏ 16484 »2 اما الرقة فمن بلاد الجزيرة 4 انظر مراصد الاطسلاع 
كتداع 

.و5 عع 479 مم رعنعو5 12 عل عسوتعه]1115 عتطمدعوممه1 :552110نالا ‏ 


() كلمة غير مقروءة فى الاصل . 


(6) اكتفى المقريزى 5 السلوك 8/1ل ققال فى شأن حملة صلاح الدين على الرقة. 
8 انفصل عن حران الى الرقة قملكها وما حو نها 8 ء 


سماو وات 


إلى عرأيان'" , فليا قرب منها خرج ( 4: ب ) للقائنا رجالها ونساؤها 
واستبشروا بقدوهنا وخيمنا على ظاهرها » فوضع السلطان ما كان علييممن 
ضراب المكوس.ويذل لهم العدل الواسع والإحسان وأزال ما كان من 
المكوس أيضا با كسين وسار المواضع بالخابور , ثم قطعنا نهر الخابور 
على قنطرة الشبتير”2 , متوجبين إلى فصببين9'' فكان نزولنا علها بعد 
ثلاث لال وقد تحصنت وتمنعت » فالستائر على أسوارها مصفونة » 
والمنجنيقات عل قلعتها مستديرة » فأشفقتا فى حصرها من سفك الدماء وهتنك 
الحرم » ذوكلنا مها من بمنع من الدخول والخروج ؛ وسلطنا ناسنا على 
الفلعة ووائها » فعرف أنه لا محيص له هن المحاصرة , فأرسل عد أيام فى 
الاستسلام وطلب أماناً من السلطان » قنسليبا©© منه ما فيها من الدخائر » 
وأزلنا ما كان فى اللد من الضرائب والمكوس » وعوّل السلطان فى ولاية 
فصبيين على الأمير حسام الدين أنى الميجاء السمين , وف ولاية الخايور 
عل جمال الدين خوشترين 5 


ذكر الوصول الى الموصل والنزول عليها 
ولا رتب السلطان أمور نصيبين وأحوالهاتوجه منها يجميع عسا كره 
ا 11 .. أت | 28 
إلى الموصل فنازلها' من أقطارها بجموع العساكر ذوقف هو وجاعة 
١ (‏ ) وقد تحقف الالف الاولى فى بعض الاحيان » وعلى هذه الصورة جاءت فىمرامد 
“الاطلاع 471/5 حيث عرفها بانها « بليدة على الخابور من أرضرة الجزيرة # اما المقدمى 
راجع بلدان الخلافة الشرقية » ص 19 ) ققد قال عنها ( أنها تل حولها بساتين * واللى 
جتوبها فى نصف الطريق بينها وبين قرقيساءماكين » وكان القطن يكثر فيها » © انظر 
ايضا 560 © 463 .مم ,يأك .جه :10055310101 
(؟) كتب هذا الاسم على رسمه الوارد فى الروضتين 2/5" + 
(؟) مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من اللوصل الى الشام »> 
وكانت تمرف عند الروم باسم 14518015 انظر لى محراتج : بلدان الخلاقة الشرقيةص 
1١8 -‏ والصادر التى اعتمد عليها قى وصفها ىق مختلف المصور ٠‏ 
(4) أ ىآته تسلم منه قلعة تنصيبين ٠‏ 
(ه) كانت منازته اياها يوم الخميس 1١‏ رجب هلاه ه 4 راجع ابن واصل * مقرج 
الكروب ك/ر١؟1 ٠‏ 


لكيام 1 اد 


حلقته ما بلى باب”" ألروم [ حاذى”” با ب كندة ] , وجعل والدى من 
جبة الشرق ببابشرق » وأخاه تاج الملوك بورى عند باب العمارى فضايق 
الللد أشد مضايقة ؛ وكان صاحب الموصل حنيئذ أنالك عن الدين مسعود 


ين مودود ونائبه مجاهد الدين قاماز قد تولى حفظ البلد » وكان قد 
كاتب” الديوان العزيز واستشفع إلى المواقف المقدسة الناصرة لدين الله 
باستصلاح شأنه وكان رسول عز الدين ابن أنى الصاحب أستاذ الدار 
العزيزة يتولى مبامه فسن لامير ( 0: )١‏ المؤمنين- ثيت الله دعوته ‏ 
إنفاذ شيخ الشيوح بالشفاعة إلى السلطان . 


ذكر وصول رسل الخلافة 


ووصل إلى السلطان*» الخبر بوصول رسل الخلاتة وهم : صدر الدين 
.شبخالشيوخ وشهاب الدين بشير ومعهما من خواص الديوان''' جماع ةكبيرة 


( 1 ) لعله يقصد ألناحية المواجهة لبلاد الروم » ققد ورد فى لى سترانج ؟ بلداتن 
:الخلافة الشرقية » صى ١4٠‏ م [15 عبلرةباب | لروم فى وصفا آمد وذكر ب نقلا عن 
“القدس أن ذلك فى توم المسلمين يوجه الروم ٠.‏ 

(؟) الاقافة من الكامل لابن الاثر 1537/١1‏ - 

(49) الوارد فى مقرج الكروب ؟/1؟1ان صاحب الموصل سير القاضى بهاء الدين 
.بن شداد رسولا الى الفيوان العزيز 4 انظر ايضا الروضتين ااا . 

( 4 ) تفيف المبارة الواردة يالمتن ان الافادة الخليفية جاءت الى صلاح الدين عن 
أجل اصلاح الاموم بينه وبين صاحب الومل على أن ابن شداد كان قد انقذه عر الدين 
«مسعود رسولا الى الخليفة سائلا اياه ان ييذل عن رأيه لدى صلاح الدين ما يمتعه من 
الهجوم على الموصل » الا أن الديوان العزيز نم يقم بعمل جدى يرقى به صاحب الموصل 
بل اكتفغى بان بعث الى شيخ الشيوخ ‏ وكان فى صحبة صلاح الدين ‏ يطلب منه مفاتحته 
“فىالصلح »© ولقد ورد فى مفرج الكروب ١51/5‏ قوله على لسان اين شداد « أتيت بغداد ٠‏ 
.مستتنجدا بهم قلم يحصل متهم سوى الانفاذ الى صدى الدين شيخ الشيوخ ‏ وكان فى 
-صحية السلطان ‏ يأمرونه بالحديث فى الصلح » ومن ثم قانه يستدل من قول ابن 
نداد على أن شيخ الشيوخ كان مع السلطان.ن قبل © ومما يؤكد هذه الرواية ها يشير 
“اليه ابن الاثر : الكامل ١1/لمة|‏ فى قولهه كان صدر الدين شيخ الشيوخ قف وصل” 
تاليه قبل نزوله على الموصل ومعصه بثشير الخادم ١.‏ ق الصلمح قاقاما معه على الموصل» 

(ه) ممن آشار اليهم المقريزى فى السلوك ١/كلم‏ القافى عحيى الدين أبو حامف بن 
كمال الدين الشهرزورى وبهاء الدين بن شداد . 


ره[ سد 


خلقاهم ال.لطان بالرحب والإكرآم وأنزلحم قربيآ منه » وشاع فى العسكر 
وصول شيخ الشيو ف الصلح وإطفاء نار المرب ووصل أيضاً حسن 
الجاندار رسول مظفرالدين قزل أرسلان [ صاحب أذريجان ] فى الشفاعة 
أيضا : وقال ججاعة من الأمراء والاجناد : ١‏ هو لاء غدا يصطلحون ونحن 
نحظى بالشقاء والحرمان» . لكونمم لم يطلعوا على حقائقالأمور» وااسلطان. 
صرح باياء المصالحة وثركقو [الشفاعة واستفراغالجبود فى شه لالحصر 
والنأس يقولون : ٠‏ هذا لا إستام ولايدوم وفىكل نوم يتاوب القتال» 
ووالدى الملك المظفر حمل من جانبه وينازل القوم ء وكذلك تاج الملوك. 
[درى] أخو السلطان» وشيخالشبوح سى الناس وشكر علبم ذلك ويصداثم, 
عن القئال , وأنى إلى السلطان وقال : « (نما أتيت إليك مستشفعا فىأمرهؤ لاء. 
القوم فاعدلوا عما أنتم عليه حتى أرسل إلى القوم وأنظر ماهم عليه »» فقال 
له ] السلطان ] : ه سمعا وطاعة » ؛ فأرسل شيخ الشبو إلى الوم صاحبه "» 
فشرعوا”"' ندبون كل يوم رسلبم بالمراسلات الخادعة » تفرج أول يوم 
جمال الدين محاسن ومجد الدين الشريف أخو تيب الطالبيين لخحضروا عند 
شيخ الشيوخ فى خيمته » وأنفذ [ شيخ الشيوخ ] إلى السلطان من عرافه 
وصوطم واستدعىمنهإ:فاذ بعض ثقاته لاستماع كلاعهما فقدام السلطا نإلى 
الاجل” الفاضل وإلى الفقيه عيسى أن حضرا وأن ينها إيه ما يسمعانهمنهماء 
فضيا وحضرا عند شيخ الشيوت: فأذهبا ذلك اليوم بالكلام الذىلا حصول. 
له ولا فائدة فيه ثم قالا  :‏ خلنا (د؛ب) وتخرج غدا بالامس المعيّن » .. 

فلماكان من الخد خرجوا وطلبوا مطال كثيرة وأشياء متعددة ©», 
وأقترحوا إعادة البلاد المأخوذة » وطال الحدرثك مم عا لا فائدة فيه » 
وكانغرضهم تمحيض الأوقات. فسكنوا على ذلك قريباً من شبر لا بنتبون. 

(1) بعنى بذلك بشيما الخادم . 
(؟ ف الاصل « فشرع © والمقصود بذلك المواصلة ٠‏ 


( ؟ + كلمة يمكن قراءتها ايضا « متعارة »6 مما بطابق كذلك الخواتيم التى وصلت 
أليها هذه الرسلية . 


فلؤت 


إلىأممستقر و يقصدون الدع والختل » وشيخالشيوخ يتوهّممنالسلطان 
أنه لا يؤثر الصلمء فليا يكن السلطان ذلك منه دخ لمم تحت ما أرادوم» 
واستقر كامس عل أن بردوا عل السلطان حلب ”)2 وبرد علهم جيع 
ما اقترحوه » وكأن قد تبيلن الأأّجل الفاضل وى بام عاك علدعن 
الداع وامحالءفانقطع عن الحضور وتعذار بعذر ذكره ؛ وكانالفقيه عيمى 
يحضر لسماع مقالتهم وإنمائها إلى السلطان . ثم انقطع الفقيه نهم فوجدوا 
عذلك مملة » فكانوا فى أثناء ذلك يستنجدون ملوك الاطراف ويظبرون 
الوفاق حتى تبيّن للناس ما عليه من الخلاف . واستقر أن يدخل شيخ 
الشبوخ [ إلى المواصلة ] لينو ما عنام . 


ذكر دخول شيخ الشسيوخ الموصل 


ولا طال الأمرولم بتحقق من المواصلة ما هم عليه استقر أن يدخ ل إليه 
شيخ الشيوح لإبرام العبد وإحكامالعقد, فدخل إلهم » فكان عندهم يوماً 
وليلةفرآتم متتكتبين عنساوكاانهج وآراءم مختلفةفذ كر لهم ماقالدرس وهم 
تأنكروه ؛ وقالو ابودكلامطو يل : « إن أراد صلاح الدين وفاقنا فليرحل 
عنّا ويرد بلادنا ونحن خلى بينه وبين حلب ولا يطلب منا مساعدة » لان 
لنا مع عياد الدينزنكق كينا وعبدآء فإن رضى [صلاح الدين] مذا وإلا فا 
جمع الناس , ولا قلناء . 


وكان قد استقر مع الرسلأنهم يسامون إلى السلطان حلب ويستعيدون 
منه البلاد فندموا على ما قداّموه منالنقريرء وتبيّن لهم ماكان المواصلةعليه 
من الحنث ( +4 )١‏ والمخادعة » فاقصرف شيخ الشيوخ من عندهم متوجها إلى 
بغداد , خاءوا إليه وتضراعوا له وقالوا : و ترجع إليه وتعيد عليه ما ممعته 


(1) الواقح إن الاتغاق ‏ كما يشي ابن الاثير : الكامل ١(/هة 1‏ لم يتضمن 
حواققة الواصلة على تتازلهم لملاح الدين عن حلب واتجادهم صاحيها عليه ٠‏ 


320003 


مناء وتلطكف به فى الخطاب » » فلما أجتمع بالسلطان استعتى من التكام, 
واستوف حديثّه مأ بععه من الآقسام ٠‏ فال له | صلاح الدين ] د هذه 
أشبر شراف وقد عزمنا على الرحيل ونبتب” لوصولك الموصل » » وكان 
نزول السلطان علها فى رجب وعثرة أيام من شعبان . 
عد عد عند 
ذكر رحيل السلطان الى سنجار *"وحصارها وفتحها 

3 يليل من سمنجار من المواصلة - مدة مقام السلطان حصار ال موصل - 
بقطعون دونه من أراد الوصول إليه» فأمر السلطان أبن اخنه - والدى 
للك المظفر - أن بمضى تحصر سنجار » فسار عن معه من العسكر حى 
صبح بأرنجان . فوافاه عسكر مجحرد من المواصلة إأمها » فى أصحابه ميمنة 
وميسرة » وعطفمهم فأحاط ,2 فكيسهم جميعأ وأخذن خيوطم وعددثم» 
ووكل عم من رادم إلا موصل رجالة؛ واحتبس عنده جاعة من مقدميهم 2 
وكتب خيرم إلى السلطان» فليا وصله ذلك رحل منالموصل إلى ستجار يجميع 
عساكره ومعه رسل الخلافة »وتزل على سنجار بعد ليال فكان نزوله عاها 
ف العشر الأوسطمن شعبان » فضرب ميمه علىعيونهاء واقنسمتعساكره 
النازل بأقطارها » ويدأم بالمراسلة » وخوافهم عواقب الخالفة, فأبوا 
إلا الجلاد ولجوا فالعناد » فأمر السلطان عضا يقت,» وتصب عام منجنيتًا 
واشتد النزال ودخل شبر رمضان فأمر السلطان بالإحجام عنهم والاحتراز 
من إراقة الدماء » وكانتفكل يوم يرب للإرهاب» وم مع ذلك بالغونق 
ف التحفظ»ء خاء إلى السلطان ليلة هن الليالى م نأخعره أنالخراس نيام »فندب 


(141) انظر مراصد الاطلاع ؟/767 » وفيما يتملق بالطرق بينها وبين الوصل 

ونصيبين وامد والرقة انظر لى مترانج ؛ بلدان الخلافة الشرتية ص لام1 ل 184 ء 
(؟) تتعابه هذه العبارة وعبارة ابن الاثر فى الكامل » 158/61١‏ س 15-2186 ٠‏ 
(؟) يعتى المواصلة - 


دوروو 


إلهم جماعة من أصحابه ققبضوم (45 ب )جيعة فأصبح الذين بسنجار قد 
أنكسرت شوكتهم وضعف بأسوم » فأنفذ شرف ألدين [ أمير أمي ران هندو 
بن مودود ] أخو أتابك [ الموصل عو الدين ] يطلب أماناً فأجيب إله 
ما سأله'' , وسيرت إله هدايا ونحف وعطايا » وخوج من ستجار [ إلمه 
الموصل9 ] بكوسه وآعلمهوأجناده ونعمهوحرمه » وتسل السلطان سنجار 
وقلعتها وخرج إليه أعيانها واستبشروا بقدومه » وأسقط ماكان بها من 
المكوس والضرائب » وجعل فيا والياً : [ هو ] الآمير سعد الدن؟ 
[ مسعود ] بن [ معين الدين ] أثر » وكتب رياستا لآحد بق يعقوبيه 
وول منهم - فى قضائها وتنفيف أحكامبا - على نظام الدين غصر 
سن المظفر . 
٠# © *‏ 
ذكر رحيل السلطان من سنجار وتوجهه الى, نصيبين.. 
ورجوع شيخ الشيوخ الى. بغداد وذلك فر 


العشر الآخر من شهر رمضان من. 
السنة المذكورة 


ولما رتب السلطان الأمور بستجار أحضر الأمراء. وأحاب المثتورة. ' 
فأشاروا عليه بالإقامة بمكان تحمليم حى ينقضى فصل الشتاء » ومع انقضائه 
يتوجه مهم حيت يشاء من الاماكن واللدان» فامتثل ما أمروا به ثم وض 


(1) بتفاد من كلام ابن الآثثر » الكامل. !1/زخةة؟ © انه يلوم. شرك الدين على. 
تسرعه فى الاستلام لانه 2 لو قاتل على تلك الناحية. لاخرج المسكز الصلاحى عنها ولى. 
إمتنع بالعلمة لحفظها ومتعها ولكنه عجر » ٠‏ 

(9) الاضافة من عفرج الكروب 2 157/5 - 

(؟) هو آخو عصمة خاتون زوجة صلااح الاين التى تزوجها بعد وفاة تور الدين. 
عنها منة الام ها 4 وقك روج صلام الشين اخته لشعنه اللزين هذا -. 
()) هذة الخير نر وازد فى. ابن الاثر !158/1. 4 ولا ى مغرج. الكروب 7155/5 
65لا ء 3 


11ت 


الوداع شيخ الشيوخ وشباب الدين بشير بعد ما أكههما من التحف السنية 
والهدايا المرضية للمواقف المقدسة الناصر لدينانه صلوات الله عليياء وكتب 
عل بده" كيايا إلى الديوان العزيز 5 رأى وشاهد من أحوال المواصلة 
:وما افتعلوه من سوء التدبير واأنحال والخداع . 
ورحل السلطان إلى نصيبين فين قدمرا شكا أهلبا من أنى اليجاء السمين 
فأمر بصرنه عنهم واستصحبه معه29» وجعل بها بعض أمرائه » وخرج هنا 
-متوجبا إلى دارا©» فتلقاه أميرها حعصام الدين بهرام الآرتق فأ كرمه 
“وأنعم عليه وشرفه » ورحل من دارأ متوجبا إلى حران . 


ولما وصلنا إلى حران ضر ب السلطان مخيمه فى ظاهرهاء وأقنا (40 )١‏ 
.هناك للاسترا-ة مشتغلين بشكر الله تعالى على تعمه . قأمر السلطان والدى 
الملك المظفر بالرجوع إلى حماة بعسكره فرجعنا من هناك . وأمر جماعة من 
الآأمراء بالرجوع إلى أماكهم وبلدانهم , وأقام السلطان بظاهر حران فى 
-خواص أصسابه بقية» شوال وذى القعدة وأياما من ذى الحجة ء فلمارأى 
المواصلة انفراد السلطان عن أصحابه بح رأن وتفرقهم عنه فى البلاد لوم 
جبلبم على أن اجتمعوا وتحاشدواء وقصدوا حربه طلباً لغينه ووحدته. 

ذكر السبب فى ذلك : 

ا كان السلطان مخاصرا النوصل ووصلت رسل ملوك الاطراف 
والجوانب إله شافعين اصاحها » وكان فيهم رسول شاه أرمن [ صاحب 


٠ أى على يد شيخ الشيوخ‎ )١( 

(؟) فى الاصل « معهم » ولا يستقيمالعنى تماما بهذهالصورة » وقد صححت أيضا 
على ما اورده ابن الاثر : الكامل »> ١54/11‏ من أن صلاح الدين استصحب أيا الهيجاء 
« معه »6 الى حران بعد صرقه عن متجلر ٠‏ 

( + ) دارا يالقصر بلد بالجزيرة فى نحف جبل هاردين » بينها وبين تصييين » من 
بلاد الجزيرة » وهى واقعة على بعد بفعةأميال شرقى دنيسر © انظر مراصد الاطلاع 
5.5/5 4 لى ستراتج : بلدان الخلافةالشرقيةص 115 © وجدول قدامة فى 

7 .م رعاع 7ر5 هآ عل عنن21م87352 عتطمدعوممه1 : 21:0و5نال1 

(* ) نص ابن الاثر : الكامل » 1م9١‏ 6 على أن وصوله الى حران كان فى 

“أوائل ذى القعدة سنة هلاه ها- 


م1 


خخعلاط”" ] فارحلنا عنها إظبار لقبول7 الشفاعة الإمامة الناصرةلدن الله 
وارحلنا إلى سنجار ؛ فليا حصرناها وصل سيف الدين يكتمر22 وكان 
أعر أصحاب شاه أرمن - وبذل للسلطان فى الشفاعة فى سنجار كل ما 
أمكنه, واشترط عليه أشياء ماقبلها » فكلفه السلطان أهوراً استقلبا » 
فتفر طبعه » وأراد السلطان تثريقه©) فلم بوافق على ذلك وقال قولا ' 
غليظا » وسار إلى صاحبه فأغراه إلى أنخرج جميع عساكره ؛ وكان شأه 
أرمن سكان خال قطب الدين صاحب ماردين » وقطب الدين | يلغازى بن 
ألى بن رماش خال عزالدين أتابك الموصل» فكتب إليه واستدعاه مخرج» 
فكان اجتماع شأه أرمن وعسكر المواصلة مم صاحبها حوزم » وهى ضيعة 
.من ضياع ماردين » وأتاهم عسكر حلب والياروقة وكانوا جمعاعظما » وبلغ 
الساطان ذلك فلم سكترث به » وكتب إلى أمرائه العائدين » فأول من بادر 
إليه بالوصول والدى اللملك المظفر ؛ وكان وصولنا من حاة إلى حران فى 
خمسة أيام (اج ب ) وقاك للسلطان فى ساعة وصوله : «قم بناإلى القوم»» 
فقال له: « إنهم فى كثرة ولا بأس بالا<تراز » وهذا عثر شريف”"). 


:فلم بزل حت وافقه السلطان على رأبه وسار يمن معه من غير اننظارللعساكر 


(1) هى من هدن أرمينية واعتيرها ابن عبد الحق الندادى © مراصلد 49/4 
«قصية أرمينية الوسطى 4 وقد ورد وصفهاالجفرافى والعمرالى فى القدمى ؛ آحسن 
“التقاسيم » ص لبالا" . 

(؟) الواقع أن رواية ابن الاثر : الكا عمل © 199/1١‏ تختلف فى سيب رقع مصلاح 
“الدين الحصار عن الوصل عما هو وارد بالتن فهو عنده لم بفادرها « لغيول الشصفامة 
الامامية 4 بل لان صلاح الدين صادف العنق من المواصلة فى الدفاع ؛ « ورأى السور 
والفصيل وقد ملئًا عن الرجال وليس فيها نرافة الا وعليها وجل يقاتل ٠.‏ قملم انه 
لا بقدر على أخذه وانه يعود خائيا » فعاد باللائمة على مظفر الدين وتاصر الدين .بن 
شركوه وقال لهما: «غررتمانى واطمعتماتى فىغي مطمع © ولو قصدت غيره قيله لكان اسهل 
#خذا بالاسم والهيبة التى حصلت لنا ومتى نازلتاه وعدنا منه ينكسر تاموسنا ويفل حدتا 
«حوشوكتنا 5اء 

٠ 1١3/1١ » وهو الذى ملك خلاط بعد فاه أرمن »6 انظر ابن الاثير © الكامل‎ )  ( 

( 4 )أى بخلع عليه خلعة ويدنيه بصلة ٠‏ 

(ه) يعنى انه العشر الاول من شهر ذى الحجة ٠‏ 


ع1 سس 


فترل رأس عين , فطار خيره إلى القوم فولوا موزمين يقبع بعضمم بعضا ». 
وذلك يوم درقة من ذى الحجة » فرجع شاه أرمن إلى خلاط والمواصلةة” 
إلى الأوصل » واعتمم صاحب ماردين بحصنه . 


وأما عسكر حلب فإنه لم يقدم على الرجوع إايها ونحن على طريقه 
قتفرقوا » فنهم من مطى إلى الموصل ثم رجع إنى عانة فعبر الفراته 
وطلب حلب . 
وأما السلطان فإنه زل بحوزم وضرب مخيمه يها ء وكان | قصر مشيدد 
لصاحب ماردين »فأقام فيه تاجالملوك [ بورى ]أخو السلطان برسم التزهة. 
فصل من كناب الى الديوان المزيز من انشاء الفاضل 
«اجتمع المواصلة وشاه أرمن وصاحب ماردين ودولتشاه صاحب. 
أرزن وبدليس وغيرهم على قصد الخادم”" حين ظنوا أنه تقلل من عسكره 
وندب إلى الكفار من أمرائه من | كتق من مغيبه بمحضره » وقدروا أنه 
يتمهم اغتراره» ويمكنهم عواره؛ ويتناصرون عليه قبل أن يجتمع أفصاره» 
وتزلوا تحت الجبل » فلما صسمّلهم قصد الخادم ظنوا أنه واقع بهم » فأخذوا 
أعنّة الفرار بقوة » ودكروا ماف لقائه من عوائد عندمم عنوفة وعنده 
مرجوة ء وساركل فريق على طريق » بكيد عدو وفعل صديق , معتقلا” 
مالا يبتز ولا يعتز » ومتقلدآ مالا يرق ولا يريق » وأعدى أنفسهم جمعم 
ليس له تبشير ء وإ نكان ما هو جمع سلامة بل هو جمع تكسير ». 


د 


(1) ا بتى بذلك نقسه © اأى للاخ الدين . 


عد نؤؤ ده 


٠‏ ذكر مسير السفطان الى امد والتتزول عليها 
ولما رجع السلطان من الموصل كتب إلى المواقف" . . كذ 


(6؛١)‏ عليه عوضا عن يذه ألف دنار » خمل ابن الضحاك إلى 
الديوان |اعزيز وترك فى التوكيل » وعجب الناس من تقدم الخليقة فى حق 
المنصرفين بالقطع » لحك أبو طالب صاحبتباب المراتب عن أستاذ 
الدار ابن الصاحب أنه سمع من الخايفة أنه قال : ه لما كنت أميراآ وكان لى 
إقطاع فى نهر ملك » وكان هذا أبو الحسن بن الضحاك عاملا فى نهر ملك 
نفذ جماعة من أصحابه وأخذ من إقطاعى رجالا”, فضى إليه خالص لخادم 
وخاطبه فى معناهم » وسأله أن طلقهم أو يقتصر على البعض لم يقبل » 
خاء إليه وهو فى دار ابن العطار وكرر الس ال عليه فال له : 


ه والله ما أطلق منهم رجلا واحدآ » وتقول اسيّدك أبى العباس أحمدة 
الأمي" إذا صار خليفة يقطع يدى » ولقبه بكل قبيح . 

فليا صار الأأمر إلى" وكتب صاحب الديوان أنه قيض عليه » ذكرت 
هذه الحال وتقدمت بقطع يده 5 كان قد سأل » فكتب إلى هذا الكلبه 
يقوللى: إننى قد قر”رتعليه ألف دينارء والله لابد أن أقطع يده 5! كان 
قد سأل », وبق ابن الضحاكف التوكيل إلىأن استوفى ألف دينار ومايقدر 
أحد أن يسألفيه. 

وحك أن صاحب الديوانكان له مطبخ وكان لا يطبخ فيه ثثىء » بل 
جميع ما كان يحتاج إليه من عند الناظر » وكان فى طريق خراسان كان 
يعرف بابن جميل » م ري و ترإبا لسع وليك مرج 
شاعر ب أبى الجير ومى : 


(1) هنا تنتهى ورقة اع ب من المخطوطة 6 ويبدو أن بقيتها ضائعة اذ لا رايط بيني 
هذا الكلام وما يليه ٠‏ 


وأبت هضرب شعر فقلت : هاذا السواد” ؟9 
نقيل | مطخ) نصر فقلت : أين الرماد ؟ 
فقيل الى : فيه بن وكاح وجراد 


وليس فيه سوى, ذا وع ال براد 


(4: ب ) تفرج صاحب الديوان أبو على فصر بن الوكيلرا كبا ومعه 
جماعة وأصحابه » فرآى الرقعة على باب المطبخ فأخذها وقرأها , فقال له 
إحد أصحابه : « هذا فعل ابن جميل الكاتب » فقصده وكتب إلى الحليفة فى 
هه وصرفه من خدمته؛ ودخل صاحب ألديوان إلى يغداد وهو مريض » 
فا مضى عليه إلا أيام قلائل وتوف » وكان الخليفة ‏ أدام الله أيامه ‏ 
كبير الميل إليه وانحبة له . وكان أحسن أرباب الدولة خلقة » وذّكر أن 
الخليفة لما أنفذ به إلى واسط وآنقذ منها هائة ألف دينار حلا واحدا 
قال: ه إننى أريد أن أجعل هذا أبن الوكيل ‏ وزيرا فإ نممليح الصورة » 
وقد عرف قوإعد الديوان » فنقل ذلك إلى أستاذ الدار اين الصاحب » 
فنفذ إلىطر بق خر أسان من أطمعه ‏ فلما مات كانجماعة بمنكاتوا ينبسطون 
مجلس أستاذ الدار بمنتونه بموت أبن الوكيل , فليا مضت أيام قلائل أنفذ 
أستاذ الدار فأحط ر داود الذى كان مشزف ديوان الزمام أيام المستضىء 
بأمر الله ران شعن - وكان قد قصوف وانقطع فى رياط شيخ 
الشيوخ فأحضره» واستأذن له بأن ير"تب صاحب ديوان » فميز الآمر 
الشريف يذلك » وكان لقبه « بجد الدين » فغير اقبه لآن أستاذ الدار كان 
لقب عجد الدين ولقب داوده بكال الدين » » ونقل إلى دار فى القرية 
المحروفة بقصر الخلاةة ٠‏ وكان مالك الدار يعرف يجلال الدين بن عر 
الذى كان صاحب ديوان فى الآيام المستتجدية » وترتب عليه مشر فا صؤ 
أ نال الملل وكان رايا وأسل »ونير افص يا ب بعد 
إن شاء الله تعالى . 


ع 6 د 


م 


وفيا أشار أستاذ الدار إلى جماعة من أهل بغداد من العوام بأن 

تقولوا”" إذا ركب ابن زيادة إلى الديوان : 
« ناغيث مالى بالغرام بدء 

١ 4(‏ ) وكانت هذهالابيات قد ذكرت ف أيام ان زيادة , وكان أستاذ 
الدار يقصره ويريد صرنه م نألد.يوان العزيز. وكان يقبح ذكره ويقصده:ء 
فكان ابن زيادة إذا ركب سمع فى السوق ضبجة عظيمة من العوام « ياغيث 
مالى بالغرام بد ء » ليلا كان أو :هارا . 

ثم إن أستاذ الدار حسن لاخليفة عزل أبن زيادة والقبض عليه , فبلنه 
ذلك عفرج هارباً » فنزل فى رباط شيخ الشيوح وسأل آن يتصدق عليه بنفسه 
وأن يؤذن له بالمضى إلى واسط » تأذن له فى ذلك فضى إلى واسط 
ولزم داره ٠‏ 

وأحضر أستاذ الدار عز الدينصدقة بن صدقة وأخذ خطه يألف ديتارء 
ورتبه صاحب ديوان موضع ابن زيادة » وخلع عليه فى الديوان العزيز » 
وتقدم أستاذ الدار إلى ابن البخارى النائب أن يوقع إلى ابن فطيرا ناظر 
الأعمال الواسطية أن يعترض أملاك ابن زيادة و.ضيق عايه ويقصد قبيح 
ذكرهء وكان سبب ذلك علمهم بحسن رأى الخليفة فيه » وكان أو حدالزمان 
فى الكتاية والتراسل لا تلد النساء قله » وكان عسوداً لفضائله » وأقام 
بواسط على نباية من الضر حتى تناهت به الماجة, حى نقل عنه أنه كان 
ينسخ بأجرة . 

وفيا ضرب سكلية بن إيلاجك أمير البصرة درام صغاراً وسماها 
ايلاجكية ,كان ذلك بعد موت أبيه إيلاجك بسنة , ثم إن ابن فطير| ضمن 


١ 19‏ يتقولون » فى الاصل . 


عدم1! - 


البلاد البصرية على أن يكون ابن ايلاججك شمنة خسب » وكان ابن إيلاجبك 
المذكور على غاية من البخل والشح » ثم لم تزل أموره تتناقص إلى أن 
صف من البصرة وأصعد إلى يغداد ؛ فليا وصلى إلى بغداد أنعم الخليفة 
عليه بالرازان . 


وفبا تقدم ا خليفة باحضار طغرل الخاص - وكان أكر يماوك 
روى - با, يديه إلى الديوان العزيز » وأن يخلع عليه قباء أسود وعمامة 
سوداء, وأخرجت له من (49 ب2 الدار ١حممة‏ » وأعطى فرساً وسيفاء 
وخوطب « بعاد الدين » » وأقطع البصرة 3 وجعل 5 خدمته خمس مائة 
لوك وكير أمره وذكر عن ابن الآنبارى دكاتت الإنشاء.- أنه معم 
الدولة حق إلا لهذا - طغرل- الذى قد أعطيناه البصرة 4 وكان الخليفة 
بعلن .ذا القول ومكرره 3 وسبب ذلك أن طغرل كان يعضى إلى اللامراء 
فى السر ويستحلفم للخليفة , وقد ألبس منهم جماعة ثياب النساء وأدخلهم 
إلى الخليفة قل ولايته وهو أمير” , منهم الشطرنجى وقوطرمش الشحنة 
وسيف الدين طغلو وجماعة من الماليك . 
آل تنبه الشطرنجى صاحب واسط لآنهكانقر نمه الأاعمال الواسطية» 
وحضر عنده جماعة من أهل واسط ,تألمون منه ويذكرون أنه قد خرب 
الاعمال . وقد أذ جلة من الأموال للرعاياء فكثر غضبالشهطر يحى عليه 
لذلك» وكان قد عمل ضّانه واتكسر عليه عثرون ألف دنار . 


() بعنى بذلك الخليفة سه قبل توليه الخلاقة . 


98و 


وأما صدر الدين شيخ الشيوخ فإنه خاطب الخليفة فى معنى أبن الحصين 
فال : « ماله معنا شغل » ببنه و ببن خصمه الشرع » فتحقق أبن الحصين 
آأنه لا منجى لهم نالشطر نيجى» وكان(©ذ! سطوة وشدة وأ كثر الناسقساوة 
وأشدم تجبراء وكان مع ذلك كر يا جواداً . وكان معطاء لاسما إذاشرب» 
فليا شاهد ابن الحصين هذه الأحوال لم بحد بدآ من اهرب إلى الشام 
والاعتصام يحناب املك الناصر صلاح الدين . 

وذبا تقدم الخليفة ينقل عماد الدين إلى البدربة »فلا انتقل وسكن بأ 
كا نالخليفةلا يزال(.5 )١‏ معهإنخرج أو دخل ولا بفارقهفسائر الأوقات. 

وفيها كثر الخليفة ‏ أدام الله أيامه ‏ ليلا بمثى فى الأسواق ومعه 
جماعة منيم يجحا حالشراى وأبو إلحسن بن الكرخى وأبو العر وحد بن بحى 
الفراش » وكان بمضى «تنكرا مرة فى زى العجم ومرة فى زى الترك ومرة 
ف زى الفقباء » وكان يعتقد أن أمره يخق على أهل بغداد : وكان لا ىق 
مكانه للذين معه لمهم كانوا معر وفين عند الناس ء فكانكالعلم إذا اجتاز 
فموضع عرف بن ثم معه » فكان الناس يلحون بالنظر إليه ويقفون أثره 
ويمضون خلفه , ورأى أن السكوت عنهم بوجب تنكدير الوقت ء وخاف 
عل نفسه فأطلق القتل فكل من يتوم أنه ينظر إليه أو يقصد أن يعضى 
فى طريقه إلى أن اتحسمت المادة » فكان أهل بغداد إذا غلب على ظنوْمم 
أنه فى طريق هريوا عنبا الى أخرى , وإذا صادفه أحد فى طريقورآه بغير 
اختياره كاد أن ولك من شدة الخوف ٠‏ وأن استحاث إليه أحد وهوق 
الأصيد فان خاطبه «١‏ عولانا » أو دعى له وعرف أنه قد عرفه ما يخلى أمره 
من [ أحد] أمر ين : إما أن يقتلهأو يعرض عنه؛ ولا يقضى له حاجةليزيلمن 
قله أنه أمير المؤمنين » إلى أن هرب اناس كافة وهان عندمسفك الدم ٠‏ 


> # ا هسه 


(1) بعنى يذلك الشطرنجى + 


اللو 


وفها ظبر ببغداد التشيع والإعلان بولاء أهل البيت علِهم السلام »> 
وكان أستاذ الدار اب نالصاحب معروفاً بذإك [ هو ] ويته يرثه عن آبائه » 
وأعلن بالنظاهر يلعنه معاو يةويزيدء بحيث أن رضى الدينالقروينى”)-مدرس. 
النظامية كان إذا جلس عدرسة النظامية مجلس الوعظ يسول عن ذلك. 
فلا برد جواباً » فقام إليه رجل ف يعض الايام وهو يعظ الناس وسأله 
أن يلعن يزيد فلم بفعل » قار التأاس عليه فى امجلس ( ٠.‏ ب ) وهمّو1 
بقتله » وقام جماعة من أهل بغداد وفى أيديهم العمى ورجنوا إلى المبر » 
واتصل ذلك تحاجب الباب أبن صدقة فأنفذ نائيه عطاف بن تيار ومعه 
جماعة فنعوأ الناس من الفتنة » وحملوا الشيخ رضى الدين القزويى المدرس. 
إلى بيت من بوت الفقباء مايل خزانة الكتبألى بالمدرسة المذّكورة وغلقو1 
عليه الباب ووقف النائب والجاعة والذين معه إلى أن جاء الليل وأخرجوه. 
إلى دارهء وسكنت تلك الغوغاء ومنع الناس من أذيته ١‏ 
ثم تقدم إلى رضى الدين القزوينى أن يحلس بباب بدر ويكون الخليفة 
هناك؛ لجلس وكان ذلك الروم يوم السبت. وقام إليهجماعةوكلتّفوه بأن بلعن. 
يزيدن محاووبة. وكان معه ولده ملعب بالرفيع» فأشار [أيه بلع نيز بد صرح 
بسبله ولم يسمع أباء شيتا"؟ ٠‏ وكان الموضع فيه جماعة من ماليك الخليفة ف 
يقدر أحد من الناس أن يتعركض بنفسه بل سكت الناس؛و رأى رضى الدين 
القرويى أن هذه الحال لا مندوحة لأهل بغداد عنها » وأنه لا يقدر على 
المقام دون التظاهر بسب يزيد » وأنه مى فعل ذلك هلك جميع من يتعلق به 
بقروين وأخذت أمواله وأملاكه , فضت عليه أشبر وطلب الإذن بالمضى 
إلى بلده لينظر أهله » فاستأذن له فى ذلك أستاذ الدار ابن الصاحب فأذن له 
منشدة بغضبم له. وأتفذوه فى رسالةفى طريقهإلمقزل رسلان»فضى وأسرع 
(1) هو الامام المفر الفقيه احمد ين اسماعيل بن يوسف القزوينى © اللتوق سنة 
وه هاء انظر التجوم © 1766 ٠‏ 


(1) عبارة غير مقروءة فى الاصمل واضطر أب الناسخ فى صحة العيارة من ناحية النحو 
بويد المني غموضا ٠.‏ 


-391-> 


فالخروجء فعند ذاك ندم الخليفة لخروجه, وعلوا بعد ذلك أنه لم يخرج: 
ألا البذهب , وخشوا من التشايع عليهم فى البلاد 8 

« أنفذ أنت الجواب فإنتنى غير راجع إلى بغداد » وإنتى قد شاهدت. 
من الملوك وغيرم يقصدون رضى الدين القزويى تبركون به ويبتثونه. 

ويفيت النظامية خالية ( ١ه‏ 1 ) من مدرس , وفبا جماعة من المعيدين 
والفقباء يذكرون الدروس ويقرءون الربعة ففكل يوم؛ وهم يعتقدون أن. 
رضى الدين يرجع , إلى أن وقع الآأناس منه . 

وكان الفقيه التوقاتى يعتقد أنه ربما أنعم عله بالنظامية » وكان كثير 
الخطاب والقول والاستشفاع بالناس من أرباب الدولة لأجلبا » وكان. 
مستحقا التدررس والتصدر عجلسها » غير أن الأمور بيد الله تعالى 2 
جارية بتقديره . 

داع يط تع 

بغداد ومضى إلى مصر . وكان قد جعل المج حجة ل روجه ») ولو عرقفه 
منه ذلك ا مكلن من الخروج ء ولم يؤذن من بعده لاحد فى المضى إللى. 
الحج إلا إذا علدوا عوده إلى العراق » وكانت معه ابنة الثقق وماتت » 
وأخذ جميع ما كان لحاء وسبب ذلك أن أستاذ الدار ابن الصاح بكان. 
بعضه و صده: ولو بق فى العراق لملك<" لأنه كان صاحب أبنالعطار». 


() فى الاصل « هلك » . 


1ت 


وكان قد حضر ذات يوم فى دار أستاذ الدار وقيل له إن على بن أنى 
.طالب عليه السلام ماملك من الدتيا شيئاً وكان فقيرآ حتى إنه كان يأ كل 
.خمز الشعير فقال له الطوسى : 


د هذا ما يوله إلا من لايعرفء وإلا عل قد نقل عنه أنه أدى 
«زكاة أربعين ألف دينار » وكا نكثير المال وله نعمه ٠‏ وإنما المخضون له 
شولون هذاء ؛ فقال له أستاذ الدار : ٠‏ فكيف مدح على « يثاره يخين 
'الشعير وبصدقته با اتم ؟ »فقال : ٠‏ هذا كان فى أبتداء حاله وإلا بعد ذلك 
ملك وصار لهء ققال له أستاذ الدار : ه أريد أقف على هذا النقل من قاله 
وعمن نقله » » فقال له سمعنديار الواءل ٠‏ إن هذا ما نمع » » فقال إن 
:الطومى : « يحوز الك قري بسنو رازاب | إن الطوسى ١‏ بإحضار 
الحجة » فرج حينتذ وهو يعتقد أنه برهن عن شىء له فيه مصلحة . 


فلما خرج عرف أنه قد خاطر بدمه وأن هذه تتكون من أعظم الحجج 
عليه فادعى أنه قد مرض وبق أياما (1ه © وأنسامم هذه الال » فأنكر 
عل أستاذ ذ الدا ر كيف سمع منه هذأ وسكت » وكيف ما كلفه أن حضر 
'الحجة فبا ذكره عن أمير المؤمنين على عليه السلام » وصار الام أ 
.من أن يوصف, وصار الناس تقولون بالأخبار عن أهل ألبيت علهم " 
السلام ويذكرون أشياء من أمور الصحابة مالا يفيد ذكره لو ذكرئاه » 
“حت نقل عن ابن الجوزى الواعظ [ أنه ] قال: « ما أكثر ما يسألون الناس 
عن معاوية ويزيد ويكلفونتى شرح أحوالطهم » ما يكتفون منى فى هذه الآيام 
أنى أرجم لط ال ماسر مي الناس فى يوم عاشوراء 
.بجر ون الأسواق ويعلنون بالنوح على أه لالبيت علبم السلام والإنشاد» 
لاسا فى ناحية الختارة ومحلة الكرخ » وها غلط من أبن المأرستانية » 
«وكانت واقعته فى سنة ثلاث وثانين سنذكرها إن شاء الله يعالى . 


د ند ف 


وفبا بذل مسعود بن جابر - الذى كان خازن الزن وحاجيا بين 
عدى أبنالعطار - عشرة آلاف دنار ليكون صاحب الخزن المعمور, 
وكان أستاذ الدار قد تغير على ابن شبيب صاحب الخرن » فتقدم بالقبض 
عل ابن شبيب والتوكيل بهى دأره» وترتيب مسعو د بن عابر صاحب المخزن» 
ولقب نفر الدين؛ وتقدم إإيه أن يسكن ف دار ابن العطار الى [ هى ] عقابلة 
لباب الحرم الشريف , وخلع عايه فى دار أستاذ الدار » والمشرف عليه 
أبن رزين ٠‏ وكان يومتذ وكيل الخدمة الشريفة. يشبد عليه فى بيع الآملاك 
وشراماء ويُستأذن فى تزوي الماليك الخواصء ويشبد عليه فى العتق :كل 
ذلك عن الخدمة الشريفة النبوية الإهامية الناصرة لدين الله تعالى . 


2 # د هم 


00 الأامير بو منضون حقو الناص لدين ألله وغسامله العدل 
بن الحراتى وأخذ سلبه يحى الفراش » فكان من جلة ما أخذ منه أثاث 
وقّاش وذغة يساوى عشرة ألف دينارء وكان من جملة ذلك ( مه )١‏ 
مسللك 0 وطراحة زركش يأاف دينار وجميعما استعمل فى غسله من 
طاسة فضة وطست فضة وغير ذلك , وكان يوم موته بوما شبوداً عظيا» 
وم ,تأخر أحد من أرياب الدولة وغيرجم م نكبار أهل يغداد ل 
إلى الدار العريزة . 


وكانت أيضا ماتت العباسة إحدى جبات المستضىء بأمس الله وخلفت 
أموالا كثيرة » وبيع ماكان لها من جواز وأثاث بديوان الآبنية » وأخرج 
ها ثوب كبير الأكام بلؤاؤ كبار وقبقاب أيضا عليه اؤاؤ ومداس اؤلؤوء 
وكان المتولى هذه الآموال أستاذ الدار ابن الصاحب لم يشارك: أحد فى ذلك 
سوى يحى الفراش » فيأخذ [ ابن الصاحب ] ما يريد و يعطى ليحي ما يريد 
والخلفة مشغول عدن هاته وصيده » وكان أن بونس أبو المظفر هية الله 
غائي أستاذ الدار [ابن الصاحب] فى ديوان الابنية » وجيع هذه الال يعلمبا 


١9‏ سم 


وهو يكتها عنده» وبعده لوقت الحاجة ويجعله طريمًا إلى قتل أستاذ الداره»ه 
وأستاذ الدار لا بعل بذلك . 
د عد عد 

وفها تقدم أستاذ الدار ابن الصاحب إلى قاضى القضاة أبن الداءناق 
أن يطالب عناد الدين بن رئيس الرؤساء مال إخوته الايتام . فطاليه 
وأحضره وحبسه ء ثم سأل [الععاد” ] أن ينظر مدة شبرين إلى أن صل 
المال: وكان أستاذ الدار العزيزة بريد هلك , قفذ إليه ابن البخارى تائب. 
الوزارة أبن التعاويذى الشاعر وكان يومتف ينوب عن ابن البخارى فى 
إقطاعه وهو صاحبه قبل الولاية ؛ وكان ابن التعاويذى غلام بيت رئيس 
الرؤساء وشاعرهم وم عر ف » وقال له : « قل لعماد الدين يقول لك ابن 
البخارىخذ انفسك. وأبصر لأامرك, فأنت هالك. فإ نأستاذ الدار ما قصده. 
إلا نفسك وقد جعل المطالعة مال الايتام طريقاً إلى إتلاف تفسك » 
وقد نصحتك» . 

فاعتقد عماد الدين بن رئيس الرؤساء أنآين البخارى(+هب)قد نصحه 
بذلك ولم يكن ذلك تنصحاً ء بل نفد أستاذ الدار إلىابن البخارى وقال له : 
د رأسل عماد الدين يكذا وكذا بحيث يبرب إلى جبة من الجبات » ويعرف 
الخليفة أنهم ما يقدرون يرون زمانا هو فيه خليفة» وأنه مت هرب واحد 
منهم أنقلع البيت”') جيعه . 

وأن ابن رئيس الرؤساء أخذ هذا الكلام بظاهره ورآه نصحاً مخرج: 
عل وجبه هاربا وعليه صدرة خام وأحته أتان » وفى رجله نعلان من. 
صوفءومعه رجل صوق يخدمه » ول يعل نه أحد حى صار فى بلاد الشام ». 
واعتصم بالملك الناص صلاح الدين . 


© #دس 


. يمنى يذلك البيت الميابى‎ )١( 


ن؟ؤ1 - 


وفبا هرب جمال الدين خشترين من الموصل وجاء إلى بغداد ومعه 
حدود ثلاثمائة فارس بيرك جميل وتجمل زائدء فوقف عند الكشك الجد بد 
عند ظاهر السورء وتفذ صاحباً له يطلب رجلا متفقبا من أهل حماة كان يلوذ 
فى تلك الآيام بأستاذ الدار ابن الصاحب » فلا جاء إليه عرفه « أن 
جمال الدين خشترين قد هرب من أهل الموصل وقد التجأ بالعتبة الشريفة 
آلتبوية وهو يطلبك ء» تقال النوى : «١‏ ما أقدر أمضى معك إلا باذن من 
أستاذ الدار » فقال له : «|فعل» , ومضى وعرتفه وصول المذكور واستأذته 
فى الخروج إليه» لخرج إله . 


فلما رأى المذكور ترجل له » وترجل له خشترين وسل عليه وسأله 
كيف كان الموجبء فقال : « إننى كنت فى السنة الخالية - يعتى ستة ثمان 
وسبعين - قد وصلت إلى بغداد فى خدمة أتابك صاحب الموصل لما 
توجبت إلى الحج ومعى جماعة من الآمراء » وكنتكثير الاجتماع بك » 
وكتب الآمساء الذين كانوا معى إلى الموصل يقولون لجاهد الدين الخادم 
الذى فى الموص ل أنخشترين قد قرر أمره فى بغداد . وأنالواسطة يينهوبين 
أستاذ الدار رجل من أهل حاة » فأرادوا القيض على وأخذ مالى فبربت 
منهء وقد ( عه )١‏ أتيت إلى هاهنا على عزم الخدمة بالديوان العزيز. . 
فضى الموى إلى أستاذ الدار وعرفه ببذه الحال, فتقدم أستاذ الدار إلى 
انخوى بأن يمضى إلى خشترين ويقول له: ٠‏ قد رمم أن تضرب خيمك 
ظاهر سور بغداد على شاطىء دجلة حتى بعين لك موضعء ونستأذن الخليفة 
فى معناك »ء فأزل عند (©جاهم السلطان ظاهر السورء وتقدم مل إقامة 
كبيرة إله ملت على يد الموى . 


فليا مضى ثلاث أيام سأل خشترين أن يدخل البلد وأن يقيل الارض 
بياب التوى وأن يدل إلى الديوان العزيزء فأخرجإليه ا ماج ع ى صاحب 


. » فى الاصل « عن‎ )١( 


1ت 


شمس الدينالركاب سلار صاحب الخليفة والمتولى لديوآن اأبريد وحديثه 
من يصل من الجوانب» فقال له الصاحب مجد الدين: ٠‏ أستاذ سل عليكه 
ويقول قد أذن لك أن تحضر إلى الدبوان فى غداة غد , وأمّا تقبيل العتبة 
الشريفة فا لك بذلك حاجة, لآن الرسل باون الباب الشريف نياية عن 
مرسلهم ٠‏ [ و ] أنت عمن” تقبل هذه العتبة ؟ قد أعفيناك عن هذا »,ثم 
مضى من عنده وأصبح فى ذلك اليوم الذى تقدم إليه فيه أن محضر وليس 
قباء أحر يياولى فسيج من ثياب أتابلك صاحب الموصل » وركب معه 
جماعته بالاعلام المنشورة والبيارق ومعه خادمان » ودخل فى جاعة ومعه 
الجوى إلى الديوان العزيزء وفيه النائب ابن البخارى ٠.‏ 


فليا وصل إلى الدبوان ودخل تقد مإليه «أن اجلى علىطرف الإبوان 
الذى فيه مسند الوزارة ساعة». ثم أذن له بالدخول إلى نائب الوزارةءفقام 
ودخلإل الدقر الآول فنع جميع من كان معهء ودخل هو والخوى كسب » 
وكان النائب جالسا فى الديوان فى حجرة الصلاة الت على باب يبت الجيش 
وعنده صاحب الحجاب هس ألدين بن جعفر» المحذيه ججال الدين 
بيده إلى الأرض ثلاثمرات» فليا قارب أن يصعدوا للصفة قال له النائب: 
ه مرحيا يجيال ( ,هب) الدين» » دتحركك إايه قتحول » وجلس جمال الدين 
خشترين فقال له النائب : « كي فكنت فى هذه الحركة ؟ » فقام وخدم » 
فقال له : « طب نفساءء ثم أخلاله امجلس ول ببق معدسواه قسب» وخرج 
ألجوى مع الجماعة ثم قال له : د مايريد الآمير ؟ » فذكر له اله مع أهمل 
الموصل وأنهم'"' أرادوا قبضه ء ‏ ولم يكن السبب إلا محبى الديوان العرير 
بجده الله تعالى ». 

فقال له النائب : ه هذا قد عرفناه ؟ نريد أن تعرفا كم كان لك عند 
صلاح الدين ؟ ولم فارقته 5 ,. وكيف تريد مكون عندنا بحيث تطالع 


)١(‏ فى الاصل « وأنه 6©ا. 


“5و سس 


ا خليفةخلد الله ملكه ‏ ومهما تقدم به" عملء ء فقال له خشترين؛ ١‏ خا 
كنت مع صلاح إلدينكان لى عنده إقطاع بعائة ألف ديار وعشرين ألفه 
دنار صورية» فقال له ابن البخارى »ألم أو ويصح ء ققال له : دحج 
أ كث من هذا الاعتداد » فقال له : ٠‏ يا أمير لآى سبي فارقت هذ الحال» 
هذا بلغ كير؟. : فقال:ه خضبت وسببه أتى طلبت من موضعا ما أعطائى» 
خلفت أنتى لا أخدم معه وأنا ما أريد من الخليفة هذا بل بن ويتقدم إلى 
أن أمنع خفاجة من هذه الديارء» وآخذ ما تأخذو نه وأحل إلى الديوان منه 
والباق آخذه أن وجاعتى 3 وما أريد أن أقول كنت ولا كان لى 03 
والإفسان ابن ساعتهء وأنا الساعة قد جئت » فقال له الثائب : « هذا القدر 
0 »ها هنا عاليك الخليفة أرزاقهم مقورة بقدر حاجتهم حى إنا : 
من الزن الخيز واللح وثياب الصيف والشتاء بقدر ما يحتاجون إليه من 
النفقة » وهذا القدر ما مكن أن بعظى لأحد عندناء ولو أن جال الدين قد 
رق عندن ماكنا تبجد حقه اصلاح الدين أ كثر من أن حملة إليه يجاهد. 
الكقار »ومع هذا طيّب نقسك . نذكر هذا كله للخلفة وميمأ تقدم ب44. 
عرفتك ( 4ه )١‏ على ] سان الموى ء قم الله معك >. 

ام وا مجك 
صاحب عيامة لا يقوم لناك» فَقَال : « هذا نائب اللافة لا يقدر 
شوم لاحد إلا باذنء فلا, تغضب من هذا ولا تتحدث به »2 ثم خرج, 
من الديوان وآتى إلى دار أستاذ الدار خلس على بابه ساعة . ثم خرج 
الحاجب أبو الرضا فاستدعاه , فدخل, هو والخوىء فقام أستاذ الدار قاتما 
واعتتمه وقال له : ه كيف بت وقلى إليك وإلى تعبك ؟ ,» فقال له : 
د يامولانا قد ضاق صدرى منالنائب وقد قاللى ما يتْحّف صلاح الدين. 
بأكثر منك » فقال له : « لا تقف عند هذاء لو أنك. عند صلاح الدين. 


- أى أآمر به الخليقة‎ )١( 


دخلا( - 
:تفذنا أخذناك منه » أنت قد جئت إلى بلدك ودارك فلا تقف مع هذا 
"القول » » ثم أمره بالرجوع إلى عخيمه وقال . « أنا اكفيك المؤونة فى 
هذا كله , ع ترج وهو فرحان طيب القلب سس قول أستاذ الدار ء 
واخ" * بقوله وكلامه م قال الجريرى : ه هذا كلام كالصبباء وفمل 
كالحصباء .» وأنى خشترين إلى مخبمه وهو كبير الفرح والمرور بقول 
أستاذ الدار » فم يزل فى ميمه أياماً ولا يرى لذلك القول فائدة ولا ثمرة » 
ول يخاطب له بقليل وكثير . 
وما كان بعدأيام نفّذ أستاذ الدار إلى الحوىأحضره بين يديه وأحضر 
الاجب علئًا صاحب الركاب سلا”ر صاحبد يوا نالبريد وقال له : ٠‏ تمضى 
أنت وهذا وتقولان لهذا الكردى أنت تعرف إشفاق عليك؛ وأتى أرد 
مصلحتك: وأنتى قد رأيت لك من المصلحةآن تكتبمعك مكنوباً عن الخليفة 
.يكو نمضمونه أنا سألناه'"»أن يخدم الديوان العزيز م يفعل وطلب العود 
إليك”' والشفاعة فى حقه . وقد تقدام الخليفة بأن تشراف وينعم عليك. , 
#فضى الخوى والحاجب على" إلى عند خشترن وعرفاه بقول أستاذ الدار, 
فضاق صدره لذلك وقال : ١‏ مارك » . 
فلا مضى الحاجب [ 6ه ب ] على قال خشترين للحموى : ما أريد منهم 
كناب" ولاشفاعة إلى صلاح الدين »[ إن" ] حب ما إليه أ. ا 
.-خدمته » ولكن أريد أن تمضى إلى أمتاذ الدار وتقول له : « بن م على 
-.ويسأل الخليفة أن يقبل هديى حتّى أقدم له قيص زرد وثاباً ل 
:وخادمين » » وذكر أشياء . 
فضى وعر” ف أستاذ الدارذاك, فكتب بذاك إلى الخليفة فكتي 4# إلى أستاذ 
“الدار يقول له : « هذا رجل غريب وضيف مايحوز أن تثقل عليه فلاتةرل 
-منه شيئاً ٠‏ فضى الخنوى وعرك"ف خشترين ذلك فقال : «مبارك» أنا أبذل 
خمسة ألف دنار وأن ينعم عل" مخلعة سوداء وعمامة سوداء؛ وأن ينعم على" 


. 6 ف الاصل « كتاب‎ )*( ٠ أى خشترين‎ )١( 
٠. أى الى صلاح الدين - () أى الخليفة‎ )( 


ل ل 


يبكوسات » » فضى الجوى وذكر ذلك لأستاذ الدار فضحك وقال :«عقول 
آله إن الذى تريدأن تمضىإليه و"يشفع إليه فحقك إذا رأى أنقد أعطينالك 
.مثل ما أعطيناه ما يطيب اه ذلك » ثم قال للحموى :.« أنكوعليه هذه الحالة 
وعرنه الواجب» . 


فضى الخوى وعر”فه الل تجعل يونم تقسه ويلوما كف أق إلىبغداد 
وقال : ه ما أقدر أرجع إلى الموصل وهذه طر يقلا أعرفا », فقالالخوى: 
#طلب من أستاذ الدار أن نقذ معك جماعة من خفاجة بعركفوتك 
ألطريق ومضون معك إلى البلاد الشامية» » ققالله : « حبا وكرامة » ء 
نمضى الموى إلى أستاذ الدار وعّرفهالحال »ثم نفذ بعد أيام إليه بالحاجب, 
على صاحب شمس الدين الركاب سلار , ومعه حاجب من حجاب الديوان 
'العزيز يعرف بتاج الدولة بن أبى حرب ومعهما كتاب عنتوم لايعلم مافيه » 
سوى أنهما قالا «إله شفاءة منالديوان العزيز إلى صلاح الدين فى ديك 
فقم وقبّل الأرضء» فقام وقبّل الأرضثم قال له الحاجب :., خذ هذا 
الكناب وقبّله واتركه على.رأسك ء ففعل . 

ثم أخرج له من خرقة قباء .[ هه 1] أطلس أحير وقلنسوة زركش» 
فقام ولبسهما , ثم أعطوه نفقة مبلغبا مائة د ثار» وخمس خلع لاصحابه 
وقيل له :. هذا برسم نفقة الطريق ؛ وقد تَقدمنا إلى ثلاثة"؟ أمراء من 
خفاجة يمضون فى خدهتك إلى موضع تختارء وتكتب معهم تعرفنا إلى 
أبن وصلوا معك,؛ثم أمر له بسفن عبر بها إلى الجان بالغ ربى فأقام أياما. 
م جاءت الأمراء منخفاجة ورحلمن بغداد على طريقالرية» وكان حيقك 
بوصل إلى يغداد معه طبر «سمى الزاع وهوالغراب الصخير » وكان خشارين 
ذا مدالطبق ينزلهذ! الطير من رأسالخيمة » وكانقد ربّاءخشترين وألفمى 
فكان معهم .يطير على ربءوس الأاجناد » وإذا تعب نزل على بعض اجال.. 


)١١‏ فى الامبل 3١‏ ثلث »ا 


ا د 


فنا ترجه إلى العام. ومعه أمراء خفاجة أرصلوه قزيياً من مص 
وفارقوه بعد ما خلع علهم. وأكرههم , وسألوه أن يعطهم الغراب وأعطام, 
إياه؛ لجعلود في قفص . فليا رجعوا إلى جبة العراق طار الطائو من القفصر. 
ومضى ؛ ذلما وصل خشترين إلى ثبيّة”" العقاب ما أحى إلا والطائر قد 
سقط عليه ونزل على بعض جمال الر<ل » قتعجب من ذلك» وكتب .هذه 
الخال إلى الخوى فأعوض 9 كتابه على أستاذ الدار , فتعكّب من ذلك .. 


وها مات افر الدولة بن اللطلب ؛ وكان رجلا صالا أوحد زمانة , 
وكآن مع ذلك زاهداً كير العيادة » وكان يعتنكف نصف السنة لا ريج 
إل أحد ولا بجتمع, بأحد , وكان كثير المال والآملاك والضياع » وعر 
مدرسته أأعروةة بدأر الذهب وسالنبا إلى جمال الدين بن نضلان الشافعى ». 
وأوقف علا وقفآً حرآ ما يكون محصوله فى كل سنة ألفا وخمسيائة دينار 
إهامية » وعمر رباطاً للصوفية بجاوراً لمدرسته » وأوقف عايه جل كثيرة » 
(هدب)وعدر جانا كيرا فى الجاب القونى من مدينة السلام وغرمعليه 
حدودآ من اللاثينألف دينار » وأوقف عليه وقوفاً كبيرة » وجعل الولابة 
والوصية إلى جلال الدين بنالبخارى نائب الوزارة » وأوقف عدة نواحى. 
وبساتين على ابنته ول يكن لهولد سواهاء وشرط عليها إنتزوجت لا استحق. 
شيئاً من هذا الوقفهء وأكد الوصية إلى نائب الوزارة ذلك , و”خل له 
جامع القصر, وتقدم الخليفة بفتحه له لآن جامعالقصر لا بفتح ليت إلابإذن. 
شريف . وحضر جيع أرباب الدولة ونائب الوزارة وأستاذ الدار إلمه 
القصورة الشريفة الى يصلى نيبا الوؤير , وكا أستاذ الدار واتفاً فونة 


(1) عرفها باقوت. *" مسجم. البلدان 357/١‏ بأنها واقنة ق. الطريق الواصل بين 
عق وحمصس » آما ابن عيد الحق اليغدادى : عراسف الاطلاع 1/1 .؟ فقد ذكر ناحيتين. 
بهذا الاسم احداهما مشرفة على غوطة دمشق يطوٌها القامد الى دمثق من حمص ؛ واخرىم 
قرب الصيصةاء انظز أيفا 2 ,©5715 12 عل .18354 عتطمدعع0م10 :2011552110 
7 لا حيث يذكر المحطات الواقمة على. الطريق. بين دمشق وحم - 

9). أ عرض - 


اه 


ص النائب» وهذه الحال لم تسكن لاحد من تقدم من أسستاذية الدار أن شرفم 
على نائب وزارة إلا هذا : لكون المن كو ركان غلامه واختياره ونائبه 3 


وكان الناس ببغداد يتأسفون عله شاكرين لدار يقته وحسن سيرته 
وإعر اضه عن الدنيا بعد أن أقبلت عله لآنه كلف أن يكون وزيرآمرارآء 
وكان رحمه الله حسن الاعتقاد كير الإمدادات لآرباب البيوتات » وكان 
كير .........” والخشونة فىالخطاب لآرياب الدولةحى إنهحى 
عنه أنه كان عنده يوماً وقد دخل ! إليه نقيب التقباء على الماشميين يقال له 
دأين الروال » » وكان يلقب بأمين الدين » فعير فى ثوبه. ذقاللدنفر الدولة + 
أرضردارىتاأ ىأن تدومها أو تجىء إليهاءوأنت ماتنقطع »؛ وكان يعرف 


ذلاك منه وحتمله . 


وذكر أيضآً أنه كأن عنده وقد حضر زعيم الدين بن الناقد وهوحينئذ 
ناظر الخاص » وكان قبل ذلك حاجب الباب » فسل عليه وأخذ يشكو من 
الوقت (1ه )١‏ وضيفقته فقال له : 

٠‏ والته لو أن الخيوط التى فى رأسك ”تعمل سللة فى الجسر لبق فى 
سنة منشدة حماقتك , وإلا لو بعت هذا المقيار الذهب واشاب الذىعليك. 
والماليك وَاُيل ولبست جبة صوف وقنعت وأزلتهذا القعتك ماكنت 
نحتاج إلى هذه الشكوى . وللكن دخان المشاعل ورانحة الشمع إذا تعلق 
يأم الدماغ لايزيله إلا ماتعلم » » وكان هذا بمحضر من جماعة . 


وكان أبن الناقد هذا ذعيم الدين ذا منزلة عظمة وصار صاحب عخزن > 


(1) قراغ فى المخطوطة بقفر كلمتين ٠‏ 


#9[ لس 


وولدههو الموجود شرف الدين[ و ]هوصاحب الخزن يومئذء وماكان يقدر 
أحد من أرباب الدولة ولا غيرحم يقول له هذا القول من شدة تكبره على 
أهل يغداد ؛ وكان بقول فى نفر الدولة أضعاف هذا ولاثقل عليه . 

وكان نف الدولة مقبولالقول ذ! حرمة عظيمة ؛ وكان الخليفة - أدام 
لله ظله ‏ يقعده بين يديه وحدثه ولا يجلس عنده أحدء وكان يكتب على 
رأس رقعته إليه « الخادم الداعى » » ويكتب على رأس رقعة أستاذ الدار 
« والده »» وكان لابمضى إلى أحد ججملة إلا إلى الخليفة هسب » وماكان 
بتخلف عن خدمته أحد من أرباب الدولة وكذلك جميع أر باب العل والأدب 
والتصوف وسائر طبقات التاس. 
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وفها تقدم الخليفة بإحضار شيخ الشيوخ بين يديه إلى التاج الشريف 
فليا حضر قال له: ‏ أقعد تدم ٠‏ ولم يفعل» فقال له أميرالمؤمنين : ه يأشيخ 
لوقلت لك وأنت قاعد قم كان يبحوز لك أن لاتفعل » تقدم وجلس بين 
عدنة 2 فأشار إليه أن يمضى رسولا إلى صلاح الدين 3 وكانت هذه الخال 
عن جانب أستاذ الدارليتشفع إليه فح قصاحبالموصل والكف عنم » لآن 
أستاذ الدار كان كبير الميل إلى صاحب الموصل ٠‏ فقال (5مب ) 
شيخ الشيوخ: «السمع الطاعة » . 

فلما أتفصل من عنده خدم» وخرج فبغذ إليه كل ماحتاج إأيه من خيم 
وخيل ورك وبغال وفراشين وغليان ومحفة » وأطلق له ذهاً كثيرآ 
للنفقة» فكتب يستعى من ذلك » فقدم إليه بالتوجه » وتقدم أيضاً إلى 
بشير”" الخادم أن يمضى فى خدمتهء فتوجه ومعه جماعة من أصحابه 
الصوفة وولده عز الدين » وكان حاجبه زين الدين القزويى » 
واستخلف بالرباط ولده اللاسنناصر الدين » وكان أحسن الناس صورة » 
ومضى عل ذلك مدة يسيرة ثم رجع » فأمى الخليفة يإخراج الموكب إلى خدمته 


(1) فى الأصل ؛ « كريف »© وقوتها 9 يشي 6 . 


1 


وتلقيه. وأن خرحإليه قاضى ألقضاة ويلقاه أين كان ولا براعى معهقاعدة 
فالمقصود إكرامه : فنفذ نائب الوزارة إلى قاضى القضاة وعرته ذلك: وأن 
ركب معهة صندل لخادم وجمال الدولة إقبال وجميع الحجاب , وخر جمع 
قاضى القضاة جماعة من العدول عللهم اللباس الاسود. 


وسار الموكب الأعريف ومعبمالماليك الخاص وجماعة الآمراء الكبارء 
وعبر العسكر أيضاً معبم إلى الجانب الغرنى إلى قرية ااشحنة؛ فليا وصلوا إلى 
رأس السويفة وقف قاذضى القضاة فقأل له عماد الدين صندل : « ما هذا 
الوقوف هاهنا ؟ نحن قد رمم لنا أن تمضى إلى خدمة الرجل أبن كان » » 
فقال : « أنا ما أتجاوز هذا الموضع خطوة . وهاهنا العادة لتلق الرسل» 
وموكب الخليفة دام ظله لاحوز أن بتجاوز أكثر من هذا الموضع» » 
فقال له : « .أسيدناء أنت تقول هذا والخليفة هو صاحب الأ قد تقدام 
إلى نائب الوزارة هذا ؟ء ء ذقال : «أنا ماأتجحاوز هذاء فبينها هما فى الحاورة 
والتجاذب وإذا شيخ الشروخ قدأقبل فتحدار 3 3 إليه من المكان الذى 
كانوا فيه لانم كانوا على نشز من الأرضء فلكم على شيخ الشيوخ:الآول 
فالآول» إلى أن جاء جمال الدولة إقبال فسلم عليه وتعاتقا على اليل ثم 
تأخر عنه» وجاء صئدل ففعل كذلك ؛ وجاء قاضى القضاة فسلم أيضا 
واعتنقه؛ وعاد راجعاً إلى بداد » نقال له صندل : ٠‏ إلى أبن ؟ » فقال : 
« بمى . رم لنا أن نتلقنّاه وقد لاقبناه وسلنا عليه » » فقال : « إيش هذا 
الفعل ؟ أنت تعرضنا للبلاك ء هذا هو العادة فى تلقى الرسل وكذا عادة 
الموكب الشريف تريد ترك وتقول كلدات [ما] جرت مثلبا العادةءوتكون 
أنت واتفال' والرجل على الأرض؟ ء »نال له قاضى القضاة : 
و أنا ما يحرى مجراى أحد ولايجوزلى أن أقول إلا ما يقال لى, وإنما 


. » فى الاصل « واقف‎ )١( 
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ماقيل لى شى. » إنها قيل لى : تلق شيخ الشيوخ ؛ وقد لقيتهء» فقال الجماعة : 
دلا تفعل تملك . هذا ما يرضى به الخليفة ». 

وكثر القول فى ذلك والناس على طبقاتمم قيام » فقال قاضى القضاة : 
ميارك . أنزل إليه وأقول لهك جرت العادة أن يقال » ققل له بزل 
قبل حى أنزل إليه ٠‏ » فضى ابن السللاسى الحاجب وجاعة من الحجاب 
الكبار » فقال لشيخ الشيوخ : ٠‏ قد استقر أن تنزل حتى ,ندل قاضى 
القضاة » فقال له: أناما انزل » وما تقدم بإخراج الموكب الشريف 
إلا لأجلى وإكراما لى: ماكنت أنا أريد هذا ء وما ينزل إلا هو .؛ لجاء 
أن المعتمد الحاجب وقال اقاضى القضاة ما ذكره شبخ الشيوخ وقال : 
٠‏ أناها أنزل ٠.‏ وتكثر الحديث فضى إلى شيخ الشيوخ وقال : , قد افنضحنا 
والناس يضحكون علينا » وأننا صدرا هذه الآمة من جنب الشرع 
والدين »كيف يسمع هذاعكا ؟ ٠‏ وبالغ فى القول وقرر أن ينزلا معا 
هن غير أن تقدم أحدهما على الآخر. 

ومضى ابن السلياسى الحخاجب إلى عند شيخ الشبوخ يعضده ويلزله» 
ومضنى أبن المعتمد إلى ( /اه ب ) قاضى القضاة بعضّده, والتاس نظرون 
إلهما والخدم أيضا والماليك والأمراء معا . 

فلا نزل شيخ الشبيوخ وسار على الأارض رجع قاضى القضاة ورك 
رحلهق الركاب واستوى راكبا, فرآه شيخ الشيوخ ذقال : ه هذه كانت 
حيلة » مبارك: حسن أنا أمضى إلى بين يدى مركوبه». واه مسرعا إلى بين 
يدى بغلة قاضى القضأة ووقفهو وشيخالشيوخ والناس ينظرون ما يقول 
قاضى القضاة فقال: « أمر بإخراج الموكب الشريف لتلقسّيك ياشيخ الشيوخ 
| كر امالك فتقابل ماشملك من الإنعام بتقبيل الرغام؛ والتهالمو فق للإتهام »» ولم 
يذاكر سوى هذا . وركب والناس بأسرثم ركبوا تبعا لما » وجاء الموكب 
إلى باب الحجرة الشريفة واستأذن الخليقة , فرج إليه مجاهد الدين خالص 
فأذن له » وكان أستاذ الدار هناك فدخل وجلس على كرمى بين يدى 


الاج سم 


#الخليفة وشرح له جميحع ماجرى ف .رسالته وأطال ٠‏ والتاس متركيون خخ وججه 
ويرجفون عل قاضى القضاة ابن الدامماتى بالعزل لكونه عرض الموكب 
لالشريف إلى ضحك العوام ؛ وكيف أنه ذى قلب شيخ الشيوخ مع مكانته 
عن ا خلفة »فرج شيخ الشيوخ ومشى الى رباطه ول بحر ثىء . قفد إن 
البخارى وأنكر على قاضى القضاة فعله» فركب قاضى القضاة بعد يوم 
وجاء إلى شيخ الششبوخ وهو قى رباطه وهتأه مقدمه» وقال له« إن أستاء 
#الدار والنائب قد اتفقًا على عزلى » وبريدون أن يحملوا لى حجة وتةوتلوا 
للخليفة : فلا خورجت إلى خدمتك كنت كدر الخوفف من أن أعبل 
هالا يحوز فكون هو الطريق لهم » ولا بد من إنمنامك فى أن تعراف 
الخليفة هذه الال ولا يكون عندك منها ثبىء , فقال : « لا والله أنتعندى 
معذور ,٠‏ وحضر أرباب الدولة منتون شيخ الشيوخ عقد مه سوى أستاذ 
النذار وابن البخارى (مء )١‏ فإنهما لا يقدران أن عضيا :إلى أحد جلة - 
وكان الخليفة قد أمى بأن لا يتعترض أحد أعتصم برباط شيخ الشيوخ 
ولوكان عله المال والدم » ٠‏ وكان قد اعته م به جضاعة من أولاد رئيس 
:الرؤّساء وجاعة من أولاد ابن العطار واي القبيى حاجب ابن رئيس 
الرو ساء الوزير. 
د د 

وفيا مات سديد الدولة ابن الآنبارى كاتب الإفتاء » وفتح له جامج 
القصر للصلاة عليه ٠‏ وما تخلّف أحد من أرباب الدولة خدمة لاستاذ 
'الدارء وصلىعليهالشيخأبو طالب [بنالخل] وحل إلى مشود مومىبن عفر 
على ساكته السلام ٠‏ وتقدم إلى أنى غالب بن الخلال مشرف الديوان أن 
حكتب إلىالأطراف» ول يكزعالما بالإنماء بل كان خطه جيداً ؛ وتقدم ]إلى 
أبن البخارى و إلى شمس الدين بن السرخسى أن يتقفا على فسخ الكتب 
إلى الآطراف وتفّذ إلى ابن الخلا ل ليكتبها ولا يكلف سوى الاط 


لام 


ولا بتصراف قى حرق واحدء.فتقدم إليه بذلك . 
وكان دوت سد بد الدولة أبن الآنبارى ف ذى الحجة من السنةة ‏ 


ا د 


ذكر 
مة تجدد الملك الناصر صلاح الدين. بمصر والشام وغيرهما من. 
البلاد من. الفتوحات. والغزوات فى. هنه السئة 

ودخلت هذه السنة”؟ والسلطان نازل على [مد'؟ محخاصر لها مضايق, 
على أهابا » وكان قد نصب عايهايجا نيقعدة وستارٌ ومنع الناس م نأن يبدءوة 
بقتل رجل من المسلمين , وكان غرضه أن يستأمنوا » فداخايم الطمع حى, 
أحوقوا بعض الستائر » فنازلهم السلطان ذأت يوم بنفسه » وكان والدى. 
2 ذلك اليوم قد هجم على كل من كان قد طلع منهع فردم على أعقا هم 5 
وهجم الناس فى إثره بااسلالم » فصعد فيا الرجال وملكو! بين السورين 
وشرعوا فى (مه ب) النقب» و[مسعود بن أى على] بن نيسان'"' يحرض, 
أصحابه على القتال . ورى ألناس بااقواريرء ذلمارأى السلطان ذلك أمرااداس. 
بالخازلة وح رضهم على القتال » وأمر بعض أصحابه أن يكتب فصولا علل, 
عيدان النشاي بالإرهاب أن يآفد من العوام يتوعدهم فيها تارة و يعدم 
أخرى ء نفترت عنه مساعدة أهل المديئة وخافوا على أنفسبم » وكان. 
[ وسعود ا بن نيسان نما بيهم مذعوم السيرة » فتقاصروأ عن الاستطالةء 


(1) يعتى يذلك لنة ولام .. 

(؟) كان وصوله الى امد فى السابع. عشرمن ذى الحجة سنة هلإه ه »© هذا وقد تسلم, 
صلاح الدين البلد فى العاشر من المحرم سنة ثلإه اه رأجع فى تثبيت ناريخ دخولها تحقيق. 
الدكتور الثيال فى مغرج الكروب » 154/7 خائية رقم ]0 . 

(؟) كان صاحب آمف هو محمود بن ابكلددى وكان شيخا عجوزا: ليسى له. من السلطة غير 
الاسم ؛ آما واقم الامر والتصرق. فيها. فكان. يد ابن نيسان .- 


لاوا 


واشتط أصحاددعليه وتقبضوا عنه؛ فبدا له وجهالذلان وخاف عل نفسه» 
فرأسل السلطان ف السلم والاستعطاف له قبل الآمان؛ فأصبح السلطانذاته 
بوم والناس على ماثم عليه من المنازلة فى الحصار إذ خرج من المدينة جماعة. 
من النساء فٌصد ن مرادقه مستجيرات بكرمه يسألن * الصفح »وكن نسوة 
أمير المدينة ورئيسها , وطلعن سحرة ذلك اليوم وقصدنخيمة الاجل” 
القاضى الفاضل [ وذمر صلاح ألدين 01 قآواهن" إلى فناء خيمته » وسعى 
فى الشفاعة لمن" إلى السلطان فى طلب الآمان » فنشفعن فما طلبته وأعطين. 
الأمانعلى أنهم إن أقاموا توفرتعليمالآموال والاملاك » وإن تحولوا 
سبل علمم الانتقال؛ ولم. يسألن فى اللد لعلمين أنه لامخل على من به 
وانما سأان إذا قسل" المدينة أن مخرجوا نفائئس أمو الهم ٠‏ فأعطين الآمان. 
أن يخرجوا بكل ما يقدرون عليه من نفائس أموالهم مدة ثلاثة أيام . 
وتقدامالسلطان برد النساء بالإكرام والا-ترام » وتفذ أبن نيسأن يذكر 
أن غليانه وأصحابه خرجوا عن طاعته وأنه لايقدر علىنقل أمواله» فندب 
1 السلطان | لهمن خواصه من يعينه ويراعى أموالهه وأخْر ج له دواب 
كثيرة من اصطلاته لإعانته , تفرج ابن نيسان من آهد وضرب خيمته 
فى ظاهرها وجعل «نقل مايقدر عليه مندرهمه ودناره ونفائس جواهرهم 
وأمواله » ونقل أيضاً ماقدر عليه ( ده () من أوانى الذهب والفضة . : 
ول يقدرف تلك الثلاثة أيام إلا على ويل الأمتعة الكرة القبنةء وفاز 
جماعة من أصحابه بما أصابوه من أمواله» وكان يخرج مزنداره عشرة أحال. 
من المال فيذهب فى الطريق بعضباء فليا اتقضى الأجل المضروب وقدعجر 
[ ابن نيسان ] عن نقل سائر ذخائره ترك أخاير الاخائر » وكانت أبراج, 
المدينة ودورها وهمساكنا""© قد ملتت من أجناس الغلات وأجناس 


٠ ماكتها » فى الاصل‎ 3 )١( 


2 00-3 


آلات الحروب وغير ذلك من الآهوال » فترك ذلك جميعه ومضنى لسبيله » 
.ولو رشد لكان آوى إلى ظل السلطان ولم بعد عن جنابه . 
د د 
ذكر تسلمم آمد الى نور آلدين (1) محمد بن قرا ارسلان 

ولا قسل 20 السلطان مدنة أمد نصب على سورها أعلامه أول بوم 
«فتحبا وذلك ف العشر الأول من ارم من السنة المذكورة » وأمر بتسليمبا 
إلى نور الدين عمد بن قرا أرسلان » وكتب له مها وبأعمالها تقليداً » وكان 
نقد سبق له منهالوعد بذلك. فتسلمبا بما فهامن الذخائر من الأمتعة والاسلحة 
.وآلات الحروب وأجناس الغلات والحيوب مالا بخصره العدد » وسل 
إليه دساتير 29 الخارن سائرها . 


وكان فى المدينة برج محتوى على ثمانين ألف شمعةء فقيل للسلطان : 
+ هذه آمد فيها ذعائر تربى قيمتها على ألف ألف دنيار» وما دخلت عند 
الوعد بآمد شرط ولاقرار فذها لمبامك » ونور الدين حمد | بن قرا 
أرسلان ] يقنع بامد فارغة » فقال [ صلاح الدين ! : ٠‏ لاسبيل إلى أخذ 
شىء من ذلك» فإن نور الدبن صار من أشياءنا وأصحابنا , ولا نضن*) 
عليه ببذه الآشياء » وهينا أنا وهبنا له الآصل و خلنا عليه بالفرع"' فا يلبق 
ذلك بكرمنا» 


(1) كانت وفاته فى منة ١م‏ ه » انظر النجوم ارهة ١‏ 

(؟) أضاف الدكتور الشيال فى نششره لمفرج الكروب © 5/5؟| 4 سن 5 ب 4 عن 
نسخة اخرى رجع اليها عيارة خلت منها المراجع المتعلقة بهذه الفترة توردها فيما يلى 
"لتكتمل الصورة « ونا تسلم السلطان آمه أحضر بين يديه محمد ايكلدى الدذى كان فى 
“الظاهر صاحب البلف قرآه شيحًا كبيرا فاكرمهواحصن اليه وأمر نور الدين بالاحسان اليه 
يوان يقيم عليه ها بكقيه له ولاصحابه ققعل ذلك © ولم بزل عتف تور الدين مكرما حتى 
مات © رحمهة الله 6 . 

5) راجع عنها : 2263م .1016 .مملاك : 1002 

()) « تطن 6 فى الاصل . 

زه) راجع مغرج الكروب >2 175/6 . 


وما 


فذكر لا أنه باع من ذخائرها من الغلات والحبوب والفرش 
المستعملات الآمدية والبسط والخيام سبع سنين : وانما ذكرنا ذلك ليعلم 
زوهت) أن الدنا بأمرها لم يكن لها عند السلطان قدر 

ودخل السلطان إلى مدينة آهد بوم الججعة وأحضي نور الدرن جمدبنقرا 
أرسلان ووكد عليه المواثق برعاية العبد والمنابعة له والمسارعة إلى 
مابدعوه". واثترط "' عليه إقامة العدل وإظبا رالسيرة الجيلة الهمودة 
فى الرعية . 

دن يننا لين 

ذكر بءض الأمثلة بفتم آمد » كتبها السلطانإلىبعض الآمراء : 

«صدرت المكائبة مشعرة بفتيح آهد وذللك يقتال أعمل السينم فيه أعبال 
المستيق, واستعمل فيه العزم استعمالالمترفق » فلما رأى صاح<با غير ماظنه» 
وسوىهايعبدهء لير الغتيمةإلا” نفسه وماله وولدهءفاستام الصلس فأرخصناه» 
واستأمن نَأمنَّاه ما أغاف وخاصتاه » وأغمدنا ما كان مجردآً , وأجرانا 
الله من نصره على مالم يزل معوداء ورفعنا عنه من القتال يدا ء وأو ليناء 
للإحسان بدا ء وكتابنا هذا والمدينة قد تحت أبوابها » وعذقت بدواتنا 
أسباءا , وتحكم” لسان علينا فى فم قلعتها » ويسّرها عدل نشرها حصب 
تمجعتهاء وبع دأن ليستها دواتنا ووّسينا هوعد خاعتها » والمد لله الذى تت النعمة 
تحمدة » وبسبت الأمل بقصده ء ما يفتيم”" الله للناس من نعمة قلاتمسك 
لحاء ومايمسك فلا مرسل له من بعده » . 


٠ راجع الروضتين » 1/1؟‎ )١( 
٠ اشريط » تق الاصل‎ «١ )9( 
(؟) منظور فى هلدا للاية الكريمة « مايفتحالله للناس من رحمة فلا ممسك لها » ومايمسك‎ 
+01 3 غلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم »سورة فاطر ه73‎ 


لمع1 ام 
فصل آخر 
٠‏ وقد رٌ فعت عل قلعتها أعلامّنا ء وتفذت فى مدينتها أحكامناء وناك 

صاحباصلحا 0 وعم" أهلراصفحنا » ووفىفهاموعدنا 0 ونجم - والمد اله 
مقصدناع وألان أللهصعيتها 8 وحطمفىثلاثة أيامصعدتهاء وحن نستعيدذ ألله 
من أن “يظن أن لنا: فى هذا الصنع صنعاً » وأن نعتقد أنا هلك لأنفسنا 
ضْاً أو تفعاء 9 1 

فصل آخر 
الحصن عن فضله ‏ و استيقظ صاحها يد" القتال من هر له » واستأمن فأومن 
على نفسه وماله وأهلهء وكنابنا هذا وثواء النصر قد مد“ باعه معائقاً لقلعتباء 
وخطيب منيرها قَائّم باممنا ساعة تسلمها للموافقة لساعة 'جمعتها » ثم أوصلنا 
نور الدين إلى عقيلة طالما واعدها أبوه وخطبها”» وقبلنا منه مبرها 
بمعونة فى سبيل الله أوجباً » . 


د مانا 


وكتب بذلك إلى الديوان العزيز بدار السلام كتاياً مستوفى الأقسامء 
وأمر الناس بعد ذلك بالرحيل إلى حلب وأعالها . 


وتوجه السلطانمن آمد قاصداً إلى الفرات فوصلبا فى ماحل » وعير 
الفرات يجميع عسا كره وجيوشه ء فليا استكل عور الناس رج 
متوجبا إلى عين تاب ؛ وكان بها الآمير ناصح الدين تمد بن خمارتكين > 
(1) يتضمن هذا الكلام الاشارة الى أن قرآ أرسلان بن سقمانبن ارئق صاحب حصن 


كيفا حاول مرارأ عدة الامتيلاء على آمد فلم يتمكن من ذلك ٠‏ 
(,) فى الاصل « عير »4 وقوقها 3 رحل» . 


(ع - 
قنزل [ ابن #مارتكين ] منبا وجاء إلى السلطان متنرعا إليه بطاعته ؛ وحمل 
عن الحداءا والتدف أشياء كثبرة فصار هن جملة أصمابه وأسيانه ٠‏ مزل 
[ السلطان ] بعين تاب ليلة وأ<دة ء ثم رحل منها إلى حلب . 


تت * 
ذكر وصول السلطان الى حلب والتزول 
عليها فى محرم من السئلة 


ولا تزلنا على حلبإضرب السلطان مخيمه فى المدان الأخضر وجميع 
حلقته » ونزلت العسساكر بين قريب منه وبعيد » وكان الناس كل يوم فى 
زحف وقتال وطراد ونزال » وكان تاج الملوك أخو السلطان شجاعا مقداما 
يركب كل يوم جاعته و بنازل القوم » وكان السلطان ينباه عن الإقدام 
ويكفه من التزال؛ وينبى الناس عن الزحف ويقول : « إنما مقصودنا البلد 
ولاحاجة لنا بقتل أحد المسلمين »» فأصابت تاج الملوك ضرية فى١'‏ عيذم 
خمل إلى مضربه جراً وكان موته فها وذلك عند تسلم حلب ٠»‏ وكان 
السلطان ( .حب ) على واعة قد أعدها لعاد الدين زنك بن مودود فلم 
«تضعضع له وصابه به . رضوأن الله عليه . 

وسأذكر'" منقبة للسلطانوما رزقه القه من الل والصير فى ذلك اليوم 
غيا بعد إن شاء الله تعالى . 


ولماجر ح تاج الملوك أمر السلطان عساكره بالرحيل من ايدان 
وأمس بإحضار بنائين وصناع ومبندسين» وأمر حفر أساسقصر يبنيه وقال: 


)١<‏ انفردت النجوم * أ/ره1 > بالقول بان تاج الملوك بورى أصابه سهم فى عينه فماته 
عنه بعد ايام على حين أن اين الاثير » الكامل 11/؟١؟‏ ذكر ان سهما طعنه فى وكيتهفانقكت 
مات منها » انظر بمض آخياره فى .4 -2]0 ,157 .م بتعئى 8621 عل .اولظ :غعطء810 
إز؟) راجع قيما يعد صن 116 4 سن 1 1١‏ . 


- (40 


إن كانالبلد منزلا ”© لمن فيه فهذا منزلناء وتحن تنصرفف البلادوالاعالك 
ونقطهها لرجالنا ونترك حلب على مابها » . 

وكان العسكر يركب فى كل يوم ويقف بإزاء البلد صفوفاً من غير 
زحف ولا قتالء وطال ذلك ودام » ورسلهم #واتر إلى السلطان بكل 
كلام قبيح وهو يحمل ويح وبعيد إلييم القول الجيل ٠‏ ظم يزالوا على 
إصرارجم حتى ضرع عاد الدين إلى السلم . 


ذكر رغمة عماد الدين زنكى فى الصاح والعوض عن حلب 

كان عاد الدين [ ز نك ]ين مودود راغياً فى الصامسعارناً بعواقب 
الآمرر ففكر فى أمرهء ووجد عايه ىكل شبر مما يفرقه عل الأاجناد ثلاثين 
أأف دينار » وخثى على نفسه إنطال الحصار أن ينفد ما فى خراته » وكان. 
يعتمد على رأى امير حسامالدين طان [ الارتق ] نأحضره واستشار 
يه فيا يديره من أمر حلب 6 فأشار عليه طان بالدخول حت طاعة السلطان. 
واقترح عاد الدين أن بعوض© عن حلب سنجار ونصيين والخابود 
والرقة وسر وج؛ فضمن له طمان ذلك» ونزل2» منباب السر ايلا ندخل 


٠. هنزل 4 في الأصل‎ < )١( 

(؟) كان الأآمير حسام الدين طمان همن يميلون الى صسلاح الدين © انظر فى ذلك 
7 .م ,كه .08 :810568 ع هذا وقد مات فى شميان سنة مزه ها ء 

(؟) عيب على عماد الدين زتكى بن مودود تنازله عن حلب لناء أخذه ستجار » ويذكر 
ابن الاثر ؛ الكامل ١015/1؟‏ © أن بعض عامة حلب احضر اجانة ومام وناداه ؛ « انت 
لا يصح لك الملك وانما يصلح لك آن تفل الثياب 6 > وعنه تقلها ابن واصل فى مفرج 
الكروب © 5/؟؟1 4 وان زاد على ذلك ان العامة كانوا اذا رأوه صاحوا به : 8 ياحمار 
يامن باع حلب يستجار 64 »© كذلك ذكر ابو المحاسن فى التجوم »4 48/6 >4 أن اليعض 
عملوأ ىق ذم ذلك العمل من جانبه أثعارا كثيرة منها قول بعضهم 2 

وبمت يستجار خم القلاع 


كلتك من بائع مشستركه 
(؟) القصود هنا 3 طمان »© ٠‏ 


مع - 


على والدى الم كالمظفر رضوان الله عليهوشرح لهجمع ماذكره ه عاد الدين, 
فضى والدى 1 إلى السلطان وشرح له ها ذ» ره طبان . فقال له 
[ صلاح الدين ] : « إن هذه المواضع الى ذكرها عماد الدين قد جملناها: 
للك مع ما قلع لفرت من اشرق من بلاه الجزيرة .وأنسمنا ما عليك ولا 
سبيل إلى أخذما منك . , فقال [ المظفر تق الدين عمر ] : ٠‏ يامولانا إمض. 
هذا الآمر فإنما غرضنا صلاح البيت ٠‏ نقال السلطان: ‏ إذا رضيت بأخف 
هذه المواضع منك نعوضك عنها حلب وقاعتها وأعمالها » . 

ثم أحضر”" 'ساطان الآمر طمانوكتبله خطهالكرم بالمواضعالمذكورة. 
و حلف لمعلل ذ الك مضى (")من عنده هام ليلته سام خطه إلى عمادالدين وعرفه 

(أمام!! لطان فىحقه. فطابت نفسه بذلك وأمر بفد بفتح أبواب حلب ففتحت» 
قرف الأمزاء بذاك والمخدمون متهم ذلك فنيم من حل وهنم من ندم » 
فأرسل السطان إلييم وطيب نفوسبم ويذل لحم من إحسانه ما استرقيم به .. 


وكان قسليم حلب يوم السبت '"' ثامن عش رصفر من سنة قسع وسبعين» 
وسأذكر تكنةعجية تدل على ذكر متقبة للسلطان ومكرمة ! نطق ما سر 
الغيب المكنون على اسان اثقاضى حي الدين بن الزق قاضى دمشق » رلك 
أنه مدح اللطان بأيات مها : 


وتحم حلبآً بالسيف فى صقر 
مبشر بفتوح القدس فى رجب 


(1) جرت مفاوفقات تليم حلب بين عماد الدين مودود والسلطان صلاح الدين قى جو 
من السرية والكتمان قلم يعلم بها سواهما وسوى الامير حسام الدين طمان ؛ حتى اذا 
تمت الامور على النحو المذكور بالتن ١فضى‏ عماد الدين بخبر الاتفاق الى أمرائه © فانقذو؟' 
عنهم وعن الرعية عز الدين جورديك وزين الدين يلك ٠‏ 

إز؟) أى مفى طمان - 

(5) الوارد فى ١بن‏ واصل : مفرج الكروب ١615/5‏ « سابع عثي صقر »© وبلاحظ أن قتيج 
صلاح الدين لحلب كان من الامور الخطيرة © وقد ادرك أهميته وها بيترتب عليه هن تتائج 


المؤرخ الصليبى المعامر وليم المورى 4 راجع 
.1113-1114 بوم رغ بوه ,عع عل عنسنة 11نم ؟ 


ع١‏ 
فوافق قح حلب 5 ذ كره ف صفر من سنة قسع وسبعين كا ذكرنامء 
وقح القدس فى رجب من سنة ثلاث ونين . 
د د 
ذكر وفاة تاج الوك بورى رضى الله عنه 
كان السلطان قد عين يوماً لضياةعماد الدين زنذى بن مودود » وأع 
له من الألطاف والهدايا والتحف أشياء كثيرة » وكان ذلك فى لخم قبل 
:انتقاله إلى حلب واستقرأره بالقلعة « قدالسياط وأستدعى بعادالدين خلس 
إلى جنب السلطان » فبينا الناس فى ( <١‏ ب ) أسر" سرور إذ جاءه بعض 
-وبشاشته وطلاقة وجبه وأمر مرا بتجبيزه ودفنه وأعطى تلك الضياقةحةكبا» 
فانظر إلى حل هذا السلطان وحسن صيره على بلائه واختبار الله تعالى إياه ٠‏ 
وأما عاد الدين زنك بن موددد فإنه أخق خط السلطان بالمواضع 
“امن كورة22 بعد عبده وميثاقه 6 وخرج بعد وداعه متوجرآ إلى ستنجار 3 
-وأقر مظفر الدين بن على كوجك على مابيده من حران والرها . 
1 ذكر دخول السلطان الى حلب ومقامه فى قثمتها 
كان دخول السلطان إلى قلعة حلب يوم تسليمها إليه وذلك يوم السبت 
ثامن عثر صفر » وحين استقر مها أفاض العدل ورفع الضرائب وأسقط 
:المكوس ء وتم له حينتذ ملك الشام؛ وكتب إل ىالاطراف والجوانب لاجتماع 
:العساكر إلى الجباد » وعوال فى الح والقضاء حلب على القاضى مح الدين 


١94 وهى ستنجار ونصيبين والخايور والرقة ومروج : راجع ما سبق .ص‎ )١( 
. 01١١ سن‎ 


مجعم[ مس 


أبى المعالى عمد بن الزق"" على" القرثى قاضى دمشق فقضى وحكم » ورتب 
له فها نائبآ القاضى زين الدين نبأ" بن الفضل بن سلبان المعروف بابن 
البانيامى . 
عد اعد 
ذكر فتح حارم () وسيب تسليم حصنها 

وما فتح السلطان حلب واستولى على ما حولها من الحصون والمعاقل 
والآعمال بقيت قلعة حارم مع أحد؟ الماليك النورية, جع ل السلطانيراسله 
وهو يشترط عليه ويغالى فى سومه » وكان نقيبها حينتد مستولا عليها ومعه 
جباعة » نخرج ماوك نور الدين عتها - كاجرت عاديه ‏ راكبا 03 فغلق 
تقيببأ دونه الاب ؛وشنع عليه بعصا حة الفرتج وأعلن من فبا باسم السلطان» 
فلغ السلطانذلك فركبمن وقته ( +5 )١‏ وسار إلى حارم فتسلباء, وحضر 
النقيب الذى كان بها وجاعته ليطلبوا من السلطان أن ينعم علهم عوضط 
عا فعلوا . ا 

وكان بدر الددن حسن بن الدابة”» حاضراً عر السلطان فقال : 
« يأمولاناء هؤلاء القوم فعاو! ففحق كذا وكذاء وخربوا بيق»ونقاوا عي 

)١(‏ كانت وفاته سنة 5715 ه ؛ وبلاحظ انه اصبح أثرا عندالتتار عامة وهولاكو خاصة 


راجع المقريزى السلوك » ص 659 4 84م .راجع ترجمته فى ابن طولون ‏ تضاة دمشق» 
ض آأهاه هه 

)١(‏ ذكره المقريزى : السلوك © 9//ال باسم 2 ندا » ولكنه وارد بالصورة اعلاه قى 
ابن الاثير : الكامل وابن واصل : مقرجالكروب؟/157 » انظر أيضا ألروضتين 59/9 ٠‏ 

؟) حارم حصن حصين وكورة تجاه انطاكية من اعمال حلب » انظر ابن عبدالحق: 
مراصد الاطلاع 8971/1 ع 231.0 .2 رأك .مه : لتلةو105 

(1) واسمه 2« مرخك » ؛ انظر شفاء القلوب © ورقة لم؟ ب © واين الائر الكامل 
اكاك . 


9ه) هو صاحب حارم وعيتتاب وأعزاز . 


عو 


كل كلام قبيح » وقد عليت مافعلوا فى حق هذا المسكين وأغلقوا دوته 
باب القلعة وشنعوا عنه ماذكروه من مصا حة الفرنح ولم يكن كذلك , فإن 
رآى مولانا السلطان استخدامهم علىهذا الشرط فليستخظ بم » » فضحك 
السلطان وأمر بطردثم وسابها إلى أحد خواصه. 


وأما حديث صاحب أنطاكية فإن السلطان حين قسلم حارم اضطرب. 
أمرهء وواقق ذلك أوان!نقضاء الحدنة, لجاءت رسلهباالخضوع والضراعةإلى 
السلطان ». وسير معهم من أسارى المسامين جباعة كبيرة إليه » وانخذلالفرنج 
فى جانب القدس خوفا منه » وبدأ السلطان فى تقرير الآماكن والقلاع 
ورتب أحوالها 1 


ذكر القلاع ومن رقب ففيها 
أما قلعة حلب فإنه جعل فبها سيف الدين يازكوج والياء وول الديوان. 
العميد ناصح الدين اسماعيل بن العميد . 


وأما عين تاب20 فإنه أبقاها على صاحبها » وأنعم على بدر الدين 
إلى الخدمة . 

وأما عزاز دإن عماد الدين زنك كان قد أخ نبا لتتوفر قو“له على 
حفظ حلب 6 ذانه؟» أقطعا لل مير عم الدين سلمان بن جندر 04 2 وشرع 

(1) عرقها اين عبد الحق البغدادى “هراصد الاطلاع 199//5 بأنها قلمة حصينة 
ورستاق قرب حلب وأن رستاقها دلوك ٠‏ 

(؟) مل خالد قلعة من نواحى حلب 4 مراصد الاطلاع الإزءلالا مه 


(9) الضمير هنا عائد على صلاح الدين . 
(4) أبو شامة : الروضتين 2 


[ صلاح الدين ] فإظبار العدل وإزالة المظالم, وكتب المناشير لآهل حلبه 
برقع الضرائب والمكوس .ء وجاءته كتب الأطراف والجوانب بالابنثة له 


3 تنا كنا 

ذكر ( 51 ب ) فصول مختصرة من كنب اصدرها السلطان الى 

الأمصار والجوانب مبشرا بفتح )١(‏ حلب وتملكها 

فصل من كتاب إلى خطليا والى زبيد يذكر فيه فح حلب » من إنشاء 
العهاد الكاتب الأصفباق : 

, وأما أحوانا فقد تناسقت فى النصرء وتناسبت فى حمد الله تعالى 
والشكرء وقد سبقت المكاتبات إليك فى شرح ماشاء الله من الفتوح 
وسيّبه» وقركبه نا من الآمور وهذبه » فلاد الجزيرة قد استقرت 
فى خدمتنا عساكرها » ودانت لطاعتنا أكابرها : وأص فها أمراؤنا > 
وولى ببا أولياؤنا » وأصبح ريضها إرضاء أصحابنا » وانصرفت تواما 
يتصرف نوابنا » وعنى ذووعتادها ؛ وساد ذوو سيادها » ويّدنا 
كرامبا ؛ وأكرمنا أيجادها ؛ وروضنا با لاثنا مواحلها فاضرها أخلفها 
اليا أم جادهاء وديار بكر لما قصر آمد أمدها ؛ وطاات يد أيّدنا بالطول. 
فى معاهدة تعبدها وفتحت سوداوٌها ؛ واخضرت ببركات أقدامنا ق. 
الإقدام غبراؤها ؛ بعد ما اغبرت منمثار التقععند تزولنا علمبا خضراؤهاء 
وسكنتدضشاؤها؛ واتكشفتغ.ثاؤها. وحصت تعاؤهاء وحصت أسعاقهاء 
ووطىءبساط الخدمةملوكها الصيد » وأقر* بالعبودية لنا أحرارها الصناديدء 
وجئنا إلى حلب [ذ ]أسرجت انا وألمت شهياؤها . وزيفت اتذقه 
علينا حسناؤٌها , وأقامت بعذر خفرها فى تماّعبا عذاؤها » ودانت لآرضلة 

إ(١)‏ فيما يتعلق بأهمية فتح حلب وتعقد بر وليم الصورى له وخطلورته على موقتف 


الفرنجة عامة وتأبيد القوى الصلاحية انظر 
.3 عأمم ع 435 .م ,11 ,5علددتم) عط 1ه .امت : سمستعصسظ 


لمعإ سد 


فى أرجائهاسماؤها » وتحقق فى 'عر فنارجاؤها ؛ وأرجت“ بعر قا أرجاؤهاء 
وظبرحقها » وخئ باطلباء وبروضماحلبا » وتحلتّى (++ ()عاطلباء وعقل 
جاهلباء وغنم عاقلباء وانتظمتف سلكالمالكحصونها ومماقلبا »واتضمت 
ألينا عساكرها ؛ واستفاضت بنا مفاخرها » وأطاعت عواصى عواصهاء 
وامتللات المغاتى عخاعها ؛ وظبرت المعالى فى معالها ؛ ولم مق إلا التوفر 
ىّ الجباد مسار الجبات » وأنحاز غر ات الله ىالنصر على العداة » والسععى 
فى تملك القدس وأفتتاحه » وتحصيل مراد الإسلام والنزول على اقتراحه.. 
فصل من كتاب آخر 

د ولا تسدنا حلب وتسمّمنا قلعتها وفرعنا شبياءها » وسكنا دهماءها, 
وباكرناها بالإيلاف فألفيتاها على البكارة ؛ واجتايناعروسها أفقية الإنارة» 
روضيةالنضارة ‏ وز فت إليناحسناء 4[ يغلبا] المير » وعقيلةألا”تها لناالدآهرء 
فقر بنا سرير السرور ء وصئ لاهلا حبير الحبور , وتأصلت فيها أروقة 
الأهور » وتوالت النعم من الله ع وجل فى وفود الوقور » وتبلج صبح 
اليْسر ووجه” البشر بالإسفار والسفور » وغض الظل طرفه » وكقف 
العسف كفده » وقبض الجور يده » وأوضح العدل تجده » وحط الحظ 
لثامه,» وأخذالامر نظامه » ووجد الشرع أحكامه » وأنجابت الظلياء وطلمت 
الشموس » وانفرجت ااغماء وطابت النفوس » وأسقطت المظالم وأطلقت 
المكوس ء واهتزت الاعطافمن سكر الشكر حين طافت من ألطاف الله 
على الآمة الكتوسء . 


هه » 
فصل من كتاب آخر 


ه صدرت المكاية مبشّرة ما من الله به من الفتح العزيز 05 والتصصر 
ألوجيز » والنجح الحريز, والموهبة ألواهبة قوة الاستظبار , والعارفة المعرةة 
زنادة الاستصار 34 والنعمة قت جلت التعماء خخلت 6 وآحلت فى مذاق 


الشكر وحلدّت » وعلت بإعلاء كلة ( عدب ) الدين فأنبلّت وعلّت > 
وطالت يدها بالطول وبأباديها أطلّت , وذلك فت حلب الذى در حلبه, 
ونجم طلبه وبلغ أمد الفلحغلبه.ووضح لحب هذه الدولة القاهرة "لحبّه, 
فإنهقد سكنت الدهماء مذ سكلت الشبباء »ونشرتها بالأمس أخهاالسوداء 3 
لما كان أنا فى تحبا اليد البيضاء » فاخضرتت الغبراء » وآلت ألا تعر بعدها 
إلافى سبيل الله الحضراء؛وتلاها فتم حارم الذى أتجلت به الداهية الخراء» 
وعلت بالعوادم لقمع بنى الأصفر رايتنا الصفراء » واهتزت طرباً إله 
الجباد فى أيدى شائميها ومعتقلما البيضاء والسمراء » فقد زال الشغب » 
وأسفر عن الراحة التعب » وخمد اللبب» وأخذتالغزاة الأهب , وشفنت 
غيمة الرأى بالمدى حلب » وقد اتدت كلة الإسلام وعساكرهء وصدقت. 
زواجره » ورحت بالتنقل فى الأسفار متاجره » والحد لله الذى ضاءفه - 
المن؛ وأذضعف عن شكرها الّنْن: وثمل بالآلفة الشمل » وأفضل بظبورنا 
وأظبر الفضل » ٠‏ 


فصل من كتاب عن السلطان الى بعض أمراته بانشاء الفاضل 

ه صدر إليك هذا الكتاب والآوام حلب نافذة » والرايات بأطواق. 
قلءتها آخذة ء وجاء أهل المد بنة يستبشرون » وقد بلغوا ما كانوا يؤملون » 
وأمنوا ما كانوا هذرون» والجد لله علىهذ! المصير . وعلىما من" بهمنهذآ 
الطول الطويل فى الزمان القصير » ونحن نستتصر بالله مولانا فنعم المولى 
وعم التصير» . 


فصل من كتاب آخر من انشاثه 


٠‏ إن الله سبحانه يسوق مقاديره إلى مواقبتها » ويؤاف من قلوب أهل 
طاعنه على طواغى الكفر وطواغيتها » ويتم ما سبق فى مشيئته من جمع كللة 
هذه الملة وتأليف مشيتتها ء ومن ذلك ما أنعم الله تعالى به ( 114 ) من فتج 


ساءمط1 - 


هدابنة حلت ملا عن فيا وجه الإسلام » وري قلعتها سلا عشيئة الله 
تعالى إلى دار السلام » ٠‏ 


ذكر ودود بشارة الى السئطان وهو بطب وردت عليه 
من مصر تبشره بظفر أخيه الاك العادل أبى بكر 
بطائفتين من الفرنج : بحرية ويرية 

اتفق ورود هذه البشارة من مصر إلى السلطان عند فتدح حلب 
كبشره بظفر الاسطول البحرى وظفره بطسة من الفرئج 2 وذلك أنه 
مبضى 030 مغير آ فعاد بعد تسعة أيام وقد ظفر ببطسة من الفرح فيها ثلامائة 
وخمسة وسبعوزعلجا من الفرتح: فأسر وهم جميعا وأتوا حم إلى قصر .وكان 

ذلك فى اليوم الخامس عشر من عترم من السنة المذ كورة . 


وأما الظفر القاف البرتى وذلك أن عصبة من الفرتج الذين كانوا 
بالداروم"؟ وكانوا لا يزالون ينبضون إلى أماكن بعيدة ومواضع شاسعة 
يرومون غفلة من ا لأمنهم وبعدثم عن دياد الشرك» فيضت منبم طائفة 
عغيرة . فاتصل خبرهم بالملك العمادل سيف الدين أى بكر أضا ؛ فأنهض 
إلهم جراعة سن أبطال المسلمين وجاعة هن أصحابه 2 وقدام عللهم سعد الدن 
كشبه وعم الدين قيصر وسيّرم نحوم » قتواف الفريقان إلى ما, يعرف 
بالعسيلة سبق الفرتج إليه فلكوه » فلا أقبل المسلمون - وقد اشتد بهم 
العطشترجتّل الفرن وآووا إلىجبل هناك يعتصمون بهه حمل المسلدون 
عاسم جملة واحدة فقتلوهم عن آخرم » ول يلج مهم إلا رجلان ؛ ورجع 


)١(‏ كان ذلك فى سنة إالإه ه ؛ ولم يحدد السلوك ١/.لم‏ موضع هذا اللقاء الحربى 
.على ان جعل قدوم النتصرين بالاسرى الفرنج الخامس من المحرم » ولعل قول المخطوطة 
< الخامس عشر هن محرم © اشارة الى ورود الخير على صلاح الدين ٠‏ : 

(؟) الداروم قلعة بعد غزة للقاصد الى مصر وقريبة هن البحر © انظر ياقوت ١‏ معجم 
طالبلدان لذائلك ء لالام » أبن عيف الحق :مرامد الاطلاع اانه ٠.‏ 


ك١‏ اه 


المسلءون برءوس عدوكمم إلى مصر » وكان ذلك فى اليوم الرابع والعشرين 
هن بحرم من السنة المذ كورة0© . 
ذكر رحيل الساطان من حقب الى دعشق 

ولا رتب السلطان أمور حلب وأعمالما وذلك ( :< ب ) بعد مبادئة 
صاحب أنطاكية ودخوله نحت أواصس السلطان وضراعته » لذلك أس 
عساكره بالرحيل 2 وكان فى جمع جم" وعسك ركثيف 3 وأستصحب معه 
عساكر الجزيرة وحلب ء» فكان أول منزلة نزلها حاضر قنسرين9© حت 
تكاملت العساكر . ثم رحل إلى تل السلطان ومنه إلى الحهاب . 

م رحل الناسمتفرقين » منهمعلى طر يق المعشرية ومنهمعلى طربق يمنع. 

ولا وصلنا إلى حماة أمس والدى الملك المظفر” بإحضار سماط أضيافة 
السلطان» وأسبغ من إحسانه على جاعة من الأمراء والأجناد » ورمّبنا 
أحوال حماة ورحلئنا منها فتزلنا الرستن”" » ثم [رحلنا ] إلى خص فضرب 
السلطان عنيمه على عاصيها » ورحل منها فنزل الزراعة ثم إل اللبوة »ورحلنا 
مها فزلنا بعابك , ثم رحلنا مما متوجبين إلى دمشق فتزلنا قريبا منها م ' 
توجبنا [ليها وخرج أهلبا للقائنا ٠‏ ودخلنا إلى دمشق وقد استبشر الناس 
أقدومتاء قم يليث السلطان بدمشئ سوى نوهين» وأصس الناسبالخروج إلى 
الجباد لغزأة بيسان . 


(1) أورد القريزى : السلوك [(/0.م ‏ الم خبر التقاء المسلمين بالفرنج عند 
'الداروم فى أقل هن سطرين © وعبارة المقريز رفم قصرها تكاد تتكون عبارة المؤلف فى 
المتن - 

(؟) بكر القاف وفتح النون أو كمرهاهم التشديد » وهى مذيئة بينها وبين حلب 
مرحلة » وقد ذكر أبن عبد الحق ١‏ مرامد الاطلاع ؟/15١١‏ أن الروم لما غليوا على حلب 
سنة احدى وخمين وثلاثمائة خاف آهل قلسرين وجلوا عنها » ولم يبق بها الا خان 
عنزله القوافل © انظر أيضا ابن خرداذبة : المالك والممالك » ز طا -. دى خويه ) 
س 76 * والقدمى : شرحه ؛ ص .15 : 537716 13 : قعص وط دمصي ([-وم 021104 

1[ .2 ,10 .مردعلناه[ءتمقكظ 045 عنسوممة:1 3 

(؟) بليدة بين حمص وحماة » كانت على نهر المامى 6 انظر اين عبد الحق : مراصد 
الاطلاع 7/ره1اا٠‏ وانظر ايضا 

3 16م ,146 .م رع52 3[ ع0 عتطجدععمم10 : 10دددن 0ل 


الهالإقؤ سد 
ذكر غزاة بيسان 


كان سبب رحيل السلطان من د مش ق اغتناما من كان معه من العساكر » 
قسار بعساكره بدا فى سيره منزلاء منزلات إلى أن قطع الاردن2؟ , 
وكان عبورنا فعخاضة الحسينية "© وذلك .وم انيس تاسع جمادى الآخرة» 
فليا وصلا إلى بتَانَ© وجدتاها وقد أخلاها أهلبا وخرجوا منبا 
خوفاً منا ء وكأن قد تقدمت مقَدّمينا فوقعت على خيل ورجل من الفرنج » 
وكان مقدمهم ابنهنفرى فأوقعوا بهم » فقتلوا راجلبم وأسروا جاعة من 
فرسأهم, وفر أبن هنفرى . 

ووصل البر بأنالفرنج الملاعين قد جمعوا فرسائهم وأنهم ناهضون 
إلينا » فبينا نحن كذلك وإذا جموعبم قد أقبلت » وكانوا ( 110)فى أاف 
وخسمائة رع ومثلهم ثرا كبلى 9 وخمسة عشر ألف راجل أله دد 
الكاملة » فلماقربوا منا رجذواكالآسود الضوارىءفنبذنا إللهم الجاليشية ”» 
الت أمامهم وعينّيْنا الاطلاب . 


فلما رآى الفرئج عساكر الإسلام دا خلهمالرعب وأخلدوا إلىالآرضء» 
والتجأوا إلى الجبل وجعلوه ظبرثم» وخندقواأ حولهخندقاء وأقاموا عل ذلك 


ه٠‎ ؟-5ر/1١ وذلك. فى تاسمع جمادى الآخرة © راجع ابن الآثير : الكامل‎ )١( 
(؟) الارجح ان المقصود بها مخاضمة الحسينية على نهر بردى © راجع‎ 
.ص ,11 ,ققصسةآ عل وما أمتععوع180 : عكلة ادك‎ 0. 

() بفتح الباء وسكون الياء » مديتة بالاردن بالغور الشامى ؟ وبها عين فيها ملوحة 
يسرة تعرف بمين الفلوس »© راجع : ياقوت معجمالبلدان ١/8لال/‏ وابن حبدالحق : مراصد 
الاطلاع 151/1 » وانظر ‏ 8.867 6ع ,348 .2 رتك .م0 : 101552110 

د عأمم ,158 بع (.5.0.1]) اعتعلدالة عل عاأموج0”28 غدنظ :غعدعماط 

(؟) الضبط من مفرج الكروب » ١55/5‏ وتضح من تحقيق الدكتور الشيال شرحسه 
حاشية رقم ١‏ » ان التركيلى مصطلح بيزنطى كانوا يطلقونه على افراد قرقة تركية الاب اى 
عربيته يونانية: الام » راجع أيضا حبثى : أعما ل الفرنجة وحجاج بيت القدس ٠‏ 

(ه) الى مقدمة الجيشنى + : 


لبوإنقؤ 0-7 


خمسة أيام آخدرها يوم الأربعاء خامس عشر جادى الآخرة فى أضيق حال. 
يتوقعون نزول اللاك .م » وتحن تتوقع فى كل يوم منهم الملة اتى. 
فى عادتهم » والمغيرون من أصحابنا فى كل بوم يشسّون الغارة فى بلادثم, 
فيغدمون ويسبوأنويقتاونو يأ سرون : فلا رأينام لاير<ون ولابحملون 
رحلنا عنهم »فاشتد راجلهم لكىيحملوا فرجععلهم » وكان ذلك يوم الخيس. 
سادس عثر الشبر اذ كور » فا صدقوا حى خرجوا من موضعبم منهزمين 
على أعقامهم يتبع بعضهم بعضاً » ورجعناً ظافرين بغنائمهم ومن أأمى مهم » 
وشرع السلطان من وقته ذلك فى غراة الكرك . 
ذكر غزاة الكرك 

وا رجع السلطان من غزأة بيسان منصوراً غانما جعل طر بقه إلى جبة. 
ياب من أعمال الشراة” ونزل بأذرعات ٠‏ واستأمن إليه أهلبا المسلمون. 
امهم » وكآان ساكنو تلك الدبار مسلدين من قديم الزمان وترنى أولادهم. 
مع الفرج . 

ثم خيلمنا على البرية » وضاقت :لك الاودية بالعساكر » ثم تزلنا على 
حصار الكرك وص السلطان بنصب الجانيق فتصبت : فرمينا من بها 
بالحجارة وطال ذلك ؛ ثم تحول الساطان إلى الريض فنزل بدار الرئيس. 
وحراض الناس على الجهاد وكان غرضه بالانتقال إلى هنا ليقرب من 


(1) اكتقى ابن عبد الحق : مراصد الاطلاع 788/6 فى تعريفها وتحديدها يقوله 2 صقع 
بالشام بين دمثشق ومدية الرسول »© © أما اذرعات ( يفتح الهمزة وسكون الذال وكر 
الراء ) 'فقد عرقها أيضا بانها 2 بلد فى طرف الثام وتجاور ارض اليلقاء »© على حيناسهب 
325 ,شك .02 :1011552110 ق وصف موقعها على الخرائط الجفرافية القديمة 
وأعميتها التاريخية ‏ 


عه 


'المنجنيقات ( 20 ب ) الخصوبة ليشاهد مواقع التكابة فى القلعة » ورتب 
السلطان مع ذلك نوية الرماة » فاكان أحد يقدر أن يمخرج رأسه من بين 
الشراريف ٠‏ فينا نحن كذلك إذ وصل الخبر باجماع الفرن فى الموضع 
'المعروف بالواله , فقال السلطان : د هذا حصريطول ‏ وقدضايقنا الحصن 
-ومن فيه وسلبنا أعباله » وهذه توبة لاختى فوآتها . ومانزال بعون الله 
:تعالى نعاود هذا الحصن ونزوره حتى يسّر أقه فتحهء والآن فإن الفرتج 
“قد تحاشدوا واجتمعوا فلا يفرق جمعهم إلا ججعناء . ويق الحصار دائما إلى 
انقضاء شبر الله الأصب رجب » والسلطان مع ذلك مشتغل بعمارة البلاد 
وتدبير المالك» وذلك عند وروده إلى الكرك استدعى أخاه الك العادل 
.سيف الدين أبا بكر من مصر ليعول عليه بولاية حلب » ويقلد والدى 

“املك المظفر ‏ أبن أخيه ‏ ولابة الإلاد المصرية . 

ذكر ولاية واقدى الملك المظفر ‏ رضوان الله عليه 

مصر واعمالها وتقتيده اياها 
ولا وصل الملك العادل من مصر إلى اتكرك طلب من السلطان ولاية 
.حلب”؟ وأعبالها وقد سبق وعد السلطان با لوالدى تأتعم السلطان 
الاخيه حلب وأعبالها » وأنعم لوالدى - ابن أخيه - وولاية الديار 
المصرية وحكمه فها » والذى أعطى والدى الملك المظفر ‏ رحمه الله 
بعمصر ء فن ذلك : البحيرة جميعها بمصر وى بأريع مائة ألف دينارء والفيوم 
.وهو بثلامائة ألف دنار » وقاى وقانات ووش وهى بسيعين ألفدينار, 


٠ راجع رواية ابن ابى طى فى الرو صتين يشأن رغبة العادل فى ولابة حلب‎ )١( 
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م أعو”ض ١١‏ عن نوش لسمنئود والواحاتوفى بستين ألف دنار » وفوة 
والمزاحتين وهى بأربعين ألف ديتار » وحوف رمسيس وهو بثلاثين 
ألف دينار , وكان له فكل شبر على الاسكندربة ألف وخمس مائة دينار, 
.وحكله على مع مصر )١55[‏ والولاية بأسرها وصر فه فها تصرف 
الاك , وكتب له ذلك تقليدًا» وذلك فى شعبان من السنة . 


وهذه فسخة المنشور: 


, المد لله المتعالى جلاله , المتوالى أفضاله» القدم كا له العد.م مثاله, 
اتحمده على إحسانه: العظمم نواله , العمي اتصاله ؛ وفسأله أن يصلى على سيدنا 
نبيه جمد المصطق الفصيح مقاله” ٠‏ الفسيح فى الشرع مجاله » الشفيرع المقبول 
لى الآمة سؤاله؛ وعلى آله وصحبه الذين مم نيحوم'” الحدى . وأنصاره الحق 
.ورجاله - أما بعد فإنا منذ استود عنا الله” ملك بلادهء واسترعانا أمس عباده» 
ومكن نا فى الآرض . وبسط أبدينا بالبسط والقبضء وأقئدرنا ف مالك 
على العقد والحل والإبرام والنقض., ومدّكنا زمام الزمان بالآمر والنبى؛ 
ويج لنا وبنا سبل الرشاد وعى طرق الغى ؛ وناط الحدى بتوفيقنا ؛ 
وأماط الضلالة عن ملكناءفرو للإحكام وى للوقى؛وأعر بنصرنا الإسلام 
وأداله » وأذل الكقر وأزاله ؛ وثبت الحق ومكنه وئق الباطل وأزاله ؛ 
نفترض أداء شكر نعمته وإن كنا مءترفين بالقصور عن أدائه ؛ ونرعى 
لهفى بلاده وعباده <ى ماخصنابه من عموم استرعاته ؛ فلا يسترعيها من 


)١(‏ الوارد ى أبن واصل ؛ مغرج الكروب © 121/5 ؛ ان صلاح الدين زاد ى اقطاع 
"نفى الدين ابن آخيه : « القايات ويوش » على أن رواية الروضتين تتفق مع النصراعلاه 
-قيما يتعلق بيوش فقط . هذا وبلاحظ ان العبارة من « البحيرة جميعها .. » الى .. 
.حوف رسيس وهو ثلاثين ألف دينار » واردةؤ هامششى على ورقة منفصلة فى احدى نسخ 
“السلوك التى رجع آليها الدكتور زيادة فى نشره للسلوك >2 11/1 4 هامثن رقم ؟ وهعى 
-مطابقة في الفاظها لعبارة المتن مما بحمل على الظن بان المقريزى استعمل تسخة المضمار 
-دون الاغارة اليه ٠‏ 


-5هقو- 


الولاة إلا أولاهم برعاية الرعية ؛ وأكرءبم للتقوى الى تقوى با المكارم 
وتوق المكاره 3 وأحكديم ىُْ الرأى الذى وصح و ينصح 4 ف الأمور 
اسم وامتعابه» وأقومم على سنتنا على إقامة فروض العدل وستنه 2 
وأعرضيم حق إنعامنا فى تقبل منحه وةقلد مننه ؛ وأطولهم فى الطول أعا > 
وأفضلبم اتساقاً فى ا ا بقاع العلى ارتفاعا » وأولام 
لأبكار المحامد والمفاخر اقتراعا » وأجلام فى مشارق السعادة طلوعا 
(حدب ) وأجلبم على واجباتها اطلاعا » وأبذهم فى الجباد اجتباداً » 
وأكثرمم فى سداد النغور الإسلامية سداد » حتى تعود الولاية بإيالته 
منتظمة العقود , والمملكة ببجته مبتسمة السعود ؛ والسياسة بنضرة نظره. 
مورقة العود ؛ والمصالم بصوب صوابه مصوبة المعاهد» و تصل النصر 
عضاء مضاربه مخموداً فى مفار قالأعداء مفارقا للغمود؛ وعحو ايامنا البيض. 
بتوليته سيئات الليالى السود ؛ ولا كان ولدناالاجل ١‏ انك المظفرتق الدين - 
أدام الله علوه وضاعف رفعته وسموه - ذا الجد الشائخ» والجد الباق 
والرأى الراجح الراسخ ؛ والعدل الجير ايجيب استصراخ الصارخ»و الإصابة 
التي تقصر عنها خطى الخطوب الخاطية » والقدرة المتوالية الى لد.ما العظاهم 
ذوات الأقدار المنواطية: والشيمة الركية الذكية الى ضوع نثرها المتأرج , 
وتوضح لشرها المتباج ع عارض كرمبا المتويج » ورجى بحر سماحبا 
الخموج ء والمناقب التى أشرقت زواهرها فى مماء السمو» وألقت أزهارها 
ف رباع نى الو ؛ وتليت آيات مد انحرايلسان العدو , وبجلتع رانين عاسم 
فى مطالع العلو » والبسالة التى فرق جموع الاعداء بأسبا الشديد » وثلم حفة 
التكقرحدها الحد بدء وأعلى جد الإسلام جدهاالجد بد ؛ وهد ركن المشكر 
ركن عر فبا المشيد وهو مقتد بسنتنا العادلققى[ دياءسةةالعدلء و تقوية بنية 
الفضل » ورفع منار الشرع امبر » وأعلى مالم جد الأثيل الأآثير؛ وخفض 
جناح الر-مةللصخير والكبير, وإسعاف العاف وإعانةالعانى وإغاثة المستجير» 
وقلدناه ولابة (7+! ) الممالك والبلاد والتغور والديار المصرية؛ وعد قناهة 


سيمل 
بكفايته » وأوليناها النظام بولابته » حلينتاها حلية إيالته » وعولنا عليه , 


سياسة ملكتا » وحاية حوزتما » والذب عن ييضتهاء» وفوضنا إلى نظره 
أمورها . وجلونا فى آهاق تدييراته الموافقة الموفقةنورها . 


«وأمر نا كانة الأمراء والنواب والعساكر الصورةالمصرية علىاختلااف 
طبقاهم وتفاوت درجاتهم بامتثال أمره والاتقياد لحكمه ؛ والتصرف على 
رسمه , والحضور إذا طليهم؛ والحبو ب!ذا تدهم » فإنا عضّدانا به سلطا تناء 
وأمضينا سيفه ‏ إذا أقتضتئه حدود الله تعالى ‏ فى الأجالء وأطلقنا 
قليه فى الارزاق الى يحيزها الله تعالى لكافة الأولياء والرجال . وفوضة 
إلبه هذه البلاد تفويضاً ماضية أحكامه » متسق نظامه » موصولة >شيئة ألله 
تعالى أيامه » ووليناه إياه تولية من قد عرف قيامه عحق الولاية » رانتهاءه 
فى مصالم الإسلام إلى الغابة , وانتظام خلاله الكرعة بشروط الكفاية 
والكفالة » وإضاءئه فى قضاء الفضائل بالحسن والحستى من الحلية والحالة» 
وتوقره على الجباد فى سبيل الله عر وجل بحرا وبراً بتجبيز أساطيله 
وكتائبه » واعتاد كل ما يدل" منه علىمز بد الشكر فى استمداد مزيد موأهبه, 
وقيامه بتوفق الله امعد له ء» وكشفه بال رأى الثاقب صبمات الخطوب 
المشكلة » وبسط اليد والقول ف العارفة والعاطفة للأولياء بالنبل والثلين » 
وانتضاء سيفه وسوطه فى السطو على الاعداء لاقتضاء دن الدين » حتى 
تعل وكلة الإسلام وتثبت » وحى تنبّت عروق الكفر من أرض الله 
وتنبت » وحتى تكتب المذلة على العداة فتَكّبت » وحتى تجمع القاوب 
والآلسنة على حبته ( 59 ب ) وشكره؛ وتتفق الكافة على الاثمار لطاعة 
أمره, ومن نسأل الله تعالى أن بوققه ويسداده » وأن يعضدنا به 
ويعضده . ونؤيدنا بحن تدبيره ويؤيده »2 والمستقر له هن إقطاعه 
ما أئبت ف الدبوانذ كرهءو'يّن فىهذا التشور قدرهءوهو ماسبقذكره» 
ظيتول نعمة أله تعالى بالشكر الذى يرتبطباء وبسط اليد الذى بنثر عليه 
و ببسطبا » ونشاط الحمة الذى يطلقبا منعقال التوقفو ينشطبا »مستمسكا 


سد رهم ل 


هن التقوى بأو'ق عروةء عاقدآ ها من حب يذل الحباء أصدق حبوة > 
فائزاً من النصر بالنجح فى مخازيه وساعيه بأوفق خطوة » ساميا من العر 
والجلالة والماءة على أسمق ذروة , مؤيداً من الله بالتسديد فى صرف كل 
حطب وتصريف كل خطوة .٠‏ 


ثم توجهنا إلى مصر بالعسكر المصرى وذلك فى شعبان بمقتضى المنشور 
هسار فيها أحسن”؟ سيرةتحهودة . وأقام فها منار العدل بأتم سياسة . 

جد عد 
ذكر ولابة المثك المعادل سيف الدين 
حلب قلعتها واعمالها 

وكتب له أيضاً منشور وذلك فى شعبان من السة ونسخته . 

ه الندتهذى إلسلطان القاهر. والإحسان الظاهر , والامتنان الوافرء. 
والبرهان الباهر #مدة على إنعامه المتضاءعف المتظاهر 3 وإفضالهالمتواف 
المتوافر,حمداً يو ذن باريد لاشاكرء و تسألهأن بص على سيد نا نيه مد المصطق 
ذى الشرع الطاهر »و التور الزاهر » وله الاكارم الأكابر» ذوىالمفاخر 
والمآثر» ونسلم قسلم كثيراً. أما بعد فإنله عندنا نعماً إننعدها لانخصيهاء 
ومننآً قد جع الله إنا إشموطاالدائم شم ل أعمباو أخصها9»... ومواه ب واضحة 
المذاهب ف التواصل والتناص ء ومناتح متظاهرة العوادى والرواتحٌ (124» 
فى التواف والتوافرء وأيادى مللآت الآبدى والآمال نيجماة ونجاحاً » 
وعوارف عمّرت منا ومن أوليائنا الصدور والقلوب انشراحاً وارتياحا » 
ولقد أاناً من املك ماقامت انا بالمق حجته . روضحت فى نبج السعادة 
بنجح الإرادة حجته » وأيدنا عليه بالنصر الماضى التصل , والعز الجامم 

. 6 فى الامل « حمسن‎ )١( 


(5) فى الاصل <« الظاهر » . 
(5) قراغ فى المخطوطة يقدر كلمة واحد . 


الشمل؛ حت أذل لنا رقاب الأعداء » ومبد لنا وبنا أسباب الولاءء و ملكا ناة 
قباد العباد» وكف" عنا وبنا عنان ذوى العناد » وجعل سيوقنا وأقلامنا. 
الأقالم أقاليد » وفرق جوع الكفر ببأسنا أشتاماً عناديد» بالفتوح الا بكار 
يصوارمنا التكور أفتضاضبا واقتضاؤها ء والحتوف نحو الكفار بعرائنا 
المصيبة المضارب فى ضرب الحام وطعن النحوراتهاضها واتهاؤها »وثغور 
الإسلام عن ثنابا الثناء علينا ضاحكة التخور ٠‏ وأوامرنا فى إعلاء أعلام 
الدين منتظمة الأمور , والجباد من جميع جبات مالكنا برأ ورا منسق 
جوع ء والتوحيد لقمع أهل التثليث ثابت الأصول نا الفروع , والميدقه. 
عودا بعد بدا علىماوالاه هن نعمه وأولاه, وأعاده من منحه بعدمأأيداه, 
«ربة9© أو زعنى أن أشكر نعمتك الى أنممت عل وعلى والدى” 
وأن' أعمل” صالما ترضاه » . ومن جملة نعم الله سيحانه وأجليا وقوعاً » 
وأجلاها فى الجلالتطاوعاً » وأجدرها منا بالإخلاص والجدء وأشرفا لنا 
فى مطالع السعد » وأوجبا لفرض الشكر, وأحر اها يدوام الإشاعةوالنشرء 
أنه سبحانهوتعالى شد أزرنا يأخينا الملك العادل سيف الدين ناص الإسلام 
أنى بكر 1 أدام الله علوه ورفعته » وجعوه ونعمته » وبسط بده وين 
بسطته » ذى الباع الطويل » والطول الجزيل » والصدر الرحيب » والرأى 
الراجم المصيب ء والجد انيف انير » والآنأة والحزم والثبات (/ادب ) 
والقول ؛ الذى وفر له ف القلوب مواد المودات ؛ والجود الذى ينبل. 
جوداه بأسعاف العافين من مماء السماح ؛ والعاطفة الى ملحق الراجين جناح 
النجاح ؛ والعارفة الفارعة , والمعرفة الصادعة . والحمة الصادقة » والماية. 
الرائعة الرائقة » والسياسة الجامعة المانعة» والبسالة التى زازل الكفر بأمشباء 
وتقوضت بها قواعد البدعه وأساسها 2 والتدبير اأوافق فى حفظ الممالك. 
ونظم عقودها , والنظر الصائب الصادق فى ترتيب المصالم وصون حقوقا. 
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-وحدودهاء والعدل الذى أوضحستته » وأقام بين الرعية فروضه وسلنه » 
“والسيرة التى حلى التورايخ بأيامن أيامها » ورد بها الدولة مراعى مرامبا » 
-والاعتقاد الذىأنارت [فاقهمن التوفيق بأنوار الخاوص ؛ وتوفر حظه من 
عموم تأبيد الله عز وجل إباه على الخصوص ء فالملك با يالته محم القواعد » 
مبرمالمعأقد, مستهل العبادآهل المعاهدء والد ولةبادالتهشد بدةالسواعد سديدة 
المساعد»صافية الموارد»صادقةا مو أعدء والدين بنصرتهساى القدر. على الامس» 
ناى النشر » والإسلام منه بناصره زام » والكفر عن بأسه بقامعه وام 
والقدر بقضاء القه تعاللى على موافقة أمرهآ مر” ناه » والشرع مسا فظته على 
أحكامه وملاحظته أسات نظامه مفاخر ا » فهو الشفيق الشفيق الذى 
لإيثارنا يؤثرء ولرضانا ا ا يي 
عن موس علي هالسلام (واجعل' " لى وزيراً من“ أهلى» هرون أخى» 
أشد د" به أذرىء وأ 01 09 2000011 عسأعدته » 
دا ععاهدته » وأظبرنا بنجدثه » وأتجد نا مظاهرته: وأظفر تا بمو افقته» 
'ووفقنا لمظافرته . 
«ولا أنعم ألله تعالى عليئا فى هذه ( 159) السنة بالفتوح المستفاضة 
والممالك المستضافة, وحم لنا فى توسيعدائرة المملكة بالزيادة 9) والآنافة . 
وقح لتالبلاد » وملك من كل ما رمناه القياد» جرينا على أحسن الشيم » 
فى إحياء سنة الكرم , فا فتحنا معقلا إلا ويدنا له مالكة وأهه » 
.والحازم من يكو ن ذا هبة للدنيا فإنما ذاهبه, وقد جعلنا لآخينا امك 
العادل من 34 الت تملكناهاء والبلاد الى فتحناهاء و المعاقل الى استضفناهاء 
أوق نصيب » وأصبح النجح منا لداعى رجاته أسرع جيب » ورأيناه أحق 
من كل يعيد وقريب ء وقلدناه أمور البلاد والمعاقل والثغور » وفوضنا 
إليه فيا جيع الآمور ؛ فبيده الحل والعقد , والبسط والقبض ء وإليه 


لإا) قرآن كريم » سورة طه .1 3 14 ب 7اء 
١؟)‏ فى الاصل 3 بالزيادة على © . 


الك 


الولاءة والعزل والإبرام والنقض ‏ وله القول الثابت والْأمن النافنء وإلى 
فضله يرجم العابد » و بعداله ياوذ العائذ » ونحن نرغب الله عز وجل فى أن 
توئقه ونؤيده ونسدده. 5 .وسييل الآمراء والولاة والنواب والاعيان 
والرعية والأصحاب الانقياد لآمره المطاع » ومقابلة مراسمه بالامتتبل 
والاتباع » والرجوع إلى بابه . والجرى على :حك تؤابه. » والنبوض إلى 
الغزوات قى خدمة ركابه والوفودفى حالة الضراء. إلى المربم المبريم 
والمبع انيع من جتابه » فإنه فسيح الآولاء بالآلاء» والأعداء بالآعداء» 
ولديه كف الغهاء بالنعهاه؛ وفى مباب الاب منه يضوع أرج الرجاء ؛ ومن 
شيمتهألاقتداء بسنتنا ف بسط العدل والإحسان؛وقبض نيد الظل والعدوان. 
وإسداءالمعروفء وإيعاد”" الملبوق: وإعلاء معالم المعالى و مكثين حسنات 
أيامه لتكفير. سيئات اللالى » وامجاهدة فى سبيل الله رابط الجأش لأليفه 
الإبلاف من جيوش (9ةب) الرناط ', وعمارة البلاد حنن سير الق) 
لم تزل مستقيمة على الحدود ف الإسقاط 0 ومشابعة الشر بعةالمطبرة فجميع 
أحواله أخذا بالادتياط, مو بدا بالتصر من ألله والتأييد والشكين, حى تنس 
فةلكالتغور غزواتسيف الدولة غزواتسيف الدين . وبحقق ججميعالمسلمين: 
قع [المرتدين (25]؛ و يعلى كلمة الإسلام با بوايه منالتصرالظاهر والفتعمالبين»! 

وكتب له فى آخر المنشور تفصيل ما أنعم عليه نه من حلب ومعاقلها ' 

ثم توجه إلى حلب فى شبر رمضان من السننة . 

ذكر الرحيل من الكرك الى دمشسق 

وم رأى السلطان أن أمر الكرك يطول ء وآن شبر الصيام قد أغظام. ؛ 

وأن العسكر قد تعب وليس معه من 1 لات [ الحرب ] ما مكق انضرف 


() فى الأمل « وامها ٠#‏ 0 : 5 : خ اك 
(؟) كلمة ضائمة فى الاصل © وقد أضيف ما بين الحاصرتين اجتهادا اليستقيم ' اللعنيا ٠‏ 
: 1 


بمسكره راجعاً إلى دمشق قدخليا بعد أيام » واستبشر الناس بقدومه . 
لذثانا 
ذكر وصول صدر الدين شيخ الشبوخ وشهاب الدين بشم من 
الديوان العزيز ووصول محبى 'الدين [ ابو حامد محيف بن القاضى 
كمال الدين ] بن الشهر زورى ممهما رسولا عن صاحب الموصل 
ع ذلك فى ذى القعسج : 
ذكر السبب فى ذلك : 


وا عرف صاحبالموصل ماةسى للسلطان من فتم آمد وحلب وغير 
ذإك من البلاد خاف على نفسه وبلاده ومال الى الاستءطاف ؛ فاستدعى 
من الديوان العزيز إرسال شيخالشيوجلشفاعة إلى السلطان , فوصل ومعه 
هير [ الخادم ]ء ودب صاحب الموصل معي القاضى حب الدين أبا حامد 
محمد بن تحمد الشبرزورى » وكان قدوهبم إلى السلطان فيدمثق , لماعم 
بقدوميم استقبلهم بالا كرام والإجلال والاحترام , فللا قرب بعضهم من 
بعض نل ونزلوا له ثم ركبوا جميعاً » فأنزل شيخ الشيوخ بالرياط على 
ابيع » وأنزل القاضى بحي ( 17 ) الدين فىجوسق بستانالخلخال » ونزل 
شهاب الدين بشير جوسق صاحب بصرى على الميدان . 


ثم أحضر السلطان شيخ الشيوخ وجرى ببته و يبتهأحاديث شتى فى معنى 
صاحب الموصل واستخلاف السلطان على موصله ومراده. خُرى من ابن 
الشبرزورى كلام فيه لشتطاط”؟ واشترط أشياء » وكان السلطان فاتر 
العزم فى العود إلى الموصل فباجه على المسير إليها » ثم أمر لمم بالإكرام 
والتثريفات والتفقات والعطاءا السنية » ورحلوا فتزلوا على القصير فراجم 


1 أورد آين وامل * مغرج اروب */يت! صورة ليعض مأ قاله الشهرزورىي من 
كلام احنق صلاح الدين + 


اسل 


نفسه الثريفة وقال : « قد استحيينا من مسير شيخ الشيوخ إلينآ مرة بعد 
أخرى » ولابد من رضاء المواقف الشريفة المقدسة » » فركب فى خواص 
عسكره وأنى القصير , فنزل فخيمة صدر الدين [ شيخ الشيوخ ]شم كشف 
له عن حاله وما جاء به » وأنه قدأ ليحوز مراضى الدبوان العزيز ويكتب 
فسخة المين فى الصلح ٠‏ ففرح بذلك شيخ الثبيوخ فرحا عظيا » وأرسل إلى 
مي الدين [ بن الشهر زورى] يعلبه بالآمر ووصول السلطان لإصلاحذات 
البين يحواب الرسالة الإمامية . 

فلما رأى حى ألدين بن الشبرزورى تواضع السلطان رقع وقال : 
د أنا بعد ماجرى من الال لا رغبة لى فى الحضور . ولعلك اعتقدثم أنه 
ابس لنا 'مظاهر ولا مؤازر» وأشار إلى سلطان العجم و.بلوان . 

فلما سمع السلطان ذلك تيشم وقام بعد ودأع صدر الدين ورجع إلى 
دمشق » فكان ما بقة ذى القعدة وذى الحجة » وكان قد عزم على الجباد 
والمسير إلى <صار اللكرك عند دخولسنة تمانين . 

ووصلنا كتاب السلطان إلى مصر يتحر يض والدى املك المظفر وحثه 
على إنفاذ العساكر المصرية للجباد . وذلك فى العشر الآخر من ذى الحجة 
من السنة المذكورة . 


فصل من (1لا-) مصدرة : 

«قد تقدمت المكاتبة إلى بجلى الملك المظفر لازالت أيامه بالملك 
والظفر منعوتة, وصلاة صلانه بالجد والإخلاص موقوئة , وولاة ولانه 
ممموقة , وعداة آلانه ممقوتة » ومنايا متأوئيه مكتوية » وشناة شانه 
مكبونة » وعر فتاه ما ثمل من نعم الله وفاض ء واستنار من لآلا آلانه 
واستفاض » وأن الله أغاث بغيوث رحمته وبغوث نعمته حتى سالت 
أودريها » وسفك تإدماء الحول بسيوف البوارق فلا يقال قودها أو ديتهاء 
قدم الحرب مطلول » وسيف البارق مساول » - 


4 


ومها: 
« وقدكاتينا أمراء الآطراف باستعدادهم لاستدعائهم » وأن بحرموا 
يجمع الساكر أوامرم لام انهم » فا منهم إلا من يسابق إلى تلبية التداء » 
ْ ويسارع إلى إجاية الدعاء » ويعشق ولا عشق لقاء الاحبة لقاء الأعداءء 
دثم الآن ينتظرون شتات شمل الشتاء » وإذا رأوا آذار مقبلا” أققلواء 
فإنهم مذ شاهدوا ضرع العارض حافلا” احتفلوا » وأجمعوا آمرمم قبل 
الاجتماع بأمرنا فَصَلَو! بما فعلوا ء والله عر وجل مد الإسلام بفتوح 
تفوح أرجاؤها بأرج ألعو» ويسمى المجاهد ى سبيله ما وعدم من درج 
الفوز » وقد عزمنا - مع خروج شباط - [ على ] المسير إلى حلي ؛ لان 
هناك العسا كر يقرب اجتاعبا » والغنائم يتحقق اتساعبا » والمشاورات 
الصائية يتداتى استماعبا » والحيية فى النفوس تفخم » والصيت ف الآفاق 
يعظم ». 


© 2< هه 


وفها سار شرف الدين من جبل نفوسة إلى قابس فى برمين وليدين ' 
وذلك مسيرة ثمانية أيام » واعتقد أنه بقابض قابس أو جما , فلا 
وصلبا لم يقدر على ذلك » وأخذ ( 7 ) القصد الذى لا على الساحل » 
ويه يبيع الروم ويشترون » وأخذ منه أشياء كثيرة من أمتعة وفضة وغلة 
دغيد ذلك . وأقام علها على قرية من قراها سبعة أيام » ووصكه فى اليوم 
الثامن التقل الذى له ء ورحل من القصر المذكور » ونزل على قلعة حسن 
فأقام عليها ش يدبر الحيلة فى أخذها إلى أن كان فى بعض الليالى ساهر؟ » 


(1) خلى ابن الائبر من أحداث هذه الواقمة .. 


هو 


فأحضر خواصه ومن يشير عليه وقال : « قد رأيت أن أعمل هذه القلعة 
الليلة عملا آأرجو أن آخذها بمشيئة الله تعالى » » فقالوا : ه وما ذلك العمل 
الذى يكون ؟» » فقال : « إن هؤلاء يتذلون فى كل يوم يقاتاون أسفل 
الوطاء » وأريد أن أ كمن الليلة ثلائمائة فارس من خلف هذا المنشار(» 
وأكون فى الصبح راجعاً نحو القنال » ويكون بنى وبين الكنين إشارة 
مندق كوس أو ضرببوق »ء فإذا رجعت ونزل القوم يقاتلوناستجررنامم 
واتكسرتا قداميم فيطمعوا فيناء فإذا يعدوا عن الموضع وثم لايشعرون أن 
خلفهم كينا "' ضربنا حينتذ البوقات دفعة واحدة , فيركض أصحابنا من 
موضعبم ؛ فلا يكون لهم عمل إلا نهم إذا وصلوا إلى رأس النشار الذى 
يتصل بعقبة المطلع ترجلو! عن خيلهم وطلعوا إلى القلعة لا يبقى فها من 
يقاتلهم » وإذا رأى المقاتلة ذلك انخذلوا , فإذا رجغوا منبزمين ركبنا 
أكنافهم » وقاتلهم أولئك الذين صعدوا الطريق ومنعوهممنالطلوع قتلناهم 
عن آخرم أو أكثرم وملكنا القلعة», ثم قال : «بروح فلان وفلان »> 
حى عد ثلامانة وأمرمم أن يكنوا حيث قال : 

فليا أصبح ركب وزحف فكان ما اعتقده من نزول أهل القلعة وقنالهم 
فالوطاءء واستجرمم وانكس رم 5 فلا أبعدوا ض رب الكو سات والبوقات» 
فأقبل الكين من موضعه.فسيق إلى الطريق إلى القلعة, وأقبل المقاتلون 
فوجدوا الطريق قد ملكت علهم فاتخذلوا ووقع فيهم السريف (١/اب)‏ » 
فلك أو نمك القلحة وما احتاجوا إلى مساعد 2 فكان عدة من قتل فى ذلك 
اليوم ألفين وثمان [ مائة ]9 رجل من اليربر » ورك الباقين واحتوى على 
القلعة ومافها » وعَمم منها أموالا عظيمة جمة فرتقها على أصحابهء ووجدفها 


٠ 199. المنشار حصن قريب من الفرات وقيل جبل ؛ مراصد الاطلاع‎ )١( 
. 6» فى الاصل 2 كمين‎ )1( 
. ما بين الحامرتين فائع قى الامل‎ )1١( 


لا عجوو 


من الغلات شيئاً عظما » وكان عندهم بنفوسة غلاء » تأعطى الاجناد منبا 
ما أقام هم بقية سنتهم » ورحل عنهأ ونزل على قاعة يقال لا «أم أدوت» 
وهى لا بطمعف قتالحاء فأقام علها أياما وراس ل أهلها وقال لحم :. أعطيكم 
الامان على أنفسك وأموالك وأعطيكم من الضياع ما تريدون ٠‏ 8 فأنوا 
عليه ول يعيدوا عليه جوابا , فأقام أياما لا يكلمهم ولا يراسلبم » فأرسلوا 
إليه : .إننا تفعل ما أمرئنا به وأعطنا الآمان عل أنفسنا وأموالناء وأعطنا 
ها نريده من الضياع كا بذلت لناء , فقال : , قدكان ذلك ء وأما الآن فا 
عندى لك أمان إلا على أنفسك وأموالكم دون عطاء ضياع » » فأمسكوا 
عنه أباءا ما أجابوه ‏ ثم طلبواءنه الآمان على الأنفس والآموال 
لاغير "© . ثم لم يشعر .م إلا وقد نزلوا إليه بأجمعهم بكرة يوم 
من غير أمان ولا كلام » فعجب من عقوهم وقال كيف نزام ؟» 
فقالوا: « أبيت أن تعطينا الآمان إلا على أنفسنا » وما نحن كفار نخاف 
الآمر وقد نولناء ء فقال : ه ما منعك 29 أن تقبلوا ما أعطيتكم إياءأولا 
وثانآكء ‏ فقالوا : . سعاديك » فانا تجلدنا فى الأول ورجونا رحيلك , 
وماكان عندنا ماء يكفيتا » فليا امتنعنا وأقنا أياماً وما رحلت رجونا أنك 
تعطينا ما تعطينا فى الأاول ؛ فليا امتنحت منه طمعنا ف الرحيل أيضا مثل 
الدضعة الآولى ء فليا لم ترحل طلبنا الآمان الثاتى فأييت» فلم ببق إلا النزول 
عند فراغ الماء », فأخذ القلعةوما فهاء وماكانفها حاصل مثل قلعة حسن» 
وجعل با نائباء ولم تزل فى بده إلى أن أخذها من تائيه المايرق (70 ؛) » 
وأخذها المايرق بالعطش أيضاء إلا أن المايرق ما رتب فها أحدا بل تركبا 
لأهلها الاولين . 

رجعنا إلى المديث : 

نم رحل شرف الدين [ قراقوش ]| عبا ؤعاد إلى تقوسة 3 وهذه 

(1) يبعدها فى الآممل 9 « فأبوا »ع وما أجايوه أياما » ووجودها يجمل السياق 


مصضطريا ٠.‏ 
()) فى الاصل 2 أعنعكم 6 . 


لي 2 


القلعة بالقرب من حبة مطاطة ومن نفراوةة'" ع فأما الجامة فإن الذى 
يكون نازلا علبا يشاهد بساين الحامة ء وأما نفزاوة فدياوبين القلعة جبل 
إيسمى اللوح ١‏ 


ونفزأوة بين بلاد كثيرة يكون فبا ما يزيد على أربع عشرة مدينة» 
ولها نحو من مائتى ضيعة » وكلها نخيل وزروع على العيون » وكان فيا 
مد بنة قسمى ه طرة » » و إأى جانيها مدينة قسمى «يامن» ولا مقدم يقال 
له ه سيد الناس » وله أخ يقال له الخصور ء وكان بينه وبين أه ل بشترى"" 
( مدينة عظيمة من مدان نفراوة ) عداوة . 


ولا سمع بقوة شرف الدين وتدويخه السلاد التى إلى جانبه أراد أن.. 
يحعل عنده يدآ ويبلغ غرضه من أهل بشترى بيد شرف الدين فكاتبه 
وراسله وحلف أن يسلم إليه طرة وبلين وما لها من ضياع ويعينه على 
ملك مافى نفزاوة . 


فليا تحقق شرف الدين منه ذلك عل أنه يلك ذلك إذا دخل سيد الناس 
فطاعته » وكان الحديث بينهما ف أيام الربيع 0 وكانشرفالدين ذلك الوقت 
نازلا بالساحل : ساحل طرابلس » وكان قد وصل إليه من الديار الممرية 
ججاعة يهم شجاع الدين بن شكل ء وقد فرح م وزاد عسكره فصار نحو 
من مما نى مائة فارس من الأاتراك والاكراد : فأعطى ابن شكل شجاع 
الدين قصوراً ما بين كندة والسويقة يكون فيه أربمون ضيعة 'جعل له 
خاصاً , ولماليك معه مانية , ودخْل الموضع مكونقرياً من أربعين ألف 


)١(‏ بكسر ألنون وسكون الغام مدينة هامة هن أعمال أفريقية © بينهة وبين قفصسة 
مرحلتان » راجع أبن عيد الحق : مراصلد الاطلاع نين 0 

(؟) ضبطها مراصه الاطلاع 111/1 بفتحالباء وسكون الشين وفتح الناء والراء واكتفي 
فى التعريفل بها يانها عديئة بافريقية ٠‏ 


ج15 - 


دينار مأمونية » وقال ::. إذ! فم الله البلاد وملكناها أعطيك ما هوأ كثر 
عن هذا وأعظرم ». 3 هذا بعد أن خلع عليه وأعطاه خمسين جملا وعشرة 
من الخيل ومانة ألف دينار . 


15 وسار شجاع الدين ؛ بن ('/ا ب) شكل معه فاستخل الموضع الذى أعطاه 
وزاد فى استغلاله حرابه ومصادرة أهله ومطالبتهم يما لا يقدرون عليه, 
فرفع ذلك إلى. شرف اأدبن ذقال : ١‏ هذا الموضع قد أعط. [ سته له ](") 
فلا أتكده عليه » إن شاء أن يعمّره وإن شاء أن عخر"نهء . 


ول يزل شرف الدين فى تلك الخطة إلى آخر السنة المذ كورة . 


« «ه جه 


م 
سمئة انين ومس مائة 


: فها تقدم الخليفة إلى داود صاحب الديوان أن يخرج إلى الكوفة 
وو بعد تخيلها وحقق' عدده ويستوف الخراج من أهلبا ويعتير معاملاتها 0 
فتوجه| داود ] و وأقام بها مدة يسيرة : عفرج أهلبا من بين يديه » وجاء 
بجاعة مهم إلى بغداد ستغيئون من يده ويلازمون الخطيب كل بوم جمعة 
بوسالغون ف الاستغائة ٠‏ وكثر ذلك منهم . فرز الآمر بإحضار صاحب 
الدوان 03 وكان قد نقل إلى أستاذ الدار وتنائب الوزارة ة أبن البخارى 
أن شيخ الشيوخ بعرض عل الخليفة مكتوبات سر” ا قتسب ذلك إإيهفأخق . 
كل مهما يقب قعله . 


وأما صاحب الديوان فإنه حمل إلى ديوان الزمام خلس ف الخرانة 


- ما بين الحاصرتين ضائع من الاصل‎ )١( 


64" - 
؟لى فى دهليز ببت الخيش » ونقذ إليه ابن البخارى وطاليه بألف ديار . 


وكانت بنت العطار أخت ظهير الدين زوجة صاحب الديوان واعتقد 
أستاذ الدار أنه قد حصل له منها ثىء » فنفذ" إليه وضيق” عليه » فكتب 
شيخ الشيوح إلى الخليفة - ثيت الله دعوته - قصة يذكر فبا أن « هذا 
داود كان عندى فى رباطى على قاعدة الصوفية تقدم باستخدامه فى الدبوان 
العزيز 5 وقد استغى عنه 5 وقد “صرف » وقد وكل نه فى الديوان العريز» 
والمملوك يسأل مالك الرق أن ينعم عليه بهويتقدم باستيفاء ما قرر عليه من 
عالى», فتقدم الخليفة بأن يسم داود إلى (74() شيخ الشيوخ فسل" إليه » 
فأسكنه فى دار قريب من رباطه » فكان لايزال ملازما للرباط ليلا وتهار 
ولامخرج منه خخوفا من أستاذ الدار. 


وفيها بذل أبو السعود بن جعفر ألفاً وخمسمائة دينار على أن ينكون 
حاجب الحجاب فأذن له فى ذلك » وكان حاجب الحجاب يومتذ بهاء الدين 
أبو الفتح ابن الدارن » وكان ابن البخارى يتعصب لابن الدارتج » فسأل 
أن برقب أبن الدارنج عارض الجيش المنصور على أن يوخذ منه قرية 
اللدبوان المحمور ألف وخمسمائة دينار» فأذن هدق ذلك قريب ابن جعفر 
حاجب الحجاب واين الدارنج عارض الجيش ء وكان ذلك على غير اختيار 
أبن البخارى لأنه كان. بغض ابن جعفر لأنه كان مفسد] كثير الشر » 
فلا استقل بالحجبة تقدم إليه أن يكتب فى كل يوم مطالعة إلى أستاذ 
ألدار يجميع مايحرى فى الجلس من قليل وكثير . فكان حاجب حجاب 
وصاحب خبر » وكان أستاذ الدار قد تغير على ابن البخارى النائب لكونه 
كان يسمع عنه أنه خلو بان الكرخى ويحداثه وأنه يذكر له أشياء يقوها 
اللخليقة » وكان ابن الكرخى يقول للخليفة : « ليس للك نائب وزادة 
عثله ولكن ماله حك . وإنما هو غلام بين مذدى أستاذ الدار» ول و كشسف 
عن ياطنه رؤى قلبهقد دو”د منشدة ماهو عليه » ولو مكنتهكنت ترى العجب» 


اويا 

وكان ذلك تقل إلى أستاذ الدار أبن الصاحب هن حضية الخليفة ؛ وأستادة 
الدار لا 'يشعر أحداً أنه على ذلك . ْ 

وفها مات الشيخ يونس » وكان ابنه نائبأستاذ الدار فى ديوان الآبنية 
المعمورة؛ وكانهوتهف الدار الى برأس درب الدواب » واجتمع له الناس. 
لآجل ولده ونم له جامع القصر وحضر أرباب الدولة للصلاة علىجنازته » 
وحمل إلى قبر سلبان الفأرمى بالمدائن فدفنوه هناك على حديفة بن ألعان , 
وذكر ابن يوقس أن لحم بحذيفة وصلة (4/ات) نسب ؛ وبى عليه 


وفها دخل الخليفة ثبت ألله دعوته ‏ المدرسة النظامية ليلة 
سبع وعشرين من رمنان وكانت ليلة الختمة » فرأى المدرسة شعثة .. 
ورأى الإبوان الذى بها شعئا وأرضباكثيرة التراب غير مطبقة » فلما خرج. 
منها تقدم إلى أستاذ الدار ابن الصاحب أن يعمر" النظامية من دبوان الأآبنية. 
المحمور ويطلق لها جميع ما يحتاج إلبه » ققدم إلى أبن يونس أن يتولى. 
ععارتها وإصلاحبا , فنفذ إلها اإسناع وجيع الألات وجميع ماحتاج إليه 
من حمر وغيره » ورتب فبا ججاعة مزغلان ديوان الآبنية حنون على, 


العملء فغرم علها مبلغ كبير . 
وفها تخلع آل تنبه الشطرنجى أمير واسط على جميع عسكره : كل واحد. 


قراء لونين ؛ فكانت قبيحة فى أعين الناس , فكان أهل بغداد يحيبون عليه * 
ذلك ويقبحونه » وكان مفرطاً فى الشرب ذ! سيرة قبحة » وكان شربه 
ذات يله فلغ الخليفة ‏ ثبت الله دعوته ‏ ما هو عليه من الفحش والبطالة 
فقال لان بحى ولأنى العر ولنجاح الشرابى وابن الكرخى : « قوموا بنا 
تمضى إلى عند الشطرنجى ننظر ما هو عليه من سوء حاله وتدبيره » . وكانه 


د افذ 6ه 


[ الشطرنجى ] فى دار حسية فدرب”" الدواب , فدخلوا عليه وهو يشرب 
فقام وخدمه وجلس بين بديه » فأخذ منه غفلة وضربه بالسيف , فقام إليه 
وقبض عليه وأراد أن بلك , وكان الشطرنجى أقوى منه فقام أقش لوك 
الشطرنيجى وساعد أمير المؤمئين - صاوات الله عليه وخلصه منه 
فضر بهدضربة أخرى تمتله قوسط الدرب » وتقدم إلى بعض الخدم أن يوخدذ 
ويرى من ساعته فى دجلة » وبق الدم فى موضع قتله» فكان أهل بنداد فى 
صبيحة ذلك اليوم يآتون ( ه/) مرا إلى باب الشطرنجى وينظرون 
موضع قتله . 

وجاء جماءةمن الجباة إلى بابالنونى نصف لايل فقام المستخدم الموكل 
به وقال : «ما الخيرء ؟ فقالوا : ه خذ هذه الرقعة وسلبها إلى أستاذ الدار» » 
فأخذ الرقعة وحملبا إلى أستاذ الدار فوقف عابها فضرب بإحدى يديه على 
الاخرى وقال : « لاحولولاقوة » واتزعج » واستعظم الناس هذه المال 
وصاروا مخافون الخليقة » وحصلت له الهيبة فى قلوب الناس . 


ولما أصبح الخليفة تقدم إلى أستاذ الدار بالقيض على جميع أصحاب 
الشطرنجى وأسبابه وأخذ جميع ماكان فى داره» وأمر بإحضار أقشش مماوك 
آل تنبه الشطرنجى , فأعطى خمس مائة دينار وخام عليه ورسم أن تكون 
هذه جارية* عليه مستمرة فى كل ستة بأخذها من ألديوآن . 

ثم برذ الام بأن تعطى واسط وأعباا وبلادها نجاهد ألدين خالس 
لآل تنيه أخ بملوك يقالله آى سنقر من جملة مماليك الخليفة وكان مستحسناء 
فتقدم الخليفة بأن يخلع عله وأن يعطى الدار إلى فى درب نصير » و امت 


. 85 فى الامل « رب‎ )١( 


-- 80و سم 


تعرف يفك الدين أمير البصرة » وكانت داراً جمبلة » وتقدّم إليه أن يكون 
ملازما للبدرية » وأن لايمضى إلى موضع إلا" بإذن . 


»> 2ه 


وفها دتب أبن يونس وكيل الباب الشريف عوضا عن أبيه , وكانت 
له مطالعة تعرض بين يدى الدواة الشرفة . 
© © © 
وفها رتب ابن حمدون مشرفا فى دبوان الآبنية . 
* © م 


وها كثر قول ابن بونس فى أستاذ الدار ابن الصاحب وكذلك 
عز الدين الشرأبى وجماعة ممن تحضر الخدمة الشريفة » وكانو! يرون أن متى 
أستاذالدار درجع رجع الآمر إلهم » وكان الخليفةشديد الخوفمنأستاذالدار, 
وكان ( هلاب ) قد أثر فى نفسه قول أوائك الذين ذ كرنام , وكان يري 
نفسه أنه حجوز عله . وكان لا يحمر أحد أرى. يتظاهر إلا متابعة 
أستاذ الدار. 


وفيا خرج الخليفة ومعه جماعة منهم أبو الحسن بن الكرخى وأبو العو 
وحمد بن يحى وعلل بن أى الكتائب والمقرب على بن ذبابة الفراش و بحى 
القواس إلى قربة تعرف بالحسنة من أعمال طريق خراسان فنزل فى دار 
رئيسها أبن سرخاب » وكان أيضآ ينزل فى ناحيةتوهرت فى دار رئيسم| ابن 
معالى . وكان ابن معالىحينئذ ناظراً فطريق خراسان» عخرج بلك الماعة 
المذكورة لرى الطير بالبندقوتقدم إلى الجاعة أن يرموا”" له, وإ نكان هو 


(1) فى الآأصل ١‏ يرمون 6م 


أصل هذا الآمر. ومن أقوال رمأة اليندق أن زر جعهر - وزي ركسرى 
أنو شروان - كان [له] أصل فى هذا الآمر [ و ] ميل عظيم [له]؛ وتكات 
الناس ذلك وصا 9 بحفوظ واحتراز من الكذب > 
فصرع أستاذ الدار أ بو الفضل بن الصاحب فى ذلك المقام طيراً ورى 
للخليفة وتايعه جباعة من الأاماء وغيرهم من الناس . 


ديا حطضر أم الو منين الناص 0 الله أمير الموْ منين 0 أت 0 
المشدىفات: تحسئة) يم | إلى أستاذ الدار بأنيشتر.ه من أو لاد : 598 

قفذ أستاذ ألدا ر إل وعرفيم الخال وأحضر إليهم الشبود 0 مم 
الببه ثلاثمائة ديتار » فكان أولاد تاج الدين يرون هذه الواقعة أنها 
1 ستاذ الدار . وكان فى الموضع دار مستحسنة فأ الخليفة ببدمها وأص 
بعمارة دار أحسن مها فعمرت على أحسن ما تنكون من العمارة . 

وكان الخليقة (*؟! ) مخرج بعض الآوقات إلى ذلك البستان للتفرج 
والتنذه, لآن الموضع كان على شاطىء دجلة . 


وفها توفيت أم أنى الفضل بن الصاحب أستاذ الدار العزيزة ؛ وكان 
يوم مواها يوما مشبودآً : وحضر لموتها جميع أرياب الدولة» وأراد أن 
مخرجبا أستاذ الدار ليلا فلم يمكن من ذلك وأمس بإخراجها نماراً » وبرز 


(1) كان هذا البيمارستان فىالجائب الغربى من بنداد ؛ وهو منسوب الى عضد الدولة 
بن بويه > وقد درس فيه ل حين انشائه ‏ جمعغفر من أعلام الطب العربى فى ذلك الوقت 
انظر اين أبى أصيبعة : طبقات الاطباء 6710/1 ورسوم دار الخلاقة لابى الحسين الصابى 
ص 1١4‏ حاثية ركم م . 


- ولا( - 


الإذن بالتقدم إلى أرياب الدولة بحضور جنازتها والمضى خلفهاء لحضر جميع 
أرباب الدولة وأكابر بغداد , وتفذ ابن البخارى نائب الوزارة وسأل أن 
يؤذن له بالحضود ف يؤذن له فى ذلك 0 وحضى جميع الآمراء والماليك 
أبو طالب بن الخل وجميع من ف الداد » وأرادوا أن يخرجوا التابوت من 
الدار فلم يقدروا على إخراجه من كيره » فنقض حاتط الإإيوان ما بلى 
الباب وأخرج منه النابوت » وركب أستاذ الدار » وأرباب الدولة مشاة 
بين يديه وجميع الناس . 


وكان فى ركابه حدود من خمسمائة سيف مشرورة إلى أن أشرف على 
دجلة » فتزل فى ممارية خفيفة وعليها قبة سوداء ومشدة فى رأس القية » 
وركب بعض الناسف السفن وبعضهم علىالطريق وكان يوما لم يذكر لاحد 
عثلهء فساروا فى دجلة إلى مشرعةمشيد باب التين وهو مشبد موامى.ن جعفر 
- على ساكنه أفضل الصلاة والسلام - ومشى ؛ ومثى الناس بين يدى 
أستاذ الدار من مشرعة المشهد إلىالحفرة » وكان شم س الدينالركاب سلار 9) 
بين يديه قابضاً على عنان المركوبءثم حملت الجنازة إلى قبر هومى بن جعفر 
ودفنت ف الحضرة . 

وكان الخليفة هو وجماعة من الماليك الخاص ف دار للشرانى مشر فةعلى 
شاطىء دجلة وكان عند مدرسة السلطان مسعود يشاهد (1اب) تلك 
الآحو ال سائرها . ورجع أستاذ الدار إلى دار الخلافة وأمى الناس أن 
لايأتى منهم أحد العزاء . 

ولما رجع أستاذ الدار إلى منذله أرسل إليه الخليفة بأطباق من طعام 


(1) لعله يقمد بذلك ما يسمى ب وأنكان متآخرا عن زمن هذه الاحداث بالركاب 
دار © وهو الذدى عرقه القلقشندى : صي د الاعثى 6//ا ب حين تمر يفه بالقاشية - بآنه 
الشخص اللى يحملها راقما لها على يديهبلفتها يمينا وثمالا . 


ن*] ا 


وأنفذ له خلعة وتشريفاً جيلا » وقال له : ه اركب حت تمضى إلى الصيد 
ولا يجلى للعزاء » . 

وفها توى ناصر الدين بن شيخ الششيوخ » وكان شاباً خيلا مستحستاء 
وكان أكير بنيه - وذلك فى شبر رمضان من السنة . 

ذكر مكرمة شيخ الشيوخ 

كان [ شيخ الشيوخ | جالساً على الطبق مع الصوفية وقت الإطار 
لجاءه بعض الصوفية وساره فى أذنه على الطعام » فسجد جمد ةطو بلة ثم رفم 
رأسه وأكل مع الصوفية إلى أن استو فوأ الطعام على جارى عادتهمءم تقدم 
إلى خادم الصوفية بإحضار حاوى فأحضرت » فلءا عل أن النأس قد قضوا 
حاجنهم من الطعام والحلوى قال : عن إذنك» فإن ولدى قد مات .. فليا 
كان صبيحة ذلك اليوم شرع فى. تجبيزه وغسله وتكفينه وهو جالس فى 
وسط الناس يتحدث على جارى عادته ويضحك مع الناس , وتعجب الناس 


هن صبره وحسن طريقته . 


وتقدم الخليفة إلىأستاذ الدار بإنفاذ جميع القراء إلى رباط شيخالشيوخ 
الخضور موت ولده. وأن يعضوا مع الآمراء والماليك الخاص»ء وكان يوما 


4 


مشبوداً . 

وفبا تقدم الخليفة نعيارة دار الفلك» وكان الفلك رجلا2© ضريرآً معى » 
وكا نقدمات فىأيام الدولة الملستضئة سق اللهعبودها الرضوأن » وكان يلب 
بالفلك» وكانيمن بحاضر الإهام المستضىء بأمى الله » فلداماتلم يكنلهوارث 
إلا بيتالمال ء فأمن الخلفةصاوات اتهعليه ‏ فىأنامه بعارةدار القلك 
الضرير » فوطت أرضبا ودكت ؛ وأمى تحضور ابن العوبلة وأستاذ الدار 


سمي 


. » فى الاصل « رجل ضرير‎ )١( 


- 190 لم 


إلى هذه ( ١‏ ) الدار المذكورة وقال : ه أريد أن تقسم هذه الدار وأنا 
حاضر » فإننى قد كرهت عدة دور لجل قسمتما » » فقسمها متقدم البنائين 
وأستاذ الدار : فأبطل ماقسموه جميعاً وأخذ ورتة يياض كبيرة وخط فبا 
صورة الدار» وتقدم إلى أستاذ الدار أن لا يمكن أحدا من عمارة إلى أن 
يفرغ منهذه الدار» مع !ليها جميع الصناع والآمانين والنجارين » ف يتخلف 
أحد من الصناع بيخدأد إلا وحض إلها 8 وتقدم الخلفة أن يحضر الحاجب 
ابن مسافر ويؤمر بأن يزوق بيت الأنيش الذى يل الشط صورة جماعة 
يذكرون ء فأحضر ابن مسافر إلى دار الفلك , وقيل له أن يصور صورة 
ماوك أحضروه عنده » فقله على الحا نط مثله من غير أن ينقصه شيئاً » فليا 
حضر الخليفة ورآى تلك الصورة أعجبتهصنعته فأمره بأن يلازم المكان» 
فقال ابن مسافر : أريد أن يكون معى غلام معه زبدية الأصباغ ويناولى 
ماأريد » فقالوا له : « إختر من أردت » » فقال : ه أريد معتوق النقيب » 
وكان من نقباء الديوان العزيز » فنقد إلى معتوق وأحط شر » وكان طوال 
النبار على الخشب راكباً . وكان الخليفة يدخل ويضحك على أبن مسافر 
ورفيقه النقيب , فليا فرغت الدار أمر [ الخليفة ] أن يخلع على اءن مسافر 
وعلى معتوق رفيقه » ورسم أن يرةب أبن مسافر حاجب منطقة » وزادوا 
معتوقا فى معيشته . 


مر الخليفة الفراشين بغسل دار الفلك وأن ينقل إليها من الفرش 
الم مد » ورتب فبا عمد بن جلدك فراشاً 
ومعه جماعة من الفراشين , وزخر فت الدار بالذهمب والفضة حى ذكر أنه 
لم يعمر مثلما . وكان الخليفة إذا أراد أن يصعد يها من دجلة وقف الناس 
رقبونصعوده فينظرون إليه لآن بين دار الفلكودجلةخطوات (#الاب)» 
فقدم فآمر بأن يعمر حائطان مشرفان من باب دار الفلك إلى شاطىء 
دجلة فيكون مثل الدرب ويجمل فيها طريق للسلبين بحيث إذأ صعد 


لابصره أحد 0 ورتب ف الدار جماعة كتيرة لحفظبا 8 وجعل لهذه الدأر 
حرمة كرمة التاج الشريف . 

وفيها #قدم الخليفة بأن يعمر للشيخ عبد الجبار ‏ «تقدم الفتيان ‏ 
صوهمعة حت بغداد يكون دائرها سور داير » فعمرت واتتقل إللها الشبخ 
عبد الجبارءوصار الخليفة تكثر التردد إلى عنده والحديث ف الفتوةومعرهة 
الفتيان » وكان الناس عضون إلى الشيخ عيد الجبار ويزورونه » مخدمونه 
ويتقربون إليه لأجل الخليغفة ‏ ثبت الله دعوته ‏ وكان الخليفة إذا أنى 
إلى عبد الجيار رأى عنده العقاب أسييه وهو ملازمه » فصار العقاب 
يتحدث مع الخليفة وحضر عنده ويأتى إليه . 


وكان ببغداد رجل يقال له داود بن سمرة متقدم فتيان جماعة » فأراد 
الخليفة أن حضر عنده ويسمع كلامه عنده ومال إلى كلامه وقرب لديه 
وصار الخليفة ينفذ ليه يحضر عنده فى البدرية ويتبسط معه » وكان 
عبد الجبار لايسره ذلك ولا يشتهيه » وكذلك العقاب وعبد الجبار أيضآ 
ماكان يسرهمذلك , والخليفة لا يعلم حقيقة ذلك , وكلءا جاء داود بن معره 
كثر عند الخليفة وزادموضعه وصار خلفهحدود عشرةألف رجل ينسبون 
إليهء وخاف منه عبد الجبار وجماعته . 

وفهذه السنة سألتأم الحليفة أن يدْنَْها فى زيارة مشهد مرمنرأى 
- على ساكنه السلام - ومشبد صندوديا ء فتقدم الخليفة إلى انخرن. 
المعمور أن يعمل لها ما تحتاج من الإقامة » وتقدم إلى ابن يونس الوكيل 
يباب الحجرة الشريفة أن يكون ( ١78‏ ) على عزم السفر وأن يقس جميع 
ماعمل للسفرء وأن يتقدم إلى جميع العسكر والماليك أن يكونوا فى الخدمة» 
وأن ينادى فى جميع العسكر أن الخليفة فى الصحبة للزيارة » فأخرجت اليم 
والمخارب والنوتيات , وخرج الخليفة وأمه إلى الزيارة » وكان يركب 


- ١اس‎ 


وبتصيد والسكر فى خدمته وهو غير متظاهر . وكان الآمير عماد الدين 
طغرل معه» وكان7' الخليفة يفرق كل يوم على الأمراء صتاديق الحلاوات 
وأصناف المأكل والفاكبة » وابن يرقس يتولى ذلك جميعه » وكان على 
ابن أبى الكتائب ويوسف إن عتير وأبو العز ود بن يحبى وأبو الحسن 
أبن الكرخى والطاهر شرف الدين أبو الفضل بن الطاهر نقيب الطالبيين» 
وكان [ الخليفة ] يدخل للزيارة هو وأمه ولا يمكن أحد من الدخول إلى 
الزيارة إلا بعد خروجهما » وأنفق من الأموال حدودا من عشرين ألف 
دينار » وكان سعود الخادم متولى دجيل فكان ينفذ فى كل بوم إل العسكر 
إقامة” منشعير وتينوأغنام وأبقار وغير ذلك أشياءكثيرة » وكان جميع من 
كان عند الخليفة منسوبا إلى أستاذ الدار ابن الصاحب [ بذكر] جميع مايحرى 
يوما فيوما وساعةساعة» وعاد الخليفة دام ظله من :لك الزيارة ومن 
:معه مل الاصحاب والامراء فى السفن إلى تحت التاج سس ياب البشرى» وكان 
جماعة من الماليك والأمراء يذمون ابن بونس ويقحون ذكره لكونه كان 
الخليفة يأمره أن يعطى الناس فكان يعطى قليلا, حتى إنه رد من صناد يق 
الحلوى والآطعمةكثير]» فعل الخليفة بذلك مأمكر عليه وفرّق جميع ذلك 
علىدور الآهراء والماليكوأرباب الدولة» وكانالخليفة قد تقدم إلى أستاذ 
الدار أن يعمر مشهد سر من رأى وأن يشيده ويتفذ له فرشا وبسطا 
( هباب ) وجيع مايحتاج إليه » وكذلك أيضاً فعل بمشبد صدودياً وأن 
يعطلى جميع انجاورين مهذين المشبدين ثلانة ألف دنار 6 وأعطى مشهد 
مومى بن جعفر - على اكته السلام - ألف دينار لعمارته وحم مائة 
دنار تفرق عبل سا كنيه . 


وفها عركت أم الخليفة مسجدا بمشرعة السقائين على شاطىء دجلة 


)© فى الآصل « وكان يفرق الخليفة » . 


هلاز - 


بمشرعة المطابين وغرمث عليه جملة كبيرة وقالت : ١‏ لايصل فيه إلا” رعِلى 
حنبلى» » فأحضر إلها منباب الأزج مقرىء جيد » فأمرت بهأن حمل إلى باب 
الحجرة وأن يخلع عليه نقعل به ذلك وجمل إماماً لذلك المسجد . 


© © اهس 


وفبا تقدمت أم الخليفة بعمارة مشبد لرجل يقال له الشيخ على بن الى 
ورباطاً هناك ؛ فعمل له قبة عجيبة البناء » وكان هذا الشيخ على بن الميتق 
رجلا صال ا "يحذى عن عماد الدين بن رئيس الرؤساء أنه خرج من نغداد 
وتواجه إلى ناحية زويدان لتلق” الحاج ء وكان معه ابن بوسف الدمشق 
الواعظء نقال ان يوسف عاد الدين ابن الوزير إنالشيخعلى المي كبير السن 
فى عشر التسعين » مال عاد الدين ٠‏ « لايعقل بل يكون له سبعين أو فعشر 
السبعينء ثمخاضوا فىحديث غي ه إلى أن وصل الوزيران وجما إلى الفيخ 
علىين الهيتى وهو يصلى العصر وقد سيق العماد بركعة واحدة » فليا دخ لمعه 
فى الصلاة وفرغ من صلانه تقدم عماد الدين ليأخذ يده ويصاقمء فلا ترك 
بده فى يده قال له : ٠‏ أنت على الصحيح ء فى عشر السبعين تحن » قال العماد : 
ققبلت يده وعلمنا أنه صاح ب كراهات» . 


ثم إن أم الخلفة خا أ كلت بنيان ملك القبة"؟ أوقضت عليا قرية 
جميلة يكون أرتفاعما خسمائة دينار » وحملت. [ليها جميع ماتحتاج إليه من فرشثى 
وقناديل من جملها قنديلان29 أحدهما فضة والآخر ذهب , ثم للف 6 
عملت عل قره - ا مات - صند وا من الساج وغرمت عليه جلة كبيرة 
وكتبت أسعبا علىدابر الصندوق : ٠‏ هذا ما أوقفتهبحر درّة أمير المومنين» . 


وفيا تقدم الخليفة إلى أستاذ الدار أن يعمره ف دارا فى ناحية حستاباذ 


٠. أى قية الشيخ على الهيتى‎ )١( 
. » (؟) فى الاصل « قتئديلين‎ 


العا 


من معاملة نهر غلك وتقدام إليه بأن يعجل فى عملبا . لجمع إلها جماعة من 
الصناع وحشر إلا أدباب الصنائع «فرغت ف مدة سيرة . وكان مخرج 
ومعه جماعة لرى البندق ويلبس ثياب الرماة ويرى مع جماعة منهم ليلا 
وبكرة وعشية , وكان يحد المشقة فى ذلك ويليس قيصين من قطن أزرق 
ويفعل ذلك يده أيام الرى . 


وفبا أحضرجماعة منقباض الام مثل ابن الدواى وابن جابر صاحب 
الخرن وأبن رذين وغيرهم من المعروفين يلعب الخام وأميثم أن يقيضوا9؟ 
منه تفعلوا ذلك , وتقدم إلى أصتابه أن يعمروا مبارح ودوراً للحام » 
وكثر ذلك وصار كل من يريد القرب من الحليفة يتقرب إليه بأن يقبض 
منه الخام , ولأصحاب الخام فى ذلك قول" محفوظ إذا حلف أحدهم 
يقول أصحاب الجاملزمه ذلك فلايكذب أبدآً لقولدق الفتوة ورى البندق: 
« ثلاث خصال لابقدر أحد أن يكذب ببا» . 


وفيا تقدام عنده شمس الدين على بن أنى الكتائب المعروف بالخواجا 
وكان مخدم الآمراء وكبر أمره عند الخليفة والأمراء » وقر”به وأدناه » 
وجعل حديث الأمراء معه .وكان رجلا كيسا بغداديا دمئا «تمسخر الخليفة 
.ويتطاول حين يبسطه » وكان المذ كور حسن الحاضرة كريم الطبع , 
:وحسن حاله وزادت منزاته وتضاعقت حرمته » وكان مسموع القول 
عند الخليفة » عظيم القدر عند أرياب دولته , وكان إذا سأل (+لابٍ) 
الخليفة: بأى أ أجابهٌ حت إته كان در من وجب عليه قتل 
أ وصاحب جتاية ويشفع فيه فيشفعه . 


() فى الاصل « يقيضون 6 . 
(5) فى الاصل « قولا محفوظا © . 


داخم( - 


وفها صعد رجل شاب على سطح ابن البخارى أسمه ممد الفراش 
وقد اتحل حبل البرادة وكانت طو يله ملساء » » عل يكلف نفسه الصعود 
لدلك الخشبة وصعدها وعمل الحمل فى البكرة ونزل ء وكان فى تلك الساعة 
أستاذ الدارابن الصاحب على سطم داره فشاهد هذه الخال من الفراش » 
وبعد أيام نزل إلى الددوان تمن فح خوانة امال الى للخليفة وأخذ خرقة 
فيها سبع مائة د ينار » فتقدم بأخذ الخازن والفرأشين الذين للدير أنوعرضهم 
عل الضرب » وكان الخازن رجلا”© شيخاً كبيراً ماعرف له ولا سمع عنه 
لا” الخير » وكانقر بآ لآستاذ الدار ابن الصاحب وطولي الخازن بالذهب» 
وصعب ذلك على أستاذ الداركيف تحرى مثل هذه الواقعة فى ديوان الخارفة 
فى أام ولابته» فأحضر غلان الديوان وسألهم عن هذه الحال فقالوا له: 
« الذىقد فعلهذا قد أخذ حبلا” وشداه فى كنيسة الدبوان ونزل وضتم الفرن 
وأخذ الذهبورجع 20 فصعد بالحبل » » فقال أستاذ الدار  :‏ إننى كنت من 
أيام على سطح دارى رأيت على سطح ابن البخارى صبيا فراشأ قد صعد 
فى حبل وتعلّق به وترك الحبل فى البكرة الى فى خشبة البرادة » أريده 
الساعة ء » فتقذ إلى ابن البخارى فأل عن ذلك الصى فقيل إنه هو جمد 
الفرت'ش » ففذه إليه فال له أستاذ الدار : ٠‏ أبن الذهب الذى أخذته من 
الديوان ؟» فأتكر ء فتقدام بضربه فضرب » ودام عليه الضرب فاعترف 
بسرقته » فنفذ مع جماعة من الغلمان فأحضر الذهب وقد نقس منه عشرون 
ديناراً » واستؤذن الخليفة فى قطعه ( ٠م١)‏ فتقدم أن بحمل إلى حيس 
اللصوص ولانةطع[يده] » فبذ] مالمن بيتمالالمسامين و لهفيهحقيل حبس» 
فنفذ إلى الحبس » فأقام فيه عشرة أشبر ثم نقب الحبس وكمر القيد الذى 
فى رجله وحسسّن +اعة من العرب وامحتسيين أن هر بوا معه » وعم بذلك 


(|) فى الآسل « رجل شيخ كبر » . 
(؟) فى الاصل 2 رجمل صعد » -. 


لم1 - 


السجان قبل أن بم لحم أمرمم » فأحضر شهودا وأوقفهم على تقب الحبس 
وأحضر إلهم العرب وقد كمرت القيود من أرجليم » فاعترفوا بما عمل 
عمد الفراش وكتبوا بذلك مطالعة ورفعت إلى العرض الآشرف »؛ فبرز 
الخط الشريف يقطم بده ورجلهء فإن مثل هذا لا يأتى على المسلمين منه 
خير . فقطعت يده ورجله » وحمل إلى البيار ستأن العضدى . 


وأما خازن الديوان فإنهكان بلقب بالسديد واسمه الأاعر » فأحضره 
أستاذ الدار وخلع عليه واعتذر إليه وأعاده إلى خدمته » وتقدم الحليفة بأن 
يكون الذهب ف الخزانة وصناد يق علها أتفال جباد ويحرس المكان ء 
وتقدم بأن تعلى حيطا نالديوان ويمنع كل طريق إليه » وأن يعمل له سباج 
من شوك ففعل ذلك , فصار الديوان لاسبيل للأحد ليه من جبةمن الجبات 
ورتب له الجراس . 

*© © © 

وفها زاد ابراهيم بن ابراهيم على أمير الاج طاشسكين ماثة ألف ديار 
فى همان الحلة والبلاد السيفية وماينسب إلبها » فتقدم الخليفة بإحضار قاضى 
القضاة وإحضار أمير الحاج » وأن يجمع بينه وسن ابراهيم بن ابراهم » 
وأن يكون من جانب أستاذ الدار ابن يونس الوكيل ٠‏ خضر أميم وأشار 
ابن البخارى إلى ابراهيم باكلام فقال ١:‏ إن هذه الحلة فها زيادة على المبلغ 
الذى على هذا الأمير ماثة ألف دينار وأنا أضمن الموضع يبهذا » » وكان 
وزيره حيتئذ المقرب أبن مختيار فال : «اذكر نا وجوه الزيادة, » فأخذ 
بذ كر وأمير الحاج يتكرء وأستاذ الدار كبير التعصب لأمير الماج؛ وطولع 
الخليغة بالحال فكتب ( ١م‏ ب ) : « إن المصلحة فى ذاك أن تقرر على أمير 
الماج أن يحمل فى كل سسنة شيثا و يقطم الحدريث ولايعين عله , فاننا قد 
كسر ناه » فأحضر أمير الحاج ووزيره ان يمختيار وأخذ خطها بما تقرر على 
أمير الحاج ٠‏ وتقدم إلى ابن ابراهيم بالاتصراف وكف لسانه . 


1 ل 


وفها عجراين البخارى عن الركوب ليوم العيد إلى الديوان لأنه كان 
به مرض قد أعجزه وأثقله » وكان يكلف نفسه الجلوس ف الديوان لاجل 
المنصب » وقد ذكر أن سبب ذلك المرض من جبة زوجته وأنها أسقتهمياء 
فتطاول مرضه لذلك , فاستذن الخليفة أن يحعل فى محفة ويحمل إلى صفة 
الزيتون , لس فى موضعه ء وكان قد أهى به المرض وعجز عن الحركة. 
ضر أرباب الدولة وأنشد الشعراء «دحهم » وكان عنده شغل من شدة 
هر ضه . 


وفها وضع أستاذ الدار من تقل إلى الخليفة أن أبا الحسن بن الكرخى 
يسمج ويقول عنه أشياء , ويذ كر جميع مايكون فيه م نأحوال تحرى فىخاوة 
أو مجلس وتحدث بذلك فى الأسواق ء وأن الدايل على صمة ما نقل عنه 
أنالخطير البزاز قد حك عنه جميع ذلك , فتقدم الخليفةبإحضارالخطيراليزاز 
وسمع كلامه فتقدم الخليفة بمنع ابن الكرخى من الدخول إليه » ثم تقدم 
أستاذ الدار إلى كل من أخذ منه ابن الكرخى هدية أو قرضاً أو ثيئاً أن 
يطالبه به إلى أن استوعب ماله, وابن الكرخى يعتقد أن ذلك يرضى الخليفة» 
وتقدم بقطع معيشته من الد يوان ومعيشة أيه أضاًء وكان أبوه حاجب 
منطقة وحاجب منبر . فكتب عبرو العلى بن النشال الحاشمى - وكان هذا 
المذكور مخدم الخليقة لكان أمير!ء فلما ولى الخلاتة تقدم بأن يرتب حاجباً 
صغيرا فرتب » وكان الناس يستعظمون ذلك لآنه كان بيع الحطب. وكتب 
رقعة ( ١م‏ 1 ) يسأل فها أن يرتب حاجب منطقة وحاجب منير. موضع ابن 
الكرخى الشيخالملقب بولى الدينء فوقع الخلغة علها «الإذن وعرضتعل 
ابنالبخارى» فتفذ إلى أستاذ الدار وقال: «إن النا سيستعظمونذلك:وكون 
هذ! ف الد.يو ان حاجب صغير» فاستقبح قو له قال إن ا خليفةقد تقدم بذلكولا 
يسيته بيعه المطب مع أنه من الآسرة الممائهية فلا تقل فى هذا شيا ألبتة »» 
ثم أحضر ابن النعال وأجلسه بين بديه وصار موضع أبن الكرخى » وعم 


-8ومس- 
الناس أن الخليفة قد تعصب لهذا, ثم تقدم إلى هذا المذكور أن بكتب ' 
مطالعة تشتمل على أحوال الديوان مرا بحيث لا يعلم أحد » وكير عند 
الناس .هذه الحال. 


وفها ورد ضياء الدين ابن الشبرزورى إلى بغداد رسولا من عند 
صلاح ألدين يوسف بن أيوب » وكان أبن البخارى قدتزاهى بها رض وعمل 
فيه السم حى تساقطت أظفاره ومعظم شعره وبق كالفرخ»وتقدم بإخراج 
الموكب للقاء اب نالشبر زورى » فلباكان بعد ثلاث أيام من قد ومه تقدم إلى 
أبن البخارى أن يحلس له ويسمع كلامه » ورأى أنه لا يقدر على ذلك اشدة 
المرض»ء فتقدم أن يعمل له طراحة ومسند فى باب حجرة صغيرة ولما 
دهليز إلى النساء » وجعل على الباب ستراء وجلس واانسا. عنده إلى أن 
حضر الرسول وحضر خالص الخادم ومشرف الديوان أبو غالب بن 
الخلال”؟ - وكان يومئذ ينوب عنكاتب الأنشاء - وحضر المقربون 
والناس » ولم يتخلف أحد من جرت عادته أن حضر 5 وتقدم إلى الماليك 
الخوا ص أن بحضروا حتى يكثر المع بهم فحضروا ء وأحضر أبنالشهرزورى 
وماكان صحبته هن التحف . وأزالوا السثر الذى كان أن اأبخارى علقه » 
نام الناس لفدومه وخدهوه وتقدم إليه أن يذكر ماعنده » فقام وخطب 
خطبة حسنة بليغة » وأخذ يذكر فتوح صلاح الدين وجباده وما هو عليه 
( 1ه ب ) من المرابطة للكفار وأنه مملوك مخاص ٠‏ وأن ما لحذه الدولة 
القاهرة مثله ولامن يحرى مجراه ولامن يمائله فى العبودية » وبالغ فى ذلك» 
ثم جلس «التفت إليه ابن البخارى وقال له: يا أيا القاسم : إذا رجعت إلى 
#وسف بن أيوب فقل له يقرأ قوله تعالى ( قل لاتمنوا على إسلامكم بل 


. » ف الأصل « الخاذن » وفوقها « الخلال‎ )1١( 
(؟') غقرآن كريم » سورة الحجرات 1ع : 1 ن7إ.‎ 


وخا 


لله يمن علي أن هدام للإمان ) ء المنة للخليفة ثبت الله دعوته فى تقبل 
عثلهء وهذه البلاد المفتوحة بسعادة هذه الآيام وحسن التعبد لحا وبشمول 
أنعمه عليه , فينبغى له أنيعلم ذلك ويتحققهء , فعجب الناس من جوابه ثم 
أحضرت التحف وكان فها ثىء من دهن اللمسان وحقة جوهر وثياب 
مصرنة ومقاير مذهية وشركاه”" وثىء هن العدة الى قد أخذت من 
الفرن » فتقدم إلى ابن الخلال أن يكتب إلى العرض الأشرف بشرح الخال 
ألتى جرت . وذكر عن ابن الشبر زورى ما أفاض من الأدعية الصالحة عن 
*رسله وأنه قد صحبه كذا وكذا » و أخذ المطالعة ابن البخارى وكتب عليها أنه 
يسأل قبول ذالك » وتغذ المطالعة, ثم أسبل عليه الستر ء ولم يزل اانا سعلى 
طبقاتهم حتى رجع الجواب من الخليفة » وكان مضمون ما كنيه : م وقف 
على ما أنهاه من حضور رسول صلاح الدين كر الله فى الآولياء مثله ‏ 
وما ذكره من حال نصرته وذلك بنا وبآرائنا وهمتنا وما نفذ فقد شرف 
بقبوله ثم تقدم إلى الرسول بالا تكفاء إلى الموضع الذى أعد له » وكان 
قد أنتزل بدار بالخاتونية البرانية : وكارن الناس يتعجبون من كلام أبن 
:البخارى وحسن ذهنه ودراته وهو مشارف للدوت . 


وفها مات ابن البخارى نائب الوزارة وذلك بعد أيام من قدوم 
أن الشبر زورى ٠‏ 

ولما توف [ ابن البخارى ] نفذ أستاذ الدار إلى داره"» فاستولى على 
امافيها من قليل وكثير وختم عايه وغير ذلك من خيل ودواب ( 5م ١)ء‏ 
.وأمر بتجبيزه ففسل وكفن وحمل إلى جامع القصر وصلى عليه » وم يتخلف 
عنه أحد من أرباب الدولة » وحمل إلى مقاير عند قبر أحمد بن حنبل رضى 
ألله عنه . 


(1) -كلمة فارسية معناها الخيممة +. 
(؟) يعنلى إلى دار ابن البخاري . 


اها 


و تقدم أستاذ الدار أن يععنى جميع أرباي الدولة إلى مكأن دئنه » 
وحمل جنيع ما كان خلفه من مال وخيل ورقيق إلى الخزن المحمور» وكان 
[ ابن البخارى ] قد وهب لبعض عاليكة بعض أملاكه فأخذت منهم اأتكتب 
وأخذت الأملاك » وكان أستاذ الدار قد حرن عليه » فليا مات احتوى على 
ما كان له من مطالعات يطالعه بها ولا يشتبى أن يظبر علها أحد » وكان7© 
أستاذ الدار يعمل أشياء ولا بحب أن يطلع عليها الخليفة » وكان أستاذالدار 
يطلب من ان البخارى ما كان يكاتبه به من مطالعة وغيرها فيقول «١‏ ذلك 
قد غسلته » » ويتركه عنده لوقت -حاجته . فليا مات رأى تلك الليلةالخطوط 
ولم يغسلباء فل أنه كان ريد قتله » تمرح حيلاذ يموته . 


وفها أنعم الخليفة على جمد بن يحبى مجميع الأرض والبستان اجاور 
تحلة قَطَْعمْنَا والآرحاء على مر عيسى, فعم رجميع البستان ور فه9© دارا 
حسنة » وعمر ملاصق البستانخانات » وعمر أيضا دارا حسنة لبيع الغرل» 
وصار هناك سوق حسن لم يعرف من قبل » وسأل الخليغة أن يعمل هناك 
ترا وبجرى فيه اللاء إلى البستان المذكور إلى الخانات من محوله يزدجرد 
فأذن له فى ذلك ؛ فليا وصل الماء إلى المواضع رغب الناس فى ذلك الموضعم 
وصارت محلة من حال بغداد فها الببع والشراء ومحط القوافلبع وجعل 
عمد بن بحى الفراش يحمل إلى البمتان مزسائر الاشجار ويغرس فيه فأ بتع 
وأثمر » ووصف للخليفة فضى إليه وأقام فيه يومآً وليلة » فرآه موضعا 
حسنا نزها , وكانت أ كثر فرجة أهل يداد على نهر عبسى» وكان الخليفة 
كثير الترداد إلىذلك الموضع » وكان ف تلك الدار التى فالبستان روشن9» 
حسن (؟هب ) البناء فكان الخيغة بلس فيه . 

. » فى الاصل ”7 وكان يعمل استاق الدذان أنيا‎ )١( 

(؟) فى الاسل « قية * 


) الروشن لغظل فارسى © يقصد بهائرفة خلرجة من الدار تطل على شارجه > 
راجمع -. 


امات 


وكان باء الدين أرغش من الماليك المستتجدية قد كبر عنده فكان 
يقربه الخليفة ويتتحدث معه » وكان الشرأنى حسده على ذلك ولا حب قربه 
من ا خليفة . 


ولا حسن الموضع وراق للخليفة تقدم إلى جمد بن حى بزرع الجزيرة 
الجاورة له مبقلة وخضرا » فصار ذلك الموضع من أنزه المواضع » وصار 
ذلك الموضع محروسا بعد أن كان طريقا » وكان أهل بغداد مخرجون 
فى كل بوم للفرجة تمن جرت له عادة من الرجال والنساء » وكان مخرج 
جماعة من المحدئين ال امسخرين إلى ذلك الموضع والخلقة قاعد فى شياك 
يتفرج على العوام . 


وكان لآهل بغداد عادة - إلى اليوم 5-5 فرجة بعد أسبوع من العيد 
مخرجون إلى الفرجة والتنزه ويقولون . ٠‏ قدفنالعيد » ويخرجرؤساء الال 
والمقدمون ”2 منهم وحضرون شخصا يتمسخرون عليه ويكشنونهكالميت 
وسكون عليه » فإذا طابوا ولعبوا ساعة من بوههم ذلك قام ذلك الشخحس 
الذىكفن كبيئة الميت وبجحعاونه مضحكة , فأمر الخليفة أن يدفن العيد 
عتد بستان ابن حى ء وأشار إليه بذلك . 

فليا كان بعد العيد تقدم أبن بى إلمرقساء العوام ومتقدعى2) الممال 
أن يخرجوا ادفن العيد فذلك الموضعالمذكورء مرج خلق لا تحصى عددمم 
إلا الله سبحانه وتعالى من: الرجال والنساءوالأطفالء والخليقة ينظر إلى العوام 
وفالهى فقد أتوا بشخص منم كبيئة ميت قد كفن وحمل فما بينهم » فقوم 
#نهم يكون ويصرخون » وقوم يعرون ء دقوم بندبون ويعملون عزية 
للعيد , فإذا ضجروا! نزل الناس قدام بين يدى الستر فيلقون المبت فالاء 


. © فى الامل 3 المقدمين‎ )١( 
. 8 فى الاصمل « متقدعين‎ )0( 


لاوملا 
فيق فيه ساعة والخليفة يضحك عابهم » فينزل «تقدم الفراشين ومعه 
مائة ديئار إمامية فيول لقدم العوام دهذه المائة.دينار (عم! ) لاج لالميت» 
خينئذ يقوم الميت المكفن من الماء فيتصارن الناس لذلك ويضحكون 
ويدعون للخليفة؛ وكان فى ذلك اليوم على سطح تلك الدار جماعة من 
الماليك الخواص مثل سنجر وإياس الروى وبرتبا العلائى وياقوت 
وقيطرس وجماعة من الماليك . 


عليه سرح يذهب وتخت وطوق وسر ضسارء وعلهم ملائس الزركش 
والثياب الطلس فكانوا يركبون بوم يكون من الحلية والثياب : فكان أهل 
بغداد يرجعونمن فرجتهم يتفرجون على الما ليك ويةولونه نحن كنا نتفرج 
على المت » نل لا نتغرج على هؤلاء الملائكة الذين قد خرجوا» 1 

ذكر ما 'تجدد للملك الناصر اصلاح الدين 

فى هذه السنة من الفزوات والفتوحات 

ولا دخلت هذه السنة شرع السلطان بمكاتبة الجوانب والاطراف 

والحث على وصول عساكر الإسلام إلى دمشقليتوجهمنها إلىغزاةالكرك» 
فلم تزل العسا كر تتواصل من البلاد الشامية وبلا الجؤيرة وديار بكر 2 
فلما تدكاملت عدة العساكر مار بها متوجبا إلى الكرك فكان تزوله على 
ناحية أدر من أعبالها خامس شبر ربيع الآخر ء ووضل كناب السلطان إلى 
والدى الملك المظفر - سق الله عبوده الرضوان وكان تائيه بمصر ‏ 
بوصوله إليه بالعساكر المصرية فشرع فى تجبين العساكر » خين تكاملت 
خرج إلها متوجبآ إلى الكرك فأشرف بعد أيامعأعمالها » وتلقاءالسلطان 
بعسا كره ونزلوا جميعا قبالة الحصن على الوادى , ووقعالتضافر على مضا بقة 


م1 - 


أهل الشرك ؛ وعير السلطان إلى الربض فنزل فى دار الرئيس ونصب علها 
تمسعة من ا متجنيقات الكبار ورئب علما جماعة من الرجال والآبطال يضمبا 
صناً واحدآ قدام الاب » فلم يزل يرميهم بالحجارة حتى أزعج من بالحصن 
ولم بق بينه وبينهم مانع إلا الخندق9" الواسعم العميق » فأشار السلطان 
بطمّه ؛ وكان ذلك من الأأمور الصعاب (*هب) . فأمى السلطان بضرب 
اللان وجع الاخشاب وبناء الحيطان مقابلة الربض إلى الخندق وتسقيفما 
وتأليف ستائرها » ولا خم ذلك توافدت رجال العسكر وغليانه على تقل 
مايرى فى الخندق , وتبادر الناس إلى طمه بالتراب » فتمادى ذلك على تتابع 
الآيام والليالى» واستمر المقام بنا وطابت نفوسنا على ذلك . 


فينا تمن مقيمون فى حصارهم إذ وصلنا الخبر باجتماع الفرنج وتحاشدهم 
ف الموضع المعروف بالواله» وكنا قد ضابقنا الكرك أشد مضايقة فلم ير 
بدا من اللهوض إليهم » وكانت الطريق إليهم ضيقة وعرةء فصابرمم أياماً 
فلم يقدر على الوصول إليهم . فلبا طال ذلك قال السلطان : 


1 « الرأى أن ترحل عنهم وتبعد عن جتهم لعلهم يخرجون منالضي قإلى 
السعة قرع عليم ونظفر بهم » » فرحل عنهم » وأقام على فرأسخ يسيرة 
وترك هناك الأمير عز الدين جاول مطلعاً فى أحوالهم فليا رحل”؟ عن 
الموضع رجعوا القبقرى للا وسلكوا فالمضايق من جبل إلى جبل» وأتوا 
إلى الكرك , تتأسف السلطان عند فوت الغزض نهم وعزم على الرحيل 
إلى نابلس فرحل تحوهاء فسبى وسلب وَعَنم وأقام عليها يوماً واحدا حت 


(1) وصقه العماد ألكاتب فى وسالةبقوله : « ولولا الختدق المانع من الارادة » 
وآنه ليس من الختادق الممتادة » بل هو وادمن الاودية » واسع الافنية لسهل الشرع ..» 
راجع وصفقه بالتطويل 5 الروضتين 3 وابنواصل ‏ 2 مفرج الكروب 3 ارا كد 
هذا وقد ذكر أبن الانر + 11//ره+1 © أنعمقه كان تحو ستين تراعا ٠.‏ 

(6)0 القصود بذلك صلاح الدين وجبكنه 5 


عدوة1_ 


استخرج العسكر الغنائم » وكان الناس قد تفر”قوا فى الشعاب والأودية . 
فلم تكاملجمعهم رحل مم فنزل على أسبتسسطِيّة29 وذيها مشبد زكرا عليه 
السلام» وقد اتخذه الفرنح كنيسة وأودعوها أمتعة كثيرة » وكان فيا جماعة 
من الرهبان والقسوس فقدوها يأسارى من المسليين وطلبوا الآمان ؛ ثم 
رحل من هناك فكان اجتماع العسا كر على الفوار . ووصله الخبر بوصول 
رسل دار الحلاتة إلى دمشق فسار بعساكره متوجباً إإيها محفوفاً بالنسر 
والظفرء فليا دخلا اجتمع برسولى "؟ دار الخلاة (144) وهما صدر الدين 
شيخ الشيوخ وبشير الخادم , تأفاضا عليه الخلع النبوية » وكان قدو صله مع 
الرسولين اذ كورين قصيدة أمتدحه با الأجل العالم جمال الكتاب أمين 
الدولة أبو الفتح تمد بن عبيد الله بن عبد أله سيط التعاويذى الكاتب 
البغدادى » وكان من افاضل الشعراء بدار الخلانة فأنفذها إليه يمنيه بالخلم 
النبوية وهى : 


حتام أرضى فى هصواك وتخضب 

وإلى ‏ هى يجنى على وتعب 
ماكان لى لولاا هلا لك ذلة 

لما مللت زعحمت ألى مذنبٍ 
خذ فى أننين الصدود فن لى 

قليا على الملات لاتقل 
أنظنى أممرت لعدك سلوة 

«يبات , عطفك من سلوى أقرب 
لى فيك نار جواتح مانطق 

حرق وماء «دامعم مابنضب 


(1) الضبط عن مراصد الاطلاع /كضماحيث ذكر انها مدينة من نواحي فلسطين من 
أعمال بيت المقدس على يومين منها قربتابلس ولم أعثر عليها فى 
(45 فى الامل « برسل 6 


أنسيت ‏ لامآ لنا ا ولالاً 
للبو قبا و«الطالة ملعب ؟ 

أيام لا الوائى بعد ضسلالة 
ولمى عليك ولا المزول يؤنب 

قد كنت تصفنى المودة راكاآً 
ففالمئب مرف أخطاره ماأركب 

فاليوم أقع أرب يمر »ضجعى 
فى الوم طيفة خيالك المتأوب 

' ماخات"*2 أوراق الصى تذوى نضا 
رتها ولا أرف القبيية تصسلب 

حى ابجل ليل الفواية واهتدى 
سارى الدجى . وانجاب ذاك الغييب 

وتنافر البيض الحسان فأعرضت 
عى سعاد وأنحكر:ق زب 

قالت - وريحت هن بياض مفارق 
وشحوب" لونى - بان منك الآطيب 

(4مب) إن تكرى سقمى تقصرك ناحل 

أو تكرى شيبى شنرك2 أشنب 

باطاب بمد الشيب غضارة ‏ 


من عشه : ذهب الزمان المذهب 


(1م هده هى الرواية الواردة أيضا فى ديرانه © أما ما آورده ابو المحاسن فى التجوم 
رمه فعلى الصورة التالية : 
ها اخلت أن حديد ايام الصسية بسلى ولا ثوب الشسميبة يطلب 


(41 اق اكتجوم > شرحبه 3 وتحول جسمى» 


1 


أتروم بعد الأآربمين تمدها 

وصل الددى ؟ هيات عز المطلب 
ومن الشقاء وقد ثثناك طلانه 

فعا | فطله ونورك ‏ أشيب 
لولا الحوى المذرى بادار الطوى 

ماهاج لى طرباً وميض خلّب' 
كلا ولا استجذبت أخلاف اليا 

وندى صلاح الدن هام صيب 
ملك ترفم عن ضربب قديره 

فإليه أكباد الرواحل ‏ تضرب 
أردى له الاعداء جد غالب 

وحمى الالكة منه ليث أغلب 
برجى ويرهب بأسه , والماجد ١١‏ 

فضال من يرجى ندأه ويرهب 
ثبت إذا غثى الوغى ٠‏ والزاضية 

شرع » والأعرجية شذب 
مخضرة ) أحكانه لوفوده 

والعام حر الذوائب أشبب 
أرض . بروض المكرمات أريضة ْ 

وثرى ‏ شنوار الفضائل معشب 
صب بتشييد المائر هتعب 

افيا » ومن. شاد . المآئر. يتعب”؟ 
حلت ابه يعد ١‏ العقام فأنيجت 

أم العلى : ماكل. أم اللسصي د 
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ملكت" سجاياه القلوب محجبة 
إنضد اكرى إل قري من 

وق ادا 6 ورا 
ترتاح للجدوى »ع وقلب ليك 

وندى بهش إلى العفاة تحكرماً 
ومواهبي بالطارقين رحب 

(6ه١)‏ وغرامه 5اتار شاي ضراما 
خلق أرق مر الزلال وأطيبه 

ذريه بالعفو الجناة كأنما ال 
جاق إليه ‏ بذنيه يتقفرب 

ؤيرى لحم حقا عليه و كن 
لين فضل العفو ولا اللمذب 

باظالق عا ابن أت مرا 
1 أتضادم ع ها كل شأو “يطلب 

لا نقيفوا لآى المظفر فى الندى 
ْ أثرآً ٠‏ ولا تسو إليه ضعبوا 

بك باصلاح الدين بوسف أكاب 
الناثى ورف للمقشعر المحسدب 

ذلتلت: أخلاق الزمان لأآمله 
فأطاع ء وهو الالع المخضب 

وأقت سوةا للدائٌم مربحاً 
إليه أعلاق الفضائل تجلب 

ونهضت للإسلام ‏ نمضة صادق (١‏ 
عرمات ٠‏ ترأب ‏ من باه وتشعب 


ووو 

وغضبت للدين اليف لم تزل 
فى الله ترضى عنذ كنت وتغضب 

غادر'ت” أهمل البغى بين بجندلر 
07 للق" “ النيتاق + وقايقة. خف 

أو هارب ضاقت عليه برحبا الا 
رض الفضاء . وأن منك البرب ؟ 

فاصم بلاد الروم منك بغارة 
لنصر- فيها راد لا يكذب 

وانتكم صوارمك الثغور يزورها 
فى كل يوم هر جيوشك مقتب 
وارم الكناتن مرتى سطاك مادج 


-وارفع ها للمسلمين متاير 1: 


0 بكم الجياد م الخليج »؛ فورده 
يدتو عليك إذا عرمت ويقرب 

زهدهب) ملحت «وارده وأقدم أنبا 
من نيل هصر فى مذاقك أعذب 

واقرع «بحى على الفلاح» «سامما 
تصبى إذا ذاحكر الصليب قتطرب 

لابق زنارآً يصد لا على 
' علج . ولا ناقوس دير يضرب 

واسصمد لحرب المشركين هناها 
بالميف من بسواه لا :تبذب 


0 3 
واحسم حك ظباك دأ : حدسمه 
ودؤاؤه بعد الفاقم يصعب 
حى لرى للشرفيية مطمم 
بالفتك مر كلك الدماء ومشثرب 
فالعمذل ليس ناجم أو ينتى 
وغرار نصلك بالتجيع عضب 
إذا ظفرت ‏ »جرم 
منهماء فرب جريمة لا توهب 
ضعفانها حدبا كا يحنو الآب 
الخ فلن - فاك ابسن 
خلعا إلى شرف الخلافة تسب 
نرجية وثى كاد شطاعبها الذ 


2 


امه 


لم يوتها ملك سوأهٌ هقرب 

8 العمدى منا بأدم رابع 
يعنوا الغراته الصباح الآشهب 

سلب الدجى جلابه 2 فهلااله 
وميه شرج طيه .وترحفن 

وأناك يصحب ف القياد ولم يكن - 
او لم تراضه بد الخيفة ‏ يصحب 

وبرالة سوداء » قلب الشرك ‏ ” 
'عقدات للكك - مستطار يرعب 

نكأنبا ألندافق يل مظلم 
وسنان عملها عليِك كوكب 

فض" للابسا عليك عظيمة 
لااتمتر” ونعمة الاتسلب 

والبسى شعارآً هاديملّك شله 
#0 لسوى الامة هن قريش منكب 

مما يراه الخليفة ‏ همنحة 
لك فاصطفاه لقَاء ها تستوجب 

الناصض البوئى' محتده , ومن 
عيض الرسول بعيصه متأب 

من يستظل من الخطوب بظله” 
ونبيت 2 فى تعائته تتقاب 


- 


ووو 

هء. عن الابصار » دان جلسودة 
لعفاته . فهو اليد المكثب 

رن يمى عن نظر العيون محجبا 
فله جريل مواهب لاتحجب 

دتك هنه فرأسة تبونه 
تملى عليه الحق" وهو عنيب 

رضاه غير من أرتناه ‏ للمل 
يقظان يسبر فى رضاهم ويداب 

ورآك أسرعم إلى الاعداء إق 
داماً ٠‏ وغفيرك محجم ميب 

فاسعب شاب سعادة س فضلا أسا 
بغا - على ظهر أنجرة يسحب 

١تمب)‏ وتمل" ماخولته هن دولة 
غراء 2 طالع سعدها لاغرب 

فى نعمة أيامها لاتقطى » 
7 نانك ملطاني؟ الاطلع 


د جد عند 


فا أ«تدحنا الكال المغرنى التنوخى بقصيدة مطلعها : 
قمما برقة ‏ خده الخورد 

ورثاقة فى قدثهء للمأود 
بق الأهواه ولست يحائل 


عن أعحبه إن صد” أو 0 صدد 


كلفا عدل ‏ القوام كأنه 
دو بدا فى جنم ليل أسود 
34 انس أيام السرور وطيبا 
بين الصرحم وبين برقة مهمد 
والروض قد أبدى بائمر نوره 
من أزرق ‏ وهفضض ومورد 
والماء يبدو كالصوارم ‏ سارياً 
فحد -عزة” الع ”كاخرد 


والطير بس مسجلع ومرجع 
ومغراد ومعمسلاد وهرداد 


يدعو لتعمة ناصر الددن الذى 

فاق اليربّة بالدوام السرهد 
والواهب البدر 2 الذى إنعامه 

بين البرئّة ظهر لم | يجحد 
«سطك معتذراآً ويسأل خاضعاً 

فى أن تعود إلى القاسك فى غم 
فرضابه يمضى بذلا هواهب 

وأداء مفر و ضر وورد هورد 
وإذا عشيتة من الزمان سجية 

تردى ‏ فلا ملق شير خمد 


السوور- 
ممأ ) العادلٍ املك الحمام الماجد ال" . 

عابر مم الاذل المودد 
من سعسشر أحسامم , تنقطع 

عتا وجمرة عزمم لم ميد 
لابه عنا بمقطم » ولا 

زند التدى ‏ فى راحتيه ' عصلد 
ما أَمّهُ فى جنم لل عدي 

إلا" هداآأه ) يبوره المتوفد 
فذراه كالليت اللعتيق ‏ بححله 0 

من كل فج رم و ة” 
رد مجده تزر المكارم والعلا ش 

وترى الندى ينشاه من وأجه أدى . 
فإذا بلغتةت إليه مك جوده 1 

ونوالته , أقتصدات. أم لم تقصد 
با أوحد الديا أتيشك قاصيه 

مستعدياً من جور دهر أنكد 
أخنى عل بصرفه » وبلوه قد 

حافوا ع ٠»‏ وقد مخاذل مسعدى 
لطبت" من جدوى لبيك بفيق 

وأمنت من صرف الزمان الانكد 
فاسلم و اس ينا ٠‏ و دام 

مقروة بعادة لم تأفّد 


3ق عمة 


-- لكا ث5 
رجعنا إلى إتمام الحديث : 


فليا استقر السلطان.دمشق أ .اما أمالسلطان والدىاانلك المظفر بالرجوع 
إلى عصر بالعساكر المصرية وكنتث يومتذ نائبه بمصر وبلادها إلى أن رجع 
إلياء وكان خروجه من دمشق فى اليوم الخامس عشر من شعبان من 
السنة المذ كورة . 


وأما السلطان فإندحين اجتمع برسولى0"الخلافة بدمشق وهما: شيخالشي وخ 
وبشير الخادم أنعم عليهما إنعاماً جزيلا وتلقاهما بالبشر على جارى عادته » 
وطال مقاممما فرضا مرضاً شديدا وسألا الانصراف» فأشفق عليها وأشار 
عليهما بالقعود (/اح ب ) إلى أن مخف مرضبما فقيا على ذلك أياماً , ثم 
سألاه أن يأذ نما بالاتصراف تأذن لما وود”عبما وأحبهما الآميرة حسام 
الدين طبان وكان مقدام عسكر سنجار ٠‏ وأمره بمرافقتهما والرفق مما 
فى السير » فساروا جميعاً على طريق الرحبة » وكان الزمان قيظاً شديداً 
فاشتد بيشير المرض فات قبل وصوله . 


وأما شيخ الشيوخ فات حين وصلبا "' ودنن هناك , وكانت وفايه 
فى شعبان من السنة . 

وأما السلطان فإنه أقام بدمشق حتّى دخل فصل الشتاء وأس بضرب 
عضاربه إلى جبة بعلبك » وكان يركب فكل يوم إلى الصيد ويرجع ٠‏ فأقام 
على ذلك أياماً حتى اجتمع إليه العساكر , ثم رحل إلى بعلبك فوصلا بعد 
يوم وليلة وخيلم على ظاهرها وذلك ف اليوم العشرين من ذى القعدة من 
السنة المذكورة ء ورحل مهنبا إلى جبة مص بها بعد أعام فت ما ناما » 
ثم سار إلى حماة فأقام بها بافى ذى الحجة من السنة لذ كورة . 

)١(‏ فى الأصل « برسل »#اء 


(5) الوارد قى أبن الأثير : الكامل 07/11؟ 4 أن وقاة شيخ الشيوخ كانت بالرحبة 
حيلئه دقن بمشهد اليوق ٠‏ 


الت | 0 الم 


ودخلت مستة أحدى وعمانين وهو ميم بماة , وسأذ كر الأحوال 
سا إن شاء الله تعالى . 


لا مذ نا 


دفيا”؟ جاذ أبو يعقوب بن عبد المومن [ البحر] إلى الاندلس فى 
جمع_كبير وقصد غربى بلادها , خاصر مدينة شنثرين "2 شبراً كاملا 
فأصابه مرض قات » وذلك فى شبر ريع الآول من السنة المذكورة » 
وحمل فى تابوت إلى أشبيلية » فكانت مده ولاته ائنتين وعثرين سنة 
وأشبرآ9© ؛ وخلف أولاد] جاعة . 


© © ©# 
ذكر ولاية (5) أبى يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد امؤمن 
ولا مات السيد أبو يعوب اجتمع الموحدون وأولاد عبد المؤمن 
عبل تقدم أبنه أنى يوسف يعقوب وذلك أنه مات من غر وصية لأاحد 
من بنيه قبابءوه وعقد له الولايه , ودعوه بأمير امو منين وقد”موه اللاص 
من حين موت أيه فقام بذلك ء ووضع ميزان9القسط » وبسط رمم )١‏ 
أحكام العدل على حقيقة النظر فى الآمور والورع فى الدين والاص 


بالمعروف واللبى عن المنكر واقامة <دود الله عر وجل فى أهله وعشيرته 
الأقربينا أقامبا على سائر البلدان » فاستقامت الآمور ببركاته » وظبرت 


41 تكاد عيارات هذا الخبر تنتشابه تشابها كبيرا مع عبارات ابن الآثير ©» الكامل 
5/1 ه 

(؟) عرقها مراصد الاطلاع 10/5 يأنها واقعة غربى قرطبة على نهر باجة قرب مصبه 

(5) ف ابن الآثر » شرحه © 11[ك/ره.7 « وشهرا »4 © أنظر زمباور 5 معجم الاتساب. 

. (5)) أمامها فى الهامش « ولاية يوسفه بن عبد ألوّمن » - ويبدو أن أين الآثر تقل 
هذا الخبر غن المؤلف فالخبران متطايقان قى المعلرمات والأالفاظا ٠.‏ 

(ه) « ميزران » فى الآأصل ٠‏ 


ل#ا لما لدم 


الفتوح العظيمة ببركاته وعزماته » وبدأً فى النظر بأمور الانداس قتف 
ثغورها » وظبرت رجاله فى قواعدها. وأثبت المقاتلة فى مراكرها » 
وجرى ذلك كله فى شبرن من أول ولاته, ثم عاد إلى مراكش 
وأقام بها . 
٠‏ عد جد د 
ذكرى واقعة شرف الدين قراقوش اللمظفرى فى هذه السئنة 

وما سار شرف الدينقر!قوش إلى بلادإفريقية ونزل عبى لهام ”)و أقام عليها 
أربعين يوما يقاتابا وهدم فبا ثغرة سدها أكداما بالنخل , وأحرق ماسدوا 
بهوقاتلهم فلم يقدر منهم على ثىء و رحل عنما » وهرب منه ابن شكل وصار 
إلشعرب يقاللهم «عوقهء عند مقدم عيم يقال له وجنام(" بن عقيل» 5 
وكان الأكراد قدأفدواعقله وتالوا له: «إذا صرت عندهلحقناك و تكون 
سلطاناً لناوتماك البلاد » , فليا مضى لم يلحقه من الآ كراد أحد » وبق عند 
العرب معه قريب من عشرين رجلا لاغير » ووصل سيد الناس وأخوه 
النصود إلى شرف الدين [ قراقوش ] ودخلوا فى طاعته وحالفما » وحلفا 
له وأعطاهما عطايا جز يلة » ولدخوهم فى طاعته فرح أهل بشترى واتقادوا 
خوفاً من أن يحصرم بأهل بلادمم ء وولى عليهم رجلا يقال له . حراج » 
كان مخدم عند والدى الك المظقر بديار مصر ٠»‏ ووصل إأيه فى أجماعة 
التى وصل فيها أن شكل وسار عنه وتولى بفزارة » وكانت ولاته فيها 


ولاية ضعيفة . 
ورحل شرف الدينعن الخام ودخل إلى إفر بقية ونزل بجزيرة باشو 0« 


(1) لعلها ذات الحمام التى أشار اليها مراصد الاطلاع 515/١‏ وقال فى شأنها 
5 بلد بين الاسكدرية وافريقية » - 

5 فى الآأصل « حاح »© . 

(؟) ق الآصل « ناشوا © والتصحيح من مراصد الاطلاع 158/١‏ حيث آشان الى 
فول ابن حوقل عنها : وجزيرة شريك اقليم له عدينة تعرف بمنزل باشو واسمة الممل» 
منها آلى القيروان مرحلة - 


د دلا اد 


من أععال تونس وهى من أحسن الأعمال يكون فبا ألف ضيعة وثلاث 
جبات منها غيط ا البحر » ووجبة واحدة مها إلى الجبل وما رآى الناس 
أحسن منها عملا (لهب) فأقام بها مدة ثلالة أشهر يستغل البلاد وينببون 
الناس ما يقدرون عليه ورحل علا إلى الجبل يستغله ؛ لجاوت ٠‏ عوف »هم 
أبن شكل وجاءت إلىهوضع يقال له'')سردانية قريب من القير وان » وسمع 
بهم شرف الدين فرك ب إلهم ونزل إلهم » وسير قبله جماعة من زغب بقدر 
خمسمائةفارسومن أصصابه مائتى فارس » فالتقوا معهم وكسروثم قبل وصول 
شرف الدين » ونزل فى موضعه عل قصر يقال له ه قصر أبى نصر ٠‏ وكان 
حاصرهفأخذه ول بحد فيهطائلا ورحل» وخرجمنإفريقية وعاد إلىالنذول 
على المامة» ووصلت مشايخ عوف وأمراؤمم قريبآً منه ونفذوا إليه 
يس أذنو نهف الحضور إليهفأمرهم 2 » فحضرواءولما سلموا عليهوقامواقيامابين 
يدنه شفعوا له فى ابن شكل فقبل شفاعتهم » واستقرجم مجلس فقامواثانية 
فشفعوا فى حميد بن جارية وذباب وأن يستخدم, ويعيدهم إلى بلادمم 
ويصالحهم ٠‏ ففعل . 

وأحضروا فى ذلك اليوم حميدبن جارية وحالف يبنهو بينزغب وعوف 
وكثرت العرب معه, فطلبوا أن يدخلوا معه إلى إفربقية إلى تونس وغيرها 
من البلاد البى ماوطتها ليكالوا مها قفعل ورحل عائداً إلى إفريقية » فختم 
الناس أ كثر من الديعتين الأوليين: ووصل إلى تونس ووةف بإزائها . 
ورحل إلا فقفز ابن شكل ودخل ولحقه وقت التقفيزن رجل من أصحاب 
شرف الدين كان قديما مخدم والدى االك المظفر يقال له حمدان القواس » 


واعتقد كلمنرآه أنه قفن معة؛ فلمأ أدركة عند الرجالة أخن شر لوشه90) دنى 


)١(‏ قال عنها مراصد الاطلاع ؟/ر5.ل9 2 جزيرة فى بحر المغرب كبيرة ليس بمدصقلية 
واقربطشي أكبر متها » . 

(؟) لعلها « قأترهم »© ٠‏ 

(5) الشربوش غطاء للرآس يشبه التاج ولكن بغر عمامة وقد قال محيط المحيط عنها 
إنها قلسوة طويلة اعجمية » وكان الششريوش - زمن هذه الاحدات ‏ من لباسن الامراء ثم 
أبطال زمن برقوق © انظر المقريزى © الخطط 15/5 ٠‏ 


اهب ل 


فرسه راجعاً وضرب بنشاب الجرخ فا أصابه ثىء, وعاد شرف الدين 
لعا ب ام ييه وضع شال له قصر نعأمه » 

وأصبح فرحل عنهوأدرم شتاء ؛ ترج من إفريقية وسار يطلب التزول على 
الحامة فوصلم! فستةأيام » وموم السابع وقت الصبح كان العسكر عل أسو أرها 
(45!) وتزا ل مون ف ارغل ؛ وولالايع الجيل بقلعة الحم على 

رأس جب ل كانت تمكون خالية » واتفق أن مقد.ها بنى ثمال كوا بعد فى 
ألمبدية 203 فأخذوا وكانوا ثلاثة : على وحسين ومفرح » فليا أخذوا 
وأحضروا إله قال : قد أمكن الله تعالى منكم » وأما أهل الحامة الحم 
عندىذب » 0 إلالقاعة ونادى من با : ٠‏ ألا إن المقدمين 
قد أخذواء وأنم إن ن لتم إلى بلدم فأتم آمنون بأمان الله تعالى وأمان 
رسوله ٠‏ لا نأخذ مسكم شين بل نجريكم على العادة فى أيام من تقدم من 
أخذ الخراج والأعشار» ؛ فليا تحققوا ذلك نول الميع وعادوا إلى الحاءة 
0 


وأراد قتل أولاد مال لسو ييه إلإعن مقدم طره وشفع فى نفرممم 
بشرط أن دا ودرا طعة عل روم : مائة أانف د بتار ر مأمونية فقبل شفاعته» 
وعجاوامن ذلك ثلاثين آلفا , وضمتهم سيد الناس ؟1 ب عليهم وأخذم 
وانكفأ إلمطر: . وأقام شرف الدرن حت الحامة قربا منهاء واضطرب © 
اهل قابس بأخط الحا لآنها قر ببةمنها » وخرجإليه على بن عيسى بن كاب 
وهو من كبار مشايخ قابس انهمه الموحدون بأنه يكاتب قراقوش » وكان 

ها فقي ه كبير يقال له ابن تزار قتلهأهل قابس لاعتقادمأنهكائب قراقوش 
فاو لاله وأم وحصروهق داره وقتل با . 


. مراصد الاطلاع > ارلا ؟1‎ )١( 
٠. (؟) فى الاصل « اطريت »© بلا تنقيط‎ 


لالهو د 
سئة إحدىوانين وخسماثة 
.وفها خلا ديوان الزمام بيغداد من ثائبي وزارةء وكان الخليقة قد 
فوض الأمور بأمرها إلى أستاذ الدار ابن الماحب وجعل الاختيار إليه 
فيمن رتب ويعزل . فاستاذن ابن الصاحب الخايفة نيت ألله دعويه ل 
بأن رتب عز الددن صدقة بن صدقة نائب” وزارة » وكان حاجياً باب 
النوى» فأذنله الخليفة ذلك : فأحضره إلى داره وخلع علي خلعةشريفة» 
وأحضر حاجب الحجاب ابن جعفر وحجاب ( 9خ ب ) الدوان يأسرم 
وكرمن يتعلق بالدير ا نالعزيز من الكتاب وغيرجم » وقال لحم : « إن الخليفة 
قد رسم أن يكون هذا آ وأشار إلى عز الدين بن صدقة نائب وزارة 
بالديوان العزيز أسوة يمن تقدمه فكونوا بين نديه وف خدمته » فعالوا : 
د السمع والطاعه » ثم تقدم بأن يدخل مركوبه إلى الدار فأدخل وخرج 
من عند أستاذ الدار وقام له أستاذ الدار كل القيام » وركب من الدار على 
الصّفة وخوطب مجلال الدين» 5 وخرجالناس بين يدنه إلىياب الدبوان» 
فلما أراد التذول عضده ابن جعفر حاجب الحجاب ودخل وجلس فحجرة 
الصلاة . وأحضر الكتاب والخازن واعتير أحوال الديوان ساعة»ثمركب 
وجناعة من الأمراء بين يدنه إلى داره الى فى القرية بدار الخليفة فى درب 
البستانونزل ها ء وتقدمإليهاستاذ الدار ه أنلاتعملشياً إلا بأمرناء وإن 
كنبت شيئاً أكنبه إليناء فقال: ه السمع والطاعة ٠»‏ وحضر جاعة م نأرباب 
الدولة دار المذكور بمنتونه بالولاءة . وأنشد الشعراء » وحضر العلياء » 
وانعكف الناس عليه . 


وفى ذلك اليوم تقدم إلى ابن عبد الله بن الول أن يكون بين يديه 
حاجب المجلى » وخلع عليه وصار حديث النأس معه واستقل أمره أسوة 
من تقدمه : وكان الناس يفضلونه فى الاحترام والإكرام على من تقدمه 
لأنه كان من بيت الوزارة » وسأل بعد أيام من ولايته أن ينقل إلى 


سك 


الدار الى كان قبا ابن البخارى - دار المطى - وى الى كان فيا عون 
الدين الوزير ابن هبيرة » فأذن نه فى ذلك فانتقل إلباء وتقدم له بالإقطاع 
الذى كان لابن البخارىوهىجللتا ومايجر ى ععبا م نأعمالطر بقخ ر اسان ؛ 
وحاصل هذا الإقطاع ىكل سنة عشرة ألف دينار إمامية . ونفذ :وآبه 
إلى الإقطاع وتصرف فيه و-ك فى الديوان وبسط يده ولسانه . وكان 
أستاذ الداز ابن الصاحب كل ساعة يتقدم إليه بما يعمل تارة ينفذ إليه 
الحاجب أبا الرضا وتارة أبا ( ٠و )١‏ الجاع وتارة ملان ‏ وما كان 
يع ال عادة الوزير أو النواب الذين يسك ون هذه 
الدار لامرك يون إلى صلاة المعة بل بمضون إلى الصلاة مشاأة اقتداء 
يعون الدين بن هييره الوزير رح الله تمالى لآآن حائط الجامع حا حائط هذه 
الدأر من باب القصور الشريفة من دار الخلافة الى بامها فى المطبق وهى 
بجامع القصر ٠‏ ويتزل الوزي. بر والدنائب إذا ركبا بباسما خطوا ت قربة» ذقال 
جلال الدين بن صدقة .هما أريد أن أعشى ولا أخرج'لا راكباء » وكان 
فيه قِه عظى وتهور ومن تقدم عمل بنفسه ها أراد ٠‏ وقدم الفرس يوم 
البعة وركب من دخل الدار وخرج إلى الصلاة . فعل الناس أن هذه الحال 
تدل عل جبله وقلة عقله » وكان حاجب الحجاب يعضذه عند ركوبه وعند 
تزولهء ويطا! لغ يجميغ حركاته وما يتكلم به أو,تقدمه أو بطلقه أو هرجه 
ويذكر ذلك كل يوم بمطالعة وبعرضها على أستاذ الدار » فإن رأى فيا 
ها يستحمنه غرضه وإن رأى ما يكرهه لا بعر ضه 2 فملم ذه الحال 
أستاذ الدار. 


وفها رتب ابن عون ألدين بن هبيرة حاجاً باب التوبى الشريف » 
وكان أستاذ الدار لايزال يصف دينه وهسدد رأيه » وخلع عليه خلعة جميلة 


0ت 


وخديع عليه أيضاً أستاذ الدار تثريفاً جيلا , وكان ثائب2© الباب ابن 
الظمري وصاجب الأبز ياليباب ابن الحلال » وقاضى الباب أبن الصباغ 
قاضى الربع » وكتب ما كتب حاجب الاب ابن الظبيرى رقعة إلى العرض 
الأشرف أن ينعم عليه بالتثشريف على عادة أمثاله : قخرج الآمر باحضاره 
إلى الدمران العزيز وكشر يفه نأحضر وشرف خلعة سوداء وعماءة سوداء 


و سيف مذهب وفرس 5 


ونيا كتب صق الدين بنعبارة رقعة إلى الخليفة يذكر فيا ( ٠0‏ ب ) 
د أن أرباب الأملاك بتاحية يعقوبا(" وناحية "وهر ز"' قدأخذوا جلة 
كبيرة من أموال الوقف أجلبم الله تعالى » ولو تقدم9" باعتبار ذلك 
وتحقيق ما قدصار إلى الدكورين للحصل له من المال مبلغ كبير , » فأنفذ 
الخليفةالرقعة إلى أستاذ الدار وتقدم إليه يأن ينفذ معابنعمارة جماعةلاعتبار 
هذه الأحوال . تتقدمأستاذ الدار إلى نائب الوزارة جلال الددين بنصدقة 
بأن يتولى ذلك ويدبره » فأحضر المحتسب أبن الرطىومعه عدل من عدول 
الحضرة . وتقدم إلى ابن عمارة بأن يخرج ويحقق ذلك فخرج ٠‏ وكان ابن 
صدقة قد عرض الرقعة على الخليفة ‏ دام ظله وقد حسن له هذه الخال ؛ 
فضى ابن عمارة ومسح الآملا كبناحيى بعقويا وابوآضر_ز» فض رإلى الدبوان 
خلق كبير من الناحيتين واستغاثوا بوم الجعة قدام الخطيب يجامع القصر 


() قى الأسل 3 حاجب © وقوقها « نالب » . 

() بعتوبة من مدن العراق »6 كانت على الطريق الؤدى الى بغداد وتقع يأعلى 
النهروان 6 راجع : مراصد الاطلاع ١6/١‏ “ولى سترانج : بلدان الخلافة الشرقية ص 
هم اكلم ٠‏ 

(م) بوهرز : يضم الباء وفتح الواو و سكون الهاء وكر الراء ١‏ قرية كبرة تحت 
يعقوبا © راع هراصد الاطلاع 1/؟*؟ - ١‏ 

)) آى الخليفة ٠‏ 


لاه لس 

الشريف » وأنهى ذلك إلى الخليفة منجانب أستاذ الدار » وكان أبن صدقة 
بمنع من يتألم 20 فتقدم الخليفة بإحضار إن عمارة إلى الدبوان وإحضار 
قاضى القضاة أبن الدامغاتى وانحتسب ابن الرطى وأمص بإحضار أرياب 
الآملاك وينظرون كيف هذه المال ويطااحونه حقيقتها » خضر الماعة 
وجلس صدقة بن صدقة فى بيت الجيش الكبير: وسمع. ماذكره ابن عمارة 
من زيادة الآملاك » وتقدم إلى الملاكِ بإحضاركتب أملاكبم واعتبارها 
وطال الحديث فىذلك, وكان المجمل عل أهل بءقويا وأهل بوهرز منالذهب 
مائة أاف ديار إمامية»وأرباب الآملاك لايعترفون بثىء من ذلك ؛ فوقم 
الخليفة بتقلد ذلك قاذى القضاة « فان ثبت عنده ثىء حم به وإن لم يشت 
عنده شىء فلاحاجة لنا بأموال الرعية » ؛ ذال قاضى الْمَضْاة « ماثبت عندى 
إلا حجج الملاك خسب » فقال ابن عمارة وصدقة بن صدقة : ٠‏ يؤخر هذا 
إلى أن يضر من شبد به لبيت المال وما قد أخن”" .... 


( 11 ) سعادة لو أحاط الخارى مما 

اعاد فما أدعاه وهو حن نان" 
فأسن دوك غراء ما اشرعت 

عثلبا حمير قدما وساسان 

وأسل. تدوم لنا التعمى فإنك ما 

سات ؤجذل ء فالدهر جذلان 
لازلت يدر سملأء ستضى. به 

ويجتدى مظل منا وحيران. 

. © لملها « يتكلم‎ )١( 


(؟5) الظاهر أن بعد هذه الكلمة ورقة ‏ على الاقل ‏ شائعة لعدم وجود رابط بين 
محرق الكلام وما يلى . 
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ول" سععيئن لاك صرف اللتهر فى حرم 
١‏ ولا راى وجه من ,رجوك نخرمان 


وفها كنب جلال الدين صدقة بن صدقة نائب الوزارة مطالعة 
إلى الخليقة يكثر القول فيها فحق أستاذ. الدار بن الصاحب وأن الدبوان 
بحكم فيه برأيه , والآموال تجى إليه ومايقدر أحد ينتوق لبيت المال منه 
شيئاً . فوقف الخليفة على المطالعة وكتب عليا إلى أبن صدقة-تصدقه 
فما ذكرهء فتيقن ابن صدقة وظن فى نفسه أن الخليفة قد تغير على أنتاذ 
الدار وأنه يقبل القول فيه » وكان ابن صدقة ضعيف الزأى قلي لالتضور 
اعتقد أ الخليفة هو الذى اختاره لهذه الولاية وأن أستاذ الدار لم يكن له 
فى ترتيبه شىءء فصار إذا تقدم أستاذ الدار بأمى يتعرض هو لابطاله 
ويقول : ٠‏ لا أفمل هذا الآمس إلا بتقدم الخليفة » وأستاذ الداز لا يعم 
كيف هذا الآمى ‏ , فليا حضرعند الخليفة قال إنه قد جنم أعرّنا فى الدبوان 
وصار هذا النائب إذا تقدم إلبه بأمى يقول : ه لاأفعله » ء ذََال له الخليفة 
«كأنك ماعلمت أنهكتب إلى مطالعة يذكر فيبا كذ! وكذا فىحقكوهذا 
ماجىء منه خير » إن شئت أن تصرفه فاصر فه ورتب غيره منشثت » نذاك 
الك ., . وكان هذ! جميعه من غير طيتة نفس الخليفة لآنه قد تغير على أستاذ 
الدار ولا (51 ب ) 'نظبر له ذلك من شدة خوفه منه » فخرج أستاذ الدار 
من عتد الخليقة ونفذ الحاجبمملان إلى الدبوان بأمى» فقال نائب الؤزارة 
إبن صدقة : ١‏ ما هذا ددوان الآبنية » هذا دبوان الخليفة , مايقدر. أحد 
يتقدم فيه بأمر : إلا بأهر الخليفة. » فرجع الحاجب. علان و حك مانعرى هن 
أبن صدقة لاستاذ الدار فعظم ذلك عليه وشاع ذلك فى يداد وقال الناس: 
« هذا ديل على تغير الخليفة على أستاذ الدارء وكثر القول فى ذلك » 
وكثرت معاداة ابن صدقة لاستاذ الدار ومباينته له فكب أستاذ الدار 


د 
إلى الخليقة أسماء جماعة لكى ختار منبم شخصاً لنيابة الديوان , منهمعارض 
الجيش ابن الدرائج وشرف الدين بن الخلال وحاجب الاب ابن هييرة 
ونحم الدين بن الثقى , وذكو أن هؤلاء الجباعة كلا” منهم يصلح أن يكون 
نائب وزارة؛ ومدح أبن هييرة حاجب الباب وذكر أنه كان ينوب فم 
الدديوانعن أبيهو بالغ فى القو لع فبز خط الخليفة يقول: ه إن ابن الدرانج- 
عارض اليش - أصلح من هؤلاء » وبعد هذا فالحديث معك ء والرأى 
[ليك فى ترتيب منشت » فليس اناىهذا حديث .. فنفذ"" إلى ابن الدارنج 
وتحدث معه وعرفه الحال وقال : ٠‏ إذاركب نائب الوزارة إلى الددوان 
عرفو حى أنفذ إليه أعزله لييكون ذلك أكثر ف الشناعة عليه وكسر 
الحرمة » ؛ فحمات دواة إن صدقة إلى الديوان , وجاء من أخير ركوبه 
فنقدم أستاذ الدار إلى الحاجب أنى الرضا أن يأخذ معه جماعة من الحجاب 
وجماعة من أصحايه من ددوان الآبنية ومطى إليه وقول لنائب الوزارة 
ابن صدقة : ١‏ قد استنى عنك.فالزم بيتك , فضى الماجب إلى الدبوان 
فلم بجدهء فرجع إلى داره فدخل عليه وقال له : هإلزم يبتك فقد ( وه )١‏ 
أستضتى عنك  ,‏ 

ثم تقدم إلى الماجب أن يحضر معه جميع النواب بالديوآن العرين 
وبحضرون إلى الدبوان , مل ذلك ثم رجع الماجب أبو الرضا إليه 
وقال له : « قد تقدم [ليك أن نحضر جيم © ما ييكون عندك من خطوطه 
ولاببق عندك هنها شىء »» ففعل ذلك وحلف بالنعمة الشريفة أنه لم ببق 
عنده شىء , وكثر القول من الناس أن أستاذ الدار قد تحكم فى دار الخلاقة 
سحيث لو أراد أن يعول الخليفة لفمل . وكثر خوف الناس من أستاذ 
الدار فكان الأمراء وأربابي الدولة يترد دون إلى خدمته خوفا منه . 


. أى أستاذ الدار‎ )١( 
فى الأصل « مكتوبء * ام‎ 09 


ال 


وكان جماعة من الناس يقولون إن الخليفة بريد قتل أستاذ الدار وأن. 


ثم إن أستاذ الدار أحضر بهاء الدين عارض الجيش إلى داره وأدخله 
إليه خلوة » ثم أذن للناس بالدخول إليه فلم يبق من أرباب الدولة أحد » 
وأذن لميع الناس ذلك اليوم بالدخولعليه فدخاوا . كلما استقر بم المجاس 
التفت أستاذ الدار المعارض الجيش وقال له: ١‏ أدع للخليفة وأعل أنه عين 
عليك فى نيابة الدبوان العزيز وأخرج من ذمته مظال العباد ونوضبا إليك > 
يجب أن تنظر انفسك وتبصر أبن تضع قدمك » فلا تمسكن من ظل أحد » 
ولنكن سيرتك حسنة ليحسن الذكر ويكث الدعاء لهذه الآيام الزاهرة ٠‏ , 
فك عارض الجيش بكاء شد يدأ إلى أن تعجب الناس منذلك » “م التفت 
أستاذ الدار إلى حاجب الحجاب والكتاب وحاشية الديوان وقال لهم : 
: قد رسم أن مرجع أمركم إلى هذا ؛ وهو المستخدم لك ولا مخالفه أحد 
فى أ من الأمورء 3 نقالوا : « السمع والطاعة » »ثم قال له : «أتعم 
تأممم لله »ء فقام ليخرج من عنده فقام له آستاذ الدار على قدميه . 

ثم تقدم أستاذ الدار أن يدخل مركوبه إلى وسط الدار ويركب. 
هن موضعجرت عادة النواب, خلف ابنالدارتح أنه لا يركب إلا22 خارج. 
(؟4 ب) الدار فلءكنمنذلك , ورك بعلى طرف الإيوان الذى إلى الباب 
وخرج والناس بين يديه والماليك والآماء والحجاب والكتاب وغيرثم 
من الناس , وجلس فىحجرة الصلاة » وكتب مطالعة” قشتم لعل حضوده 
فى الديوان وشكرهالآنعمالشريفة , ونفذ المطالعة إلى باب الحجرة ٠‏ وخرج 
الجواب إله بأن يطيب نفسه ويشرح صدره » واستقلبالنياية . 


(1) فى الأصل 7 الى 5م 
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ذكر ما'تجدد لثملك الناصر صلاح الدين 
فى هذه السنة بمصر والشام من الفتوحات والفزوات 

ودخلت هذه السنزة والسلطان عنم حماه معول على قصد الموصل 5 
لما دخلتأيام من حرم سار بعساكره متوجهاإلى حلب ٠‏ فلءا قرب من تل 
السلطان خرج للقائه أخوه الملك العادل سيف الدين ومعه عكر حلب 
وكان صاحبا » فاستيشر السلطان بلقائه ثم سار منتل السلطانذنزل بظاهر 
حلب فأقام أياما حتى اتصلت به العساكر » وسار منبا متوجبا إلى الفرات 
فنزل بمكان عرف برسا تحت ألبيرة على فرسخين مها » فم بزل هناك 
ثلاثة أيام حتى مكامل عبور جميع العسكر »ثم رحل متوجما إلى حرأن» 
ظما وصلما ضرب خيمة فى ظاهرها وكان با مظفر الدين كوكبورى وكان 
قد وصل رسوله ابن ماهان إلى السلطان قبلعبوره الفرات يحثه على العبور 
والوصول إلى حران » وقال إن مظفر الدين قد كتب خطه مخمسين أاف 
دنار نوم الوصول إل حرآن تكون برسم التفهات » وكتب حطه 
للسلطان بذاك . 


فلما وصل السلطان إلى حران بق با أياما ومظفر الدين لاتمجرى منه 


فلما كان بعد أيام أنقذ إليه قاضى العسكر شمس الدين بن الفراش 
واعاد الكاتب الأصفباق وقال لما : ١‏ امضيا إلى مظفر الدين ( بو ) 
واكشفا عن أمرء: وأخيراه بما أخير عنه رسوله من الال الذى بذله» » 
قضيا إليهء فلنا بص بهما كانه علم بما جاء! به ققام قبل أن يقعدا » وجاء 
بال مسف الكرحم وحاف به أنهلم يبذل شيتاعا ذكر عنه » وأن رسوله 
كذب عله فما ذكره » فرجعا إلى السلطان وأخيراه بالقصة فكت عن 
بيانه مطرقا . 

فليا أصبح ركب إلى اليدان ساعة واسةصحب معه مظفرالدين 


ا#[59- 


إلى سرأدقه على العادة , ثم أم به فتقل إلى خيمة ووكل نه فيها ومئعه من 
أصحابه ,فاج العسكر واجتمع الآمراء عند السلطان وتكلمو! وقالوا له : 
إن هذا لا تأمنه ولا نقلى سبيله » والرأى أن تنقله إلى قلعة حلب فتسجنه 
باء » فلما اتصرف الأمراء من عنده تقدم .إليه الفقيه عيمى وقاضى 
المسكر وذكراء الصفمح والإحسان؛ فقال للفقيه عيبى: « إمض إليه وطيب 
نفسه وسكن روعه»ء فضى إليه وعرفه ذلكتقال : « السلطانمالك ركى » 
وأنا أخرج له ما معىمن البلاد وأكرنبين يديه برسم الخدم ةكأحد الماليك» 
فقال له : «بل قسل إليهقلعتى الرها وحرانء ء فقال : «السمع والطاعة» فرجع 
إلى السلطان وعرفه الحال فأمر لهبنثر يف جميل يليق به واستدعى به » فقبل 
الأرض بين يديه وتسليت منه القلعتان ثم أعيدما إليه فى آخر السنة : 
وأقام السلطان حر ان [شبر] صفر وتوجه منما إلى رأس(1) عين فى مستهل 
شبر ربيع الأول قنزل با يوما واحدآء ثم رحل هنما إلى دارا فنزل با 
فلقاه صاحبها ؛ ووصل ى تلاك الخال عماد الدين أبو بكر بن قرا أرسلانت 
بعساكر ديار بكر وآمد عوضا عن أخيه نور الدين وكان قد تآخر لمرض 
عرض له ء نشّكره السلطان وأجزل له العطاء . ثم رحل ال اطاذإلىنصيبين 
وسار منها إلىبين النهرين قضرب ميمه «ناك, و وصل إليه معز الدين سنجر 
شاه بنغازى ننمودود بنزنق حاجب (“#وب) الجزيرة » فاستيشر السلطان 
بقدومه ووفرله من إ<سانه. وسار يعساكره إلى طري قالدولعية"'' قاصد! 


)١(‏ راس عين أو رأس العين : وهى قى الاصل رأسن عين الخابور ©» وهو مديئة كير 
من هدن الجزيرة بين ران ودنيسر ؛وتكثر به العيون حتى يقال انها تبلعٌع 55٠0‏ عينا > 
وك اورد ابن حوقصل واين جبير ‏ علىبعد القاصل الزمني ‏ بينهما ل وصقا لها 4 
وكانت عذه العين تعرف عند الرومان باسم 10688112 4 انظر مراصد الاطلاع 
؟/ر5هه ‏ 14ه > ولى سترائح : بلدا نالخلافة الشرقية ص ١١15‏ والمراجع الواردة هناك فى ' 
حاشية رقم ٠‏ . 

() قى الأصل « الدولبية » والتصحيحمن مراصد الاطلاع ؟/11ه حيث عرفها 
بانها قرية كيرة بينها وبين الوصل يوم فى طريق نصيبين © وانظر ابن واصل : مقريج ‏ 
الكعروب 115/5 ا- 


ع9 -- 


إلى دجلة » فنزل على بلد من شاطىء دجطة فى آخر شبر رييع الأول : ووصله 
الخر بوقاة نور إلدين بن قرا أرسلان صاحب أفد يوم الاثنين راع عشثر 
هن الشبر المذكور ء فأمر أخاء بالرجوع إلى تلك البلاد وأمره بادتهب 
أمورها 2 م رحل ما فضرب غعنيمه على الإسفاعيليات وأقطع البلاد 
الأجناد » ومنير الآمير سيف الدين على بن أحد المشطوب المكازى ومعه 
جاعة هن الامرأء”'! إلى الفقر وأعياله "ا 5 


وأمر السلطان بعمل جصر قصب » وعبر مظفر الدبن بن على صاحب 
حر أن وخىم باجا نب الغر نىومعه جماعة من الآمراء: وجاء أخوه زينالدين 

إر من إر' بل بمسكره وجماعته وأمر التاس برك القتال وتأخير الزحف » 
0 ضياء الدين الشورزورى برسااته إلى الديوان العزيز 
فى إباء الأحوال وشرح الأسباب المقتضية لنهوضهخدمة المواقف المقداسة 
الناصرة لدين انه » وأن المواصاة كاتبوأ الهاوان بضرب الدرم والدينار 
باسم السلطان /اسلجوق ليظبروا بنصره , وأنهم بعد ذلك راسلوا اافرتج 
بغر نهم بقصد التغور وكشفما اعتادوهمن الظل »و يذكر أيضاً ما أفتعلوه 
من مبابعة أبن أخهم سنجر شاه بن غازى وابن ذين ادن صاحب أربل 
وما ضيّعوا من عافظته 3 وأنهم لم برعوا حقه ولا حدق أيه الذى حفظ 

بيهم »وأشياء كثيرة لم تذكرها . 


تند تنا نين 


() فى الأمل « الاكراد 4 وفوقها « الامراء » ؛ أما العقر ققريةبين تكريثواللوصل 
تتزلها القوافل »© أنظر مراصد الاطلاع 8/ر.0586٠‏ 

(1 سار اين المتطوب الهكارى الى قلعة الجزيرة حيث تجمعمت لديه حشود 
كثيغة من الاكراد الهكارية © أنظر الكامل لابن الانبر 6 ١(/رللم.؟‏ © هذا وقد أرسل الصلاح 
جماعة من الأمراءالحميدية الى العقر واعمالهالافتتاح قلاعها » راجع ابن واصل ؛ فرج 
الكروب » 151/5 م 

(؟) مدبنة كبرة لها قلعة حصينة ذات خندق عميق ى طرف المدينة يقع سور 
الدينة بى نصفها » والقلعة على تل عال من تراب وهى أكبر من قلعة حلب وأوسع منها » 
راجع فى ذلك مراصد الاطلاع ا/راماء٠‏ 


1 


من كتاب عن السفظان الى عجد الاين بن الصاحب آستاذ الدار الامامية 
فى وجه ما شرخه من التحال : 

٠‏ قد أحاط العلم الكريم بأن التوجه ام يكن فى هذه الذنة من دمشق 
إلى حلب إلا للجباد فى سبيل الله عز وجل فإنه غابة الآرب وذالك بنية 
غزاة ( 4ه )١‏ أنطاكية ء فإن غزاة الفِئج من جاب دمشق انما تستهم 
أسبابما ء وتسنتب آرابها إذا كانت عساكر مصر حاضرة ؛ والآابدى 
بقوتها متظاهرة . وكانت العساكر المصرية قد طالت بالشام إقاتها . 
وتوقّرتفملازمة الخدمتف البيداراتعراصْباء فرأى[ راحتبا واستجامباء 
وعادت إلى مصر لتستجد استعد ادها واهنيامها » ووصل إلى حلب لقر ما 
من البلاد الإسلامية لتجمع العساكر منها لغزاة أنطاكية , وطمع أيضاً 
فى وصو لالعسكر الموصلى للإنجاد 0 والمساعدة من سائر الجبات عل الجباد, 
والاستظهار مها بتوافر الامداد ؛ فإن دسل المواصاة ما زالوا مثرددبن 7 
وللخدبعة بالقول والكتب مجددينء وهم فى أثناء ذلك يرأسلون الجوانب » 
ويكاتبون الآجانب » ويرتقيون النوائب ء وتذهب بمعاودتهم الأوقات , 
ونحدث دون قصدمم الحادثات ء ادن أنطاكية هدنة آذنت بغبطة 
الإسلام وخلض من طال إساره من ذوى الإقدام ورجال الشام 2 
ورأى أن المواصلة لا ينزلون عن المحتمين به » ولا برفعون أيهم 
عن المعتصمين بسببه » ومهم صاحب الجزيرة وصاحب إربل ومن 
بسكر بت والحديثة وغيرها, وأنهم لايقفون فى المكر والخدبعة عند أمد, 
وأن رسلهم متناوبة إلى كل أحد ؛ فسار على أنه يلحق البلاد قبل هجوم 
الحر ء ويصل إلها فى وقت إمكان الحصرء فا وصل إليها إلا والحر 
قد اشتد استعار» » والقيظ قد تأججت ناره » ورأى الوقت بسر فتقديم 


1ك 


أستصحب متجتيقات ودبابات » وأخشايً؟" لعمل البرج مهييات » و وقد 
الظببرة يؤثر فباء ويشق أضآً لبس الدروع على مستط.يها » فلم ببق إلا المقام 
بل المطاولة والمضابرة ١‏ والقبق إلى أن نيب الزمان ويتشر إمكان. 
الحاصرة » فتوطّن عزمه على التوطن » وأقام بنية التيسّت وقوة 
الفتكن , (4ة ب) وأقطم البلاد والولايات : وؤلى الإقطاءات » 
وعدت المساكر النضورة بثرق الموضل. ويا فيقث خناتها » 
وفللات بنجوم الاسمّة فاقيا" ونع ق أعافاء ونارات وعيرطا 
وكالما 3 * 


وميه : 1 بخ ميا مو ألم : 
المصار سبل : وهو أنمَا وجدنا اماه د فى أوان نقصأنه ؛ وأنه إذأ 
ل * وحول فبذا زمان إمكانه » ذركبنا وشاهدبنا موضعالتخحو يل » وأيقنا 
من ألله تعالى بنجح التأميل » ه وذكر © المبندسون أهل الخيرة أنه تسيل 
"حويل دجلة الموصل عنها : حيث ينعد مستق الماء «نها » خياد يضطر أهلبا 
إلى قسليمها بير قتال » ولا حصول ضرر ف تضبيق ولا نال ؛ واستدعى 
لذلك الألات واشتغل جمع صناع ورجال 26 

وأصدر أيضآكاباً إلى الديوان العزين بمقتضى ذلك . 
رجمنا إلى إتام الحديع ٠‏ . 
ْ [الق ا الأصل 2 عست : 


7 19) يسيكفاك مما إفكره ه.أبؤ شانة”2 الووْضجين 3355 لج الميناوة : الخشورة “نين 
قوسين من كلام العماد قى رسالة له الى اله يوان العزيز + راجع الروضتين 6ر38 ٠+‏ 


52 


.. ولميزل السلطان حاصرآ للموصل مواظيا على مضايقتها [لىأن أتامالخير < 
بوفاة شاه أرمنصا حب خلاط يومالسبت العشرين من شهر ربيع الآخر». 
وكانت وفايه بوم امنيس الرايع” منه » خُنيئذ ترددت الأراء وكثرت . 
المشبورات وأ إليه الأمراء وذوو الرأى .منهم من أشار عليه بالمسير إلى 
تلك الدياز » وميم من قال له : + تجمع ين الآمرين فتترك بعض, العسكر 
بقدر ما تضايق به اليلد من الجانبين » وتعجل بالاسير لأخف تلك الخطة» , 
فلما أصبح وردت عليه © كتب أولياه”' الدولة مخلاط ويلك للع 
وبد*ليس ©2. 


ووصل من أمساء خلاط عاد الدين ملك » وحرض السلطان عل المسير 
إلى تلك الدبار وقال : « هذه الموصل ملك ما مخثى نوات » فبق السلطان. 
مفكرا فى أمرها فى يومه وايلته . فلما أصبح عزم على الرحيل عن الموصل » 

أممن الرسول بالمسير إلى بلد خلاط , وأ أمساءه. بالتأهب وعرفهم. 
يعرم طليد من قد فلك القملة »كم أرسل إلى ( ه؟ : )زين الدين:ن على 
كوجك صاحب إريل بالرجوع إليا ء وجعل فى معو نته الآمير سيف الدين. 
على بن أحمد المشطوب . 

ذكر رحيل السلطان من اللوصل الى ديار بكر ومسي ناص الدين محمد . 
أبن شيركوه ومظفر الدين بن على 'كوجاك فى المقدمة الى خلاط .ء وذكر 
وصول بهلوان بن أيدكز الى المغرب ٠‏ 


عن زو يون ه فى أواغر شير فت 


)١(‏ فى الكامل لابن الآثير » ٠١9/11‏ 4وعنه أخف مغرج الكروب 4 ؟ث/رفيا! ؛ (التاسع» 
والصواب ما هو وارد بالتن أعلاه ٠‏ 

(15 وذلك خوفا من أن ببكلها العجم. 

(5) الضبط عن مراصد الاطلاع 191/١‏ حيث عرقها بأنها بلدة من نواحى أرميتيةقرب 
خلاط » لكن 2 لى سترائج : بلدان الخلاقة الشرقية » صريل1؟ 4 واي ةم 'وافراجع : . 
الذكورة 


718 


#الآخر من السنة وتقدم إلى ابن عنه ناصر الدين مد بن شين كوه بأن يتقدم 
:إلى خلاظ , وأردفة بمظفر الدين [ بن زين الدين ] صاحب جرآأق ومن 
تعابعهما » فليا وصلو؟ إلى خلاظ وجدوا سيف الدين بكتمر ‏ أحد عاليك 
-ثناه أرمن 29 قد دخلبا وحفى معتفلبا » فوقف تاصر الدين ومن ممه دونها » 
.جاء شمس الدين .هاوان أبو جغفر مد بن أيدكر* فى عساكر الشرق 
ونزل بقرب خخلاظ أيضاء وكان وزير خلاط مجد الدين أبو الموفق بن 
-رشيق يكانب السلطان [ صلاح الدين ] مرة وبكاتب اليهاوان أخرى » 
.و,كتب إلى ناصر الدين [ بن شميركوه ] بالإقامة . 


وأما السلظان فإنه سار متوجها إلى ديار بكر عخاف جميع متملكيا 
.من قدوعه إلييم . 

نأما النظام البق متولى ماردين ‏ فإنه احترز وتحصن ؛ 
-وأما صاحب آمد فإنه خاف على نفسه من السلظان أن يأخذها بعد موت 
أبيه نور الدين [ مد بن قرا أرسلان ] , وأشار على السلطان جماعة 
.من الآمراء بأخذ آمد وقالوا له : ٠‏ إما أنت وهبتها لنور الدين ولا حرج 
عليك فى أخذها من ولده م عكو نه طفلا وأنه قد امتنعأن يآتى إلى الخدمة ٠‏ 
فقال: ه هذا أمر لا يفوت استدراكه » وتحن تتقدم بإيفاد من نثق به إليهم 
ونتأمل مام عليه ونبى الآمر على اليقين» . فندب !ام القاضى شمس الدين 
مد بن مد بن الفراش » خين دخل إلى أمد وجدمم عل جادة العزم على 
:لوصول إلى الخدمة فتركبم , وأنى إلى السلطان خيره بوصول (5هب ) 
قطب الدين سامان ‏ ولد نور الدين عمد بن قرا أرسلان ‏ » وكان 


(1) كان شاه أرمن فى ذلك الوقتهو ناصر آلدين لمان بن ابراهيم » راجسمع 
: زامبلور : معجم الانساب © صن 548 . 
١ )9‏ ايلدكز » فى مقرج الكروب 4 كثره4"١ ٠‏ 7 


ووو 


صوق النلطان إلى مافارقين فى العشر الأول من جمادى الاول ‏ غرأى 
أهلبا مفارقين اطاعته , وأتاه كتاب ناصر الدين عمد بن شتركوه يستأدنه 
بالوصول إليه » فآذن له بذلك وقال : « الرأى أن نيتدىء حصار ميافارقين 
وفحبا . : وشاور أصحابه وأمراءه فى ذلك فقالو له : ٠‏ الرأى ماتراء ٠‏ . 
د 

ذكر حصار ميافارقين 
ولا علم النظام البقش سير السلطان إلى تلك الجية ندب هن أصحابة 
الأهير أسد الدين برتقش وأمره بالمسير إلى ميافارقين » فليا وضلبا يذل 
بدء فى الاموال وفرق على الرجال , ونصب المجنيقات والمرادات » 
وملا الابراج بالأجناد » وأرعد و أبرق وأنف واسشكيرء فلا عاي نالسلطان 
ذلك أمر عساكره بالاستعداد و نص بالماجيق قتصبت , وأمر الناس بالقتال 
والز<ف . وطال القتال علييا صباحاً ومساء ء وخرج جماعة منهم وأحرقوا 
.منجنيق السلطان , فقتل من الفرقتين جماعة كبيرة وقتل يوسف الجنيق » 
وكان مقدامأشجاعا . وكان فى كل بوم تشتد اهرب ويكثر التزال » وكانت 

الأمور لا تزداد إلا شدة؛ وطال الحصار ودام . 
:وكانت خاتون بنت قرا أرسلان- زوجة قط بالدين صاحب ماردين - 
-حينتف ميافارةين”2) وكانت تحرض الناس على القتال» وكانت ذات تانى 
ولها حالة حسنة معروفة بالصلاح والتق » فلا ل الحصار وطال الآمر 
وتمادى راسل السلطان الأمير المذكور مميافارقين يستلينه ويستكشف 


() حرفها مراسد الاطلاع 141/8 »ع وباقوت : معجم البلدان 9/1./ا وها يمدها 
ينها أشهر مدينة بدياى بكر » ويظن أتها من بناء الروم © انظر وصفها الجغرافق والتاريخي 
.فى لى سترانج : بلدان الخلافة الشرقية 6 صى 1١47‏ ب ١4‏ © حاشية ركم +؟ 6 151. 


سه ا 


نبج الجواب من جانيه » ويرغبهتارة ويستعطفه تارة » ثم يتوعده تارة 
ويتهدده أخرى» فذكر أنه يقضى حق من وجب عليه حقه » يعنى بذلك 
صاحبه.:وذكر ٠‏ أن قطبالدين مذ در جإلى رحة ألله تعالى لم تزل الخاتون. 
مالك الآمر وتحن لحا مطيعون » . 


فراسل السلطان حينئذ خاتون هرة أخرى وهى لا ( ١4‏ ) ترجع إليه 
جواباً يشفيه ء ثم إنه قال لحا : . إنا لا نبرح هاهنا حتى نفتح ميافارقين » 
وإنا ‏ تمن - أولى حفظ بيتك ورغاءة حقك » وهذه البلدة اذا دخذاها 
فلا خروج لنا عن رضاك ونصاهرك فى!حدىعقائلك » , ولَم يزل با حى 
طابت نفسها ما بذّله الساطان ها . 


وراسل [ السلطان ] عند ذلك الآمير الآسد [ برتقش ] وقال له : 

د دع اللجاج والمجاتبة ذان خاتونقد مالت إلى جاتبناء » فلما بلغه أن خاتون 
قد وافقت السلطان على مراده لانت عرككته [ و] ضرع إلى رأى السلطان 
واستقر أن بتقطع إلى خدمته وأن يكون فى جملة من ثملته سوابغ نعمته » 
وأن مخصه يجتاجور 29 وأعباله وأن بقرر مع خاتون أن بق ماكان علما 
باسمها هن المواضع واسم خدامباء وسألت أن يقرد لا حصن التاح 27 . 
وخطب السلطان إليها إحدى بناتها لابنه الملك المعز فتيص الدين اتحق "2 
والشّست منه ماقرره على ميته ٠‏ فسارع إلى مرادها . 


)0 ذكر أبن عيد الحق : مراصد الاطلاع 511/١‏ انه آس ملكورة كبير متصلة 
بديار بكر من نواحى أرمينية قيها قلاعوقرى للأرمن ٠‏ 

(؟) الضبط عن ممجم البلدان » ومرا صد الاطلاع “/راه16 + 

5 وكان عمره اذا ذاك لا يتجاون الحادبة عثرة » راجع شغاء القلوب » ورقة 7 1 
والروضتين ١/رة95؟ ٠‏ 


991 سم 
ذكر .مبافارقين وفتحها 
السلطان لابنه : العماد 01 ابنة قطب ا نيم الدين 
إن عصر ون اتقرير المبر وتسام النقد » وجلس السلطان فى مرادقه للبتاء » 
وخرج إليه الاعيانمناللد » ونفد إلى خاتون هدايا وتحفا برسم امخطوية, 
وأنعم على الآمبر أسد الدين يحنلجور » وشرفه تشريفاً جيلا ٠‏ 


ووصل عند ذلك قاب الدرن سكان بن مد بن قرا أرسلان » وأمر 
السلطان * الأمراء بلقا قاته ء ثم خرج من بعدهم فتلقاه بالإأكرام»ولم يزل عنده 
مكرما ثم شرفه وأمره بالرجوع إلى آمد موذور الحظ من جانبه » وفوض 
السلطان ولاية تلك الآما كن والبلاد إلى (حوب) ماوكد حسام الدين 


ستقر الخلاطى ٠‏ 


ذكر رحيل السنطان من ميافارقين ونزوله على شاطىء قرامان 

ورحل السلطان من ميافارقين ونزل على الموضع المذكور وراسل 
البيلوان 0 وكان السيب ف وصوله درأسلة سيف الدين بكتمر له وتو يفه 
من السلطان ٠‏ وأنه متى أخذ خلاط واستولى على ممالكا قصد جيع بلاد 
إلعجم ول إليه مع أبنته زوجة شاه أرمن ‏ مالا جزيلاء ونتدب 
#سلطان الفقيه عيسى إلى مجد الدين بن رشيق الوزير مخلاط فتسكلم معه 
تحال الخال على البهلوان ٠‏ وأنكم لو استعجلتم قبل وصوله إلى البلاد 
ألم الراد» . 


اج ]ا 


ثم إن الفقبه عيسى ندب شخصا من أصحابه للتجسس على عسكر الهلوآن 
وتصفمالاحوال » فليا توسطعسكرهتذروا به فادعى أتهرسول من صاحبه 
الفقيه عيسى رسول السلطان» فطلبوا منه حينئذ وصول الققيه عيسى إلييم 
فكاتبه بذلك . فأرسل الفقيه عيسى كتابه إلى ااسلطان يعرفه صورة الحال» 
فكتب السلطان إلى اليلوان بإرسال الفقيه عيمى إليه » فتوجه الفقيه عبسى 
حينتذ إلى البهلوان ذأ كرمه إكراماً عظما ٠‏ فشرع الفقيه عبسى بالصلاح. 
وفتح أبواب الاستعطاف والاستيالة فما بين الفثتين » ورجع وق صحبته 
رسول ألباوان إلى السلطان ا وأجزل لهم من عطائه ورجعولا 
موفورى الحظ من جانبه . ورأىأن الآمر يتطاول تأختره إلى حين اتهاز 
فرصة الإمكان . 


ذكر وصول رسل الساطان الينا الى مصر 
والبشارة ثنا بفتح ميافارقين 
ولما قح السلطان ميافارقين واستولى على مالكبا أرسل نجا بين بكتابه 
إلى والدى الك الظفر وكا حينئذ صاحب مصر والمستولى عليمالكيا - 
مخبرتا بها من" اللّهتعالمعليه هن فنم (0 1) ميافارقين» فشرعنا حينئذ بتزبين. 
البلدين : القاهرة ومصر ء وأرسلنا رسانا إلى جميع البلاد المصرية بذلك 1 
و ضربت النشائر وجميع الأماكن » وسررنا بما من الله تعالى عليه من النضر 


والظفرء وخلع عل المبشرين له بذلك ووفر عطيتهم وشر فهم ١.‏ 


ذكر رحيل السقطان من شاطىء قرامان ونوجهه الى الموصل 


وذلك فى شبر رجب من السنة المذ كورة فكان وصوله إلى تصريين. 
قزل ا أياما حى تكامل وصول العساكر إليه وذلك فى آخر الشبر 


ل #] د 


المذكورء ثم رحل من نصيبين فنزل على شاطىء دجلة بكفر "" زمار بقرب. 
الموصل وذلك بعد أربعة أيام من شعبان”؟ ‏ فيزتف ضاقت على صاحبد 
الموصل الأرض با رحبت وغلقت أبواب الموصل وأحاطت با العساكر 
واضطرب أهلبا اضطراباً شديدآ ء وكان اأسلطان يركب فى عض الآيام, 
ويشرف عل اللد وبنظر مقاصده؛ وكان يأتيه منذ نزل على ماحكى لى ‏ 

فى الرسالة29 من الموصل قوم بعد قوم » فبينا هو على ذلك من حصارثم. 
والتضبيق عليهم إذ أقبلت عليهالنساء الآما بكيات تفضعن لهفى اقول وسا لنه 
عاطفته » فأنزلحن خير منزل وأكرمهن غابة الإكرام وأجامن إلى مارمنه 
منه وقبل شفاءتهن , وقال لهن : ٠‏ لابد من قاعدة نبى عليها وتألف علييها 

القاوب وتطمنإلمها الأأنفس» 1 فاستقر الإاس أن يكون عاد الدين وتَى 
صاحب سنجار ‏ أخو صاحب الموصل ‏ وسيطا فى البين وحكا فما بعود. 
بمصلحة الجانيين . وسير السلطانرسو له إلى صاح ب سنجار فى إيفاد رسوله, 

فأنفد وزيره شمس الدين بن الكاف » وكان من قبل قد سبق القول فى تسليم. 
بلادشبرزور"» وقلاعباوحصونها وضاعبا وكذالك ماوراء الزابين 9 من. 
البوازيج والرستاق وبلد القراملية"© وبى قفجاق » فدخل (لاوب ): 


(1) كفر زمار قرية من قرى الموصل #أنظر مراصد الاطلاع ؟/ر.1١1 ٠‏ 

:(9) وقد أقام بها شهرى شعبان ور مضان »© أنظر الكامل » 1٠١/11‏ - 

[؟) يعنى بذلك اللغفارة بين الجانيين ٠‏ 

(5) هى احدى الكور الواقعة بيناربل وهمقان © وجميع أعلها كرد © وكان تمدادهي. 
فى القرن العاشر الميلادى قرابة ستين ألفآأبرة »2 أنظر مراصد الاطلاع 11/1 © ولى 
مترانج : بلدان الخلافة الشرقية » ص ه51 ل 115 © وحاشية ركم 5+ 

(ه) المقصود بالزابين هنا الزاب الاعلى وعو ما بين الموصل واربل © ومخرجه منعين 
وآس جبل © وهو بمثد حتى بغيض فى دجلة على فرسخ من الحديثة » أما الآخر فهو الزابه. 
الاسغل ومخرجه فيما بينشهرزور وأذربيجان وبفيض فى دجلة فوق تكريت © انظر مراصد 
الاطلاع 01/1 ء أما اليوازيج فيلد قرب تكريت ومصب الزاب الاسفل ألى دجلة » 
شرحه 117/1 » وياقوت © مسجم البلدان » وأما الرمتاق فمدنة بغارس من نتاحية 
كرمان © آنظر مرآصد 5/ه51 © وياقوت *ثرحه . 

0 « القرابلى » فى الكامل » ١(لم.١؟‏ 4 و 2 العرابلية » فى مفرج الكروب م 
ارا - انظر قيما بعد صن ه]؟ سن 015 -. 


شا لات 


- هئ ألد بن بن اكاق وثعس الذين قاضى العسكر لاخذ العبد من صاحب 
الموصل على ما ذكرتاه , واستقرت القواعد على ذلك , وضريت الدنائير 
والدرام باسمه ؛ وخطب له على المنابر جميع #لك المالك . 


كناب كنبه السلطان الى اخيه سيف الاسلام ملك اليمن يذكر 
فيه فتح ميافارقين وعوده الى الموصل وما جرى من 
الصاح » وذلك بانشاء العماد الكاتب الاصفهاتى 
دكا بناو نعم لله تعالى منوط عزيد الشكر عند نا مزيدهاء متو طمن السديد 
نوأمباوفريدهاء حألمن الاغتياط مباجيدها » حالف عل الارياط أنا أفسها 
. وشرودهاء والتصر ماض نصله, والخير واضحة سبله: والماوك وقد دانت 
أنا رقائها ولانت صعاما » وذلت, لعزتنا أعرتها , وتوفرت للتناقى فى 
العبودية لنا هزنها » فرسابم على الابواب العزيزة الدلة خاضعة » عارضة 
للاستكانة ضارعة» والمالك لمملكتنا خاطبة؛ وفى عدلنا راغية ؛ ولطلوع سى 
إحساننا بكشف ظل الظل عنها طالبة . والوجوه سافرة . والابدى ظافرة» 
. ولاشك فى إحاطة علمه يعيورنا الفرات ف صف رسنةإحدى ونا نين لإصلاح 
داريكر والموصلء وفوزنا فكل وجبة باانصر العذب المبل» وأنا أقنا 
أشهراً على بلاد الموصل وتصرفا فها » وأتعمنا على الاجناد بأعبالها 
ونواحيها ء فاتفق اختلال أمر ديار بكر لوت ملوكها وتبدد سلوكا > 
فقصدناها وقررنا أمررهاء وأعدنا إلى مطالعبا من ساستنا نورهاءوفتحنا 
ميافارقين وهى أم بلادها ومقلد نجادها » ومركز عحيطها وتقطة بسيطيا » 
فذكنا ءبامن ا بكر رق ملوكبا ء وأطلمنا بأ مس المابة بس دلوكباء 
-وأ مد نا الفئن وقد وقدت» ونهنا لمن للك أ )وقد رقدت؛ وأحينا العدل 


سدهنوبا؟ 0 


وقد دثرء وأنعشنا الفضل وقد عر ودخل الشتاء تفرجنا من تل كالدباربعد 
ذم شتاتهاء ونظم مصالجهاوصرف آتاهاء وآذن حيا رحتنا رفاتها .ولاجل 
أعتصام الأطراف بنا و استمساك, بسينا » ومنهم صاحب الجزيرة 
معز الدين سنجر شاه بن أخى صاحب الموصل ٠‏ وذين الدين ن زين الدين 
عل ىكوجك صاحب إربل رأينا أن نقم فىبلاد الموصللنشتو بها إلى الريع» 
ونستجد حيلئذ ى قتم البلاد حسن الصايع . ولما تحقق صاب الموصل هذآ 
العرم » وخثى هذا السهم . ضاقت عليه الأارض عأ رحبت؛ وضاقتهالحموم. 
التى وجفت لها القاوب ووجبت. فاق سلاحه ؛ وطلب بالصلح صلاحه > 
وخفض بطراعته جناحه . وحفظ ع لأهله فينا تجاحه . ولم بزل انا مذعنا » 
وكان حلينا للأمنروعه 1! نمو مناهوٌثمناء ونزل لنا عن جميعماوراء الزاب. 
من البلاد والقلاع . والحصون والضياع. وشهزو ر ومعاقلبا وأعالها . 
وولانة ببنى قفجاق وولاية القرايلى(©والوازي وعانة؛ وقررنا عليها موصل. 
وأعمالها على أنه يكون حككنا. وينفد عسكره إلى خدمتنا ٠‏ وتكون. 
الخطبة والسكة باسعنا وسعتنا » وآن يطلق المظالم. ولا يرتتكب فيا الماثم . 
وقد حصلت انا من صاحب المو صل ومن جميع من بالجؤزيرة وديار بكر الطاعة. 
والسكة والخطية . وصارت فى كل خطة لدولتنا الخطبة » وتمث فينا الرغبة» 
ونمت لنا الحبة وعمكت الهيبة والرهة » وما سمت لكل ذى رتية سامية 
إلا بالامخفاض لأمرنا الرقبة » والدولة ناضرة ٠‏ والحدائق ناظرة اللاحداق ه 
منشقة الإشراف منيرة الإشراق ء متعالية اأسناء سنة العلاء ؛ و بنعمة 
الأولياء متو ال ةالنعماء ٠‏ ساميةالهمة هاميةالمماء , نامية الصحةصدية الأمماء: 
والعوارف إلى ذوىالشكر منا فوارع. والصنائع فى ذرى آلا بنهاج بناتصائع» 
والعرام هه ب ) إلى الجباد فى سييل الله عرز وجل نوازع» وقد زالت. 
العوائق وارتفعت الموانع . ونجحت الامال ورجحت ٠‏ 2 ومكن ساعد 
القدر وساعد إمكان القكدر.. 


(1) أنظر ها سيق ص 117 سطر 18 ع وحائية رقم « . 


ب 
رجعنا الى اتمكم الحديت 


ولا تسم السلطان البلاد ا اذكورة ولاها جاعة من أصحابه وماليكر 
وأمرائه . فأما شبرزور فإنه أرسل إلبا ماوكه جاهد الدين أياز » وندب 
اللنظر فى :لك الاعمال شمس الدين بن الفراش ٠‏ وأقطع البوازي ابعض 
-خواصه . ' ووقف ضيعة تعرف ببا قبلا على ورثة شيخ الشيوخ بغداد . 


“م رحل السلطان من الموصل فىشوال متوجبا إلى نصيبين فكان فيا 
ثامن الشهر المذكور وأقام بها أياماء ثم رحل منها إلى<ران فالعش رالآخر 
من شوال فكان وصوله إلها فى آخره ؛ ولم بزل السلطان بحران إلى آخر 
السنة وكان قد 31 به مرض شدبد مدة عقامه فى بخان وطال ذلك به 6 
وكثرت الآ راجيف عنه فى 5ك المرضة ٠‏ 


ذكر شىء من مكارم أخلاقه رضى الله عنه 


ذكر بءض أصمانا أن السلطان ا اشتد به المرض بحران وكان قد 
أتام جماع ة كير من ساين بلاد الإسلام طلباً لإفعامهعليهم على جارى عادته 
وحسن ححيته قال : كا وت هناك من القاصد ين لهوالسائان» 
فسمع ضجة الناس فقال : د مأ هذه الضجة » ؟ فقيل له ه هو لاء الوافد.ون 
عليك قد اجتمعوا على بابك متأسفون على ما بك » قال : « فأمرتق 
يبكتب أسمائهم فكانوا خلقا كثيرآ . فأعطى كلامنهم على قدره وما 
لله تعالى عل بده, فكان مالا كثيرآ» . وسارت الآخبار مرضه. 

فأما أخوه اللك العادل سيف الدين أبو بكر فإنه ممع يحب مرض 

أخيه فسار إلى حران يقطع المنازل فوصلبا بعد امه فأقام .ها عند السلطان 


ا 


اضبط الآمور وساسة البور والجلوس ى و60 9 تولى مصالح 
الرعية ووظائف السماط والعمل فى كل عهم وتنفيف ما خرج من المراسيم 
الساطانية ( وه , ) وسماع مراسلة الجوائب وغير ذلك - 


واقصلت بنا الأخبار الىمءصر واللكتب من عندهيم رضه » وكان والدى 
املك الحظفر حيتت با ومتو ليا على ممالكباء ثم تواثرت إلينا كتبه بعافيته 
وركوبه . فسرونا ا من” لق به تعاى على الإسلام وأهله بعفته. 
ذكر من توف فى هذه السنة من الأمائل وغيرهم ممن نذكره : 
فيها توفيت عصمة الدين ابئة معين الدين أثر وكانت فى عصمةنور الدين 
عمود بن زنك »ء فليا توفى وخلفه السلطان بالعام فى حفظ البلاد ونصرة 
الإسلام تزوّج مها فى سنة اثنتين وسبعين [ وخسمائة ] وكانت من التماء 
العفائف , ذات معر وف0) وصدتةه وصلاح 5 


ونها توفى20© سعد الدين مسعود بن أتر رضى ألله عنه . 
ونيا تونى عز الدين جاول وكان من أكابر الأمراء 5 


وفها قتل قوام الدين أبو جمد عبد اله بن سماقة وزير قرأ أرسلان » 
قتل بأمد ء قدله مماليك عخد ومه وذالك أنه كان قد تمكن واستولى على ماكان 


- ١لا]/5 يقصد بذلك النوبة السلطانية » راجع مفرج الكروب‎ )١( 

() فى الأمل 5 متولى »© ء : 

(5) هو الخاتون عصمة الدين ابنة معينالدين انر وزوجة نور الدين محمود » فلما 
مات عنها تزوجها صلاح الدين منة ؟لإم هاء وكانت دينة عفيفة برة » كثيرة الاوقاقعلى 
الخر » أنغأت مفرسة للحنفية بدمت ق ورباطا للصوفية © ولا مانت دفنت بتربتها 
التى أنشاتها بقاسيون دمشق »2 انظر التعيمى. الدارس فى تاريخ المدارس © 155/5 - 1518 
النجرم » ٠55 2 18/١‏ 

(4) هو آخو خاتون عصمة الدين وقد مات بعدها فإونفس السنة »2 أنظر 

التاأقط1 بععم ,151 .“صم ١‏ 


بصددهء وكان أحد الامراءالكبار- و بعرفيا لصلاح - فبلغ أنه قد تولى 
الآمى معه وكلاهما مستشعر من صاحه ؛ فسبق الوزير إلى قيضه وحيسه 
واستقل ف التدمر » فليا سمع الملك الناص صلاح الدين هذه الواقعة من 
الوزير وما حدث منه فى حق الأآمير المذ كور قال نوما فى يجلسه : د لقد 
تعراض هذا للخطر وكأنى” 4 وقد ذهيت نفسهء فكأنه د فالقدر 
امحنوم » فلم تتكن إلا أيام قلامل [ إلا" ]والخبر ورد 


ذكر السبب فى قتله 


وذلك أن جماعة من الماليك المفردين تآمروا على قنله لخجاء أحدهم 
إله وهو جااس ى دم انه وعنده جماعة من الأمائل والأكاير وغبرثم 
فقال له :ه الك يدعو كوحدك ليسألك عن حد يثعندك » » فقام ودخل 
الدهايز نثاروا عليه وقتلوه» ثم أخرجوا الصلاح من الحبس » فلا تمكن 
قِض وبسط ء وشراد أصحاب الوزير وقتل منهم من أدركة » 5 ثم إنه قتل 
أولتك القائلين (:4 ب )"إلى أن أدرك الآمير رشده. 


ونا توفى الأمير اص الدين ")بن شير كزرة مص فى تأس ع ذى المجة 
من السنة المذ كورة . 


وفها توتى الفقيه مبنكب الدين عبد الله بن أسعد الموصل حمصء» 
وسأذكر ما تجدّد من الآمور السلطانية فى سنة اثنتين وثمانين إن شاء 
الله تعالى . 


دفيها تحبر أبو بعقوب بعسكر زهاء على عشرين ألفاً : وجمع جموعا 
)١(‏ ورد بمد هذآأ أربع كليات مطموسة ٠.‏ 


4 راجع عن هوته آبن الاثير : الكامل ١1/-1؟ (١9١‏ غ* وابن واصل : مقرج 
الكروب 14/6 4 والمقريزى : السلوك ١/ر.هة‏ 


كثيرة لقصد على بن اسحق ورجع مكسور9" . 
واقعة قراقوش المظقرى 

وف هذه السنة وصل إلى نواحى قشطيلة أبو الحسن على صاحب 
مايرة. 29 لآآنه كانخر إلى يجاية وملكبا وكمر السيد أبا على بن عبد المؤمن 
وأخذ منه أموالا عظيمة وسار إلى مرعية فلكبا وعاد من فوره راجعاً 
إلى ناحية المشرق» وجعل بحاية وراء ظبره وثرك .ما أخاه أبا زكرى وزل 
هو على قسطنطينة الحواء حاصراً لحا فأقام عليها أربعة أشمبر. فوصل إلى يجابة 
عسكر” الموحدين تقدمهم السيد أو زيد عبر بن عبد المؤّهمن , / شدر 
أبوزكرى عل الإقامة ببجاية فلحق أخاه إلى قسطنطينة . وسار إليها أو زيد 
غخبه فاتروموا بين ديه إلى قلعة 2 1 ن حاد وأخذوها وجو ها فلحقهم 
امور إل ره أعدوها أيضا وبينوها » فسارع إليهم 00 فدخلوا 
نفطة9) وكدكين من عمل قشطيلة , وسمعوا بشرف الدين أنه على الحامة 
هوا إاعارسولا وقالوا: «إنناقومهن بى العباس و نريد دولهم وحن بريد 
أن نكون وإباك بجتمعين » » فنفذ إليهم شرف الدين بماء الدين ساروج 
ومعه ستون فارساً من أجناده وشطار عسكره » فلقيهم على حامة الهاليل 


)1١(‏ ذفكر ابن الآثر فى الكاملهذ! الخير بتوسع تحت عنوان « ذكر ملك اللثمينوالمرب 
أقربقية وعودها الى الموحدين » . 

(41 مايرقه جزيرة فى شرق الاندلس »عراصد الاطلاع '/ر45؟1 4 أما بجاية فقد 
عر قها نفس المرجع ١15/1‏ بأنها مدينة على ساحل البحر بين اقريقية والمغرب © أما 
قنطينية الهوأء ققلعة كبيرة عالية منحدود افربقية مما بلى المغرب » شرحه ١١55/8‏ ب 
لأقتلاء 

(5) بماها باقوت : ععجم البلدان ؛ قلمة حماد © وهى فى الاصل « ابن » وقد 
صحح ها بالتن بعد همراجعة مراصد الاطلاع 111/5 !!!ا حيث عرقها بأنها مدينة 
لها قلعة عظيمة تسمى افربوثقت وهى قرب أثير عن أرض المغرب الادنى ٠‏ 

(4) غير منفطة ق الاصل وقد ضيط الاسم على رسمه فى مراصف الاطلاع 1١748179‏ حيث 
قال « مدينة بأفريقية من أعمال الزاب الكبره . 


وم 

عمْرة حتى يؤذيه ٠‏ وكان يفعل ذلك لبغضه لاستاذ الدار » فتقدم إلى ججاعة 
من الحاة أن درقبوا من ابنهيبرة تلك الالة المذ كورة و يعمو نه بصحتها ؛ 
وكان الخليفة يكثر الجلوس فى بستان عمد بن يحى الفراش بالشارع على 
نبر عيسى » وكان حاجب الباب له بستان على نر عيسى وقد عم فيه دارا 
حسنة . وكان يعضى إليه والناس بين يديه والخليفة يبصره و بنفذ من يعتبر 
حاله » وكان ابن هبيرة قد منع التاس من شرب الخر وأمر بالمعروفه 
ونمى عن المنكر » ويالغ فى الاحتياط وإظباد الدين . 


فبينا الخليفة ذات بوم فى إستان مد بن تحبى ينظر إلى خارج اليستان 
من الدار الى [هو]فها وإذا خطليشة الظفرية قد أقبلت إلى بستان حاجب الباب. 
ابن هبيرة فدخلت إليه ء ثم بعد ساعة أقبلحاجب الباب وقدامه (٠٠١ب)‏ 
غليانه والسيوف مشبودة بين يديه ومن خلفه , و [ هو ] لايعلم أن الخليفة 
فى بستان ابن بحبى الفراش . فقال الخليفة :«هذا يوم اين هبيرةءثم إنه أشار 
إلىعلى بن أنى الكتائب وقال له : ٠‏ نصير ساعة وتأخذ معك ججاعة من. 
الماليك وتمضى وتكبس البستان وغل من حيطانه وتترك عمامة ابن 
هيرة فى عنقه » وتقرن هذه القحبةإلى جاتبه » وتمضى ببما فى السوق من 
أوله إلى آخره وتشبرهما ف البلد , وبعد ذلكتتركبما فى الحا نالذئف البدربة 
إلى أن أجىء إلى دار الخلافة » وأدير بأى قتلة أقتله . فقد أمرضنى هذ1 
الكلب وأفعاله القبيحة ء لآنه يأمس الناس بالمعروف ولا فعله » ويهاثم 
عن المتكر ويأتيه » . 

فينا الخليفة بوصو اين أنى الكتائب بم يفعله وإذا جميع من كان 
ع حاجب الباب قد رجعوأ ومعهم فرسه وم بق عنده سوى المعنية 
خطليقة , قضى أبن ألى الكتائب ومعه جباعة من الماليك والآتراك 
الصبيان وهم لايعرفون من هو حاجب الباب ولاغيره » وأتوا جميعاً 
إلى بستان ابن هبيرة فوجدوا الباب .مغلقاً » فأمس [ ابن أنى الكانب] 


عه 


ال 


الماليك أن يصعدوا من المائط فصعدوا وقتحوا الباب » فدخل اين ألى 
الكتائب-فوجد أبن هبيرة منكناً على عندة والمفنية إلى جاننه عليها قيص 
تحتانى يغير صراو بل عتأخذوه وايأها وخرجوا مما من البستانوضريوهما 
ضرباً شديداً حت أشرفا على الحلاك ؛ وصار الخليفة يبرم . 


ثم [مهمعبروا ممما إلى الجانب الشرق وهما على:لك الحال قطو” ف .مما 
فى نبر معلىفى السوق والضرب ,أخذهما إلى أن وصلوا إلى باب البدرية 
فأدخلا إليها إلىالخان » وجعل ابنهبيرة فى أحد البيوت وفى رجله سلسلة. 
وجعلت اللمغنية فى بيت آخر مقابله . 

ورجع ابنأنى الكتانب والماليك إلى الخليغة وهو فى بستان حمدين يحى 
الفراش فعرفوه بذلك . 

وأما أستاذ ألدار فانه أخير مال ابن هيرة فضاق صدره وكسر 
خوفه واستشعاره. 


وكارن '5.. 


(41 قى للامل « متكى 6 ل 
(65 الى هنة ينتهئن القسم الموجود من مخطوطة مضمار الحقائق ٠.‏ 


7 رضف كك 


الراجع الستميلة فى حواشى 
كتاب مضمار الحقاتق / 


١‏ - العربية 


اين الآثير ( على بن محمد .. الجزرى ) *: 
١‏ الكامل فى التاريخ ؛ ج 1١‏ ( القاهرة ١.‏ ) 


ب التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ( تحقيق الدكتور عبد 
القادر احمد طليمات . دار الكتب الحديثة القاهرة 1551) 
التاريخ او العبر وديوان المتبد! والخبر ( بولاق 1986 ها) 


ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد حن أن و براه )2 
التاريخ »او العبر وديون المبتدأ والخبر (ط . بولاق 5846| ها). 


أبن خلكان ( أحمد بن محمد العععءدت إلم5 ها)ة 
وفيات الاعيان وانباء أبناء الزمان ( مطبعة اليمئية القاهرة 1١5١.‏ ) 


أبو شامة ( عبد الرحمن بن اسماعيل ملعميءات وكااها): 
١‏ الذيل على الروضتين ( تراجم رجال القرئين السادس 


والسابع ) ( نشيره السيد عزت العطار الحسينى . القاهرة 
كحتل/111 ) . 


باب الرو متي فى "اغبا الفوليى التزرية والسلاسية ( سيق 
الدكتور محمد حلمى محمد احمد . القسم الثانى ‏ القاهرة 


كككاا)ء 
اين عبف الحق اليغداد ( عبد اومن .. لالءءءات للالاا ها ): 


مراصد الاطلاع على أسماء الامكئة والبقاع » * أجزاء ( تحقيق على 
محمد البجاوى » دار أحياء الكتبه العربية بالعاهرة 1185/11/8) 


أبن العماد الحتبلى ( عبد الحى منثنةء ات كمءا ها ): 
شذرات الذهب فى اخبار من ذهب »© ج ‏ ( نشرته مكتبة القدسى 
بالعاهرة » ١ه؟١!‏ ه ) . 5 


أبو القداء ( اسماعيل بن على الملك الؤيد ملعععيت ج#عيواه)ة 
الختصر فى اخبار البشر » ج؟ ( مطبعةالحسيئية بالقاهرة ه؟؟ا) 


ألمّلقء تدى (احمد بن على ...ا ت اكلم ها)ة 
صبح الاعشى فى صناعة الانشا ( ج ” 4 6 »> 18 ) ( طبعة دار الكتب 
الضرية .1155 ٠.‏ 


> ارات 


اين كثير ( اسماعيل بن عمر ...ت ]لال ها ) 
البدابة والنهاية ؛) ج ؟! ( مطبعة السعادة بالقاهرة ؟959! ) . 
لى سترانج : 
بلدان الخلافة الشرقية ( ترجمة بشير قرتسيسن وكوركيسن عواد »> 
مطبوعات المجمع العلمى العراقى » مطبعة الرابطة » بفداد 1185 ) 
هحمد مختار ( اللواء ) 2 
التوفيقات الالهامية فى مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الافرنكية 
والقطية ( الطبعةالاولى » المطبعة الاميرية ببولاق ١711‏ 0 
ل آأس الحاسن ( يومف بن تغرى بردى ...ءات 46لا ها): 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » ج 5 ( طبعة دار ألكتب 
المصرية ) . 
المقريرى (احمد بن على .. ت ملم ها ): 
اللوك لمعرفة دول الملوك »؛ ج ١‏ تحقفيق الدكتور محمد مصطفى. 
زبادة ( طبعة دار الكتب المصرية ) . 
ابن واصل ( محمد بن سالم المازنى ....ات لاق ها ) : 
مفرج الكروب فى أخبار بنى ايوب © ج ؟ ( نشره الدكتور جمال. 
الدين الشيال » القاهرة 1988) . 
ابن الوردى ( عمر بن المظفر بن عمر ...ات 55لا ه )3 
تثمة المختمررب » طبعة الوهبية بالقاهرة 1148 ه . 
باقوت الحموى (ت 559 ها ): 
معجم البلدان ٠‏ 


المراجع الغرية 


.(511 ,.آ.15.0) ,لسمصسة أذ عل م0000 مك5 هآ : ممطاخ. 

أعنعن 852 عل عأم عوط ععزمامتظط : عغعطء 8106 

7015.١.‏ 2) 5عطقعف د5ع2215م16غع101 عئتة اأتعصة أممه5 : (.8) 27م1 

أء عناواغخسقة عتعنزك 12 ع0 عبو .ه8151 عأطموععمم10 : (.1) 100552100 
.(1927 روتعو©) علوبعتل316 

5ع1نا2010ة ]3 5ع0 عناومم1'8 5 ع5 هآ : دعس رط سمصع020106103-12) 
.(1923 ,وتعةظ) وعطدعم وتتاعغيامف و5ع1 مغعمخ0 

ع0 عسوعط عتسسو م180 عل غء معلدمنه 0 5ع ععرزماوت8 : (.1) أعدونوع: 

(1935 ,كمه) ,11 © بمسعلدكسةل , 

.(1926 ,.لصمآ ,تسمصخفط) مذل12د5 : زعو لصذن5) عاموط-عمة.]1 

رعتمصط”! ع0 دعان هأعصدكة وسمتاسد دع0 ععتمغفط : (.8) عمسم اهن 
.(1837 بوعموط) 11 1 

-ع سنت ع15) 11 .61/ا روع530نط) عغط1 غه م8152 : (.5) ممساعصسكط 
.1952 ,رعطمسنن ,(مسعتادمدة[ ؤه صمل 

.10335 عل ممتامتوع10 : عدنة و جك 


غلاء فى العراق 
مرض المستضىء بأمر الله وموته 
ذكر خلافة الناصر لدين الله 
ذكر وفعة ظهم الدين بن العطار وقتله 
استدعاء فخر ألدين بن المطلبه للوزارة 
ذكر ما تحدد للسلطان صلاح الدين بالشسام ومصر من الاحوال 
والغزوات 
ذكر وقعة مرج عيون 
ذكر سبب غيية المغلفر تقى الدين عمر والد المؤلف عن الوقعة 
ذكر التزول على بيت الأحزان 
ذكر غارة عز الدين فرخشاه على صغد 
فصل من كتاب من السلطان الى بغداد 
مسر أبن عبد المؤمن الى بلاد افربقية 
ا شرفه الدين قراقوش المظفرى 
عزل “ابن حاووش عن نيابة الوزارة 
دخول السلطان بلد الأرمن وفتحه حصن العانقر 
ذكر وفاة سيف الدين غازى بن مودود بن زنكى 
وصول شيخ الشيوخ وشير الخادم من جهة الخليفة للسلطان 
فصل من كتاب عن الصلاح الى الخليفة 
واقفة قراقوش الظفرى فى المغرب 


سنة لإالاه 


نقل جثمان الستضىء بأمر الله 

وفاة اسماعيل بن محمود بن زنكى صاحب حلب 

كتاب السلطان أآلى عبد الرحمن بن أنر ليكون فى مساعدة 
تغى الدين عمر 

مكاتبة سلطانية الى اسستاذ الدار صف بلاءه وغدر المواصلة 

مسسم ع ظهر الدين طفتكين ألى اليمن 


ون ا 


الموضقوع 

وأقع شرف الدين قراقوش الظفرى بامغرب 

الفيض على ابى الفضل بن الوزير أبى القرج بن رئيسى الرؤساء 

خحان أولاد الخليفة الناصر 

تقريب الخليفة لخالص الخادم 

مجىءع الشهرزورى الى بغداد رسولا من صلاح الدين 

ذكر غزوات وفتوحات صلاح الدين والاحوال امصير والشام فى 
سنة ثمان وسبعين 

غزوة ديورية 

غزوة طيرية وبيسان 

قصد اللطان الى حلبه وعبور الفرات واستيلاؤه على الموصل 
وبلاد الجزيرة وغيرها 

وفاة فرخشساه 

مسيرنا الى الرها وفتحها 

النزول على الرقة وفتحها 

انوصول الى الموصل والنزول عليها 

وصول رسل الخلافة 

دخول شيخ الشيوخ الى الموصل 

رحيل السلطان الى ستحار وحصارها وفتحها 

رحيل السلطان من سنجار الى نصيبين ورجوع شيخ الشيوخ 
الى بقداد 

فحسل من كتاب الى الديوان العزيز من انشساء الفاضل 

ذكر مسسير السلطان الى آمد والتزول عليها 

أحداث بقداد 

فتوحات صلاح الدين وغرواته فى هذه النة 

تسليم آمد الى نور الدين بن قراأرسلان 

ذكر بعض الأمثلة بفتح آمد كتبها اللطان الى بعض الأمراء 

وصول السلطان الى حلب والتزول عليها 

رغبة عماد الدين زتكى بن مودود فى الصلح 

وفاة تاج الملوك بورى 

دخول اللطان الى حلب ومقامه فى قلعتها 

فتح حارم و سيمسا تسسليم حخصتها 

القلاع ومن رتب فيها 

فصول مختصرة من كتبه أصدرها اللطان مبثرا بفتح حلب 


وتملكها 
ورود بشارة الى السلطان من مصر بظفر الملك العادل بطائفتين من 
الفرنج : بحرية وبرية 
رحيل السلطان نس حلب الى فق 
غزاة بيسان 
غراة الكرك 
ولائة الملك المظفر ‏ مصر وأعمالها وتقليده أباها . 


997؟ سس 


املوضوع 
ولائة الملك العادل سيف الدين حلب وكلعتها وأعمالها 
الرحيل من الكرك الى دمشق 
الرسلية بشأن الموصل 
واقعة قراقوش المظفرى فى هذه النة 


سنة .مه 


بداية أخبار السئة 

ذكر مكرمة شيخ الشيوخ وغر ذلك من الاحداث 
غزوات الناصر صلاح الدين وفتوحاته فى هذه السمنة 
قصيدة ابن التعاويذى فى مدح صلاح اللطات 
قصيدة الكمال المغربى التنوخى فى مدح ااؤلف 
مجىء رسول الخلافة الى صلاح الدين 

ولابة يعقوب بن يوسف بن عبد امؤمن 

واقعة شرف الدين قراقوش فى هذه السئة 


سنة اله 
أحداث بغداد 
ما تحدد لصلاح الدذين ق هذه النة تمحر والشام من الغتوحات 
والفزوات 
فصل من كتاب عن السلطان الى استاذ الدار الامامية بشأن 
انطاكة والموصل 


رحيل السلطان من الوصل الى ديار بكر ومسير تاصر الدين 

ا 0 بن على كوجك ف المقدمة 

الى غلاك وذكن وصول يقلوات بن ابدكر إلى التري 

حصار ميافارفين 

مياقارقين وفتحها 

رحيل السلطان من ميافارقين ونزوله على شاطىء قرامان 

وصول زيل اللطان الي مصر والنشارة .لنا بفحح مياقاركين 

رحيل السلطان من شاطىء قرامانف الى املوصل 

نسخة كتاب السسلطان الى أخيبه سيف الانلام ملك اليمن بذكر 
فيه قتح ميافارقين وعوده ألى الوصل وماجرى من الصلح 

من انشاء العماد الكاتب الاصفهانى 

ذكر شىء من مكارم أخلاق صلاح الدين 

واقمة قراقوش المظقرى 

بعص هن مات قَ هذه الئة 


مسنة أاّمهة 


مقتل ابن هبرة بتدبر الخليفة 
مراجع ومصادر الكتب 


و 
3153 
فض 
لفقا 
5 
ضف 


شف 
111" 
افف 
وفنا 


خرف 


كرق 
517 


3 تفده 


أعمال المحقق ب 

نور الدين والصليبيون دار القكر العربى ( نفد ) 
الحرب الصليبية الاولى 0 ( الطبعة الثانية ) 
أعمال الفرئجحة وحجاج بيت 

المقدس 0 ( الطبعة الثانية ) 
حملة لوي التاسع على مصر 

والشام 0 ( نفد ) 
أهل الذمة فى الاسلام لترتونت دار المعارف ( الطبعة الثانية ) يم5؟! 
زنحبار لهولنحروورث 2 ذمككا 
رحسلة طافور فى عالم القرن 

الخامس عشر 2 1514 
مذكرات جوانفيل عن القديس 

لويس 0 ةا 
تاريخ مسلمى اسيانيا لدوزى كل 
جوليات دمشقية ( مخطوطة ) 

أؤرخ شامى مجهول الانحلو كا 
فتح القسطنطينية لكلارى مركز الشرق الاوسط 1155 
انباء الهمر لعلى بن داود 

الجوهرى دار الفكر العربى 5638ا 


انباء الفمر بأنباء العمر ( مخطوطة لابن حجر العسقلانى ) الملجلس 


الاعلى للشئون الاسلامية 


كا 


الاحتكار فى العصر الملوكى ( مقال بحوليات اداب عين شمسن  )‏ 11514 
مضمار الحقائق لمحمد بن عمر بن شاهنششياه عالم الكتب إي5ةا 


(1959) أمبعة1 اأدستدعه أمسصعاكة ع0دكنم) همعن لاتمعع اق م 
كعلمط #6 موومع11ء:0351 أمصلدعم و5سمغءللءم 12‏ سملامجوظ غ15 


.(1961) 
تحت الطبع 
الدبلوماسية البابوية . 
النطور التاريخى للجريمة والمقاب . 
ذبل عبر الذهبى للسميد الحسيتى ( مخطوطة ) 
فضائل الاسكندرية 0 
نزهة النفوس والآبدان لعلى بن داود الجوهرى : 


المنهج التاريخى عنف المؤرخين المسلمين والاوربيين فى العصر 


الوسيط 


ركم الابداع بدار الكتب 
فح للودة 


داذ الجظلنا لطا 


نت : لالواية 


51-0610 8قل1طتلكز 


(1176-11856 .ناث ع 128.3575-382.م) 


ر8 


طقسمط غه ععسصعظ2 علاطسحويمة عط 1 


طمطمسصتطقط5 ,ط ممصلا" ,ط للمستصحظت1] 
(1221١1171.ه.ة‏ ع 7زم - ج2 567 .4.8 ) 


24 عأوممق يك نع أذواع 
رط 
(.لسما .([1ط2) 8281نخنلخذ1] انخق م11 


عر8 لعطوناطنط 
ورف «ضف رمن سودوم 
وتلق عاك غومسضهط1 عاعامطة][ اء لطت ,38 ْ 
01 .11 


